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سر 
اام 
0 


ان الحمد لله نحمداه ونستعينه ونستغفره ونعوذ يالله من شسسرور 
انفسنا وسيئات اعمالنا من يبده الله فلا مضل له ومن يضلل فلاهادى له 
ترضولة 3 ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانسستم 
مسلمون” ٠.‏ “يا ايها الناساتقوا ربكم الذدى خلقكم من نفس واحداة وخلق 
منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله اذى تساءلون به 

(3 

والارحام ان الله كان عليكم رقبيا”"' . ” يا ايها الذين آننوا اتقوا الله 
وقولوا قولا سدديد١‏ يصلح ا ويغفر لكم ذ نويكم وءن يطيع الله 
ورسوله فقد فاز فوزا عظيما 

اما بعد : فمن نعم الله على وتوفيقه ان التحقت يالدرااسات 
الشرعية فى مراحلها المتعددة حتى انبيت السنة المنبجية يقسسم 
الدراسات العليا الشرعية تخصص عقيدة وكان على يعد ذلك ان اختار 
موضوعا لرسالة الما جستير وهى مرحلة اعتبرها من ادق المرواحل واهمهسا 
لان الا ختيار ليس بالا مر الهين 8 فامام الطالب فترة زمئية معينة ,» كا 
ان أمامهمواضيع ومجالا ت متمد دة تتركه فى ترداد من امره . 
عاطفتى ولكن ويعدد فترة 0 لى 31 ن الموضوع اترب الى 
الاسلوب الانشائى كما انه غير محدد الجوانب والا نكار 
المراجع والمصادر فى مكتبتى المتواضعة وقعت على كتيب صثير يعصسل 


.3١.5؟‎ : سورةآل عمران‎ )١( 
.1١ : (؟) سورةالنسا؟‎ 
(؟) سورةالاحزاب : .لا إلاا.‎ 


(ب )2 


عثوان القرامطلنا. فيد أت اقراً فيه حتي استمالنى. ولم اتره ستى انبيته 
قراءة وشد نى مافيه من اخبار هذه الفة وافكارها ومخططاتها فُذّْهبيت 
اقلب فى المصاد ر الاخري ايتفاء المزيد منالمعلومات ولكن أتضح لى 
يعد تتبع واطلاءان اخبارهم مفرقة وبعثرة فى الكتب التاريتغية 
المتعددة وليمرهناكاى صورة شاملةومفصلة لحياتهم الخكريةوالتاريغية ‏ 
ومن ثم وقع الموضؤع فئ نفسى واد ركت جوائب متعد ناة قال على جد واه 


5 لاستاذى الفاضل محمد الغزالى د مر كيذر فى اتنامى 
بالموضوع وأقناع المستولين فى الد رأسات حيث تيفى الموضوع وأشادبه 
مما ساعد على تسجيل هذا الموضوع والموافقة عليه يعنوان ” القرامطضة 
وآراؤهم الاعتقاد ية” : ومن ثم اخذث فى جمع المعلومات فلم اجد وى 
بعض الفقرات المتنائرة فى كتيب الفرق والتاريخ وجميعها 'تتحدث سن 
وجهة نظر علماء السنة والجماعة . أيقّنت تعد ذلك ان العوية يشداه 
' سهلة وائما تحتاج الى السفر والبحث الطويل للعتورطى الصسسادر 
الاصيلة القى يظن بها اصحابها ويعتيرولها من كتب العقيقة السنسق 
لا يجوز الاطلاع عليها الا لمنوصل رتبة معي نة من دعوتهم . 
ولسوء الحظ او لحسنهان مكتباتنا خالية من دله المصادر جملة 
وتفصيلا وكان لابد من الرحلة والسفر حيث سافرت الى عد ةاقطصضار 
جمعت منها على قد ر الوسع والطاقة مامكثنى من السير فى الموضوع سيرا 
حسنا وقد واجهنى فى هذا الموضوع الباطنى عدة صعوبات منها : 
)١(‏ ما اشرث اليدسا بقا من ندرة المراجع والمصاد رالتى الفت من 
قبل القرامطة والياطنية ففاليها مفقود وماوجد منها ففى 
الحصول عليه عسر ومشقة . ظ 


)١(‏ هذا الكتيب عيارة عن فصل من فصول كتاب آيئ ن الجوزى المنتظطم 
(ه:١١1-1١١)‏ وقدنشره الا ستاذ محمد الصياغ وطيع عدة 
طيعات يمئوان ن القرامطة . 


(1) التضارب والاختلاف فى آراء القرامطة وشاهجهم فكانوا يقولسون 


(؟) 


(ه) 


يآراء فى بلد وآ راء اخرى مناقضة للا راغالا ولى فى يلك اخرسيها 
يعطى د ليلا على تقليهم وعدم التزا لتزاسهم يمنهج وأ.حد ولا يخفسى 
مايترتب على ن لكمن صعوية الوصول الى صورة واضحقومصد داة 
ان معتقد ا تهم مبنية على اصل من الاصولالخامضة وهو التاويل 
حقيقة الامر سلاح من اسلحتهم استخد موه لد اسة اعمتهم وفرض 
واجهت صعوبة شد يدة فى الوصول الى مصطلمحاتهم وماتد ل عليه 
من معتقد ات وا فكار والحقيقة ان هذا الجانب من اعتقد ما يسترض 
القارى* والياحث فى مثل. هذا الموضوع ولذ! استغوق منى زنسا 
هناك فترة تاريخية مرت بها حركة القرامطة وهى مايسى سدور 
الاستتار وقد ايتدأ هذ! الد ور لدى القرامط.ة يامامهم محمد بسن 
اسماعيل ويقى الاعمة فى كهف الستر والتقية حتى خروج عبيد الله 
المبهبدى. وقد نص الباحثون على صعربة الد راستفى حطس ذا 
الدور واعتبروه سبيا فى اضطراب الموؤرخين الخاي لم يلوا يجيف لي 
رأى قاطع فى عد د هؤلا ‏ الاعمة ومعرفة ة شخصيا تهم ٠‏ 

تعدد جوانب هذا الموضوع وتشعيه فهناك 0 بقرامطة 
العراق ومايسى بقرامطة الشام ومايسصس يقرامطة اليحرين ومايسسى 
بقرامطة اليمن . والحق ان اعطاء صورة تاريخية وعقدية لكل مسن 
فاختار قرامطة اليحريئن فقط موضوعا لرساله لسرن اسار 
على الجانب التاريخى . 


ان اغلب هذه الصعوبات لم تظهرلى بوضوح آلا يحف الد خسول 
فى الموضوع وكان لزاما على ان امضى 5000 

يد فعنى الى ذلكعدة اسباب , 0 

)١(‏ ان هذه الحركة الهدامة لم تدرس فى العصر الحديث دراسة 
علمية تلتزم جانب الاسلام وتعالجهذ! الموضوع بانانة وتجنسسرد 
واستيعاب لجوانيهاً العقد ية والتأريخية والتتظيميئً! 

)١(‏ كشف هذه الحركة على حقيقتها حيث انها تادت طى خلس داع 
الجماهير واستغلال عاطفة السلمين نحو آل الييت مع ماكاننست 
تنادى يه من شيوعية وقحة تجا وزت الاموال والا راضى النسى 
الحرمات والنسا؟ . | ظ 

() هناك يعضالاقلام المأجورة مسن ماهم التحصب اليخيض اشساد وا 
بالقرامطة واعتبروا حركتهم تجرية راعداة فى الاشتراكية ومشالا 
ينبغى ان يحتذى فى تصحيح الا وضاع وتنظيم المجتمعات وتطبيق 
ميدأ الشورى الذى يميرون عنه يالد يمقراطية . 
كما يصفون القرامطة الطغاة القتلة بالعفة والتعاون والعد الك 

(؟) لفت نظرى من خلال جمع المعلومات ان عداد! كييرا سن 
المستشرقين ركزوا فى د راساتهم وبحوثهم على نشر آراء الياطنية 
تق الكير من ممطيطات الا سباعيلية ون كم الراتعسينين 
فى موضوع القرامطة والا سماعيلية اعتماد! على كتيهم المستشرق 
الروسى ى . ايفانوف الذى اصد ر مجموعة من الرساعل والكتسب 


)١(‏ تحدث الاستاذ محمد عليان فى كتاب له يعنوان قراطشة 
العراق لتزيا الجانب التاريض ولميتعرض لمحتقداتهم ككسيرا 
ومناقشتها كما انه لم يتعرض لقرامطة اليمن واليجرين ٠‏ 

(؟1) انظر على سييل المثال كتايات عارف تامر ومصطخذى غالبعن 
القرامطة . 


ونقل بعضكتايا تهم مترجمة وتمتأز مؤلفا». يالتعصب الشد يسسد 
للحركات الياطنية فهو كما يقول النشاز ؛ يقف دائما يجسوار 

الفكرة الاسماعيلية ويجعل نفسه اسيرا لبا ولا يرف ا 

ويأتى نعد ذلك الستشرق البْؤفندئ ميكال يان ذي خويسه: 
الذى الف نايا يفئوان القرامظة تمأتيع ويلا محر بالفاطميين . وقد 
تعصب هو الاخر للقرامطة ود افجنهم ونفى كثيرا من الحقائق مع التبكم 
والسخرية بكتايات علماء المسلمين اوعدا واضحا فى الفصل الثااسن 
عند حدديثه عن الديانة القرمطية 1( 

وللمستشرق الفرنسى لويس ما سينيون مقالا ت«متحب دة عن القرال) 
ومن اشسهرها ماكتبه فى الموسوعة الا ستشراقية ” داثرة المحاوف الا سلامية” 
تحدث عن القرامطة واعتبر حركتهم مثالا حيا ليقظة الفكر الاسلاسى 
وركز فى مقاله هذا على الناحية الا جتماعية حيث اشاد بثورتهم وقتال 
ان هدفها تأميق الاصلاح والعدل الاجتماعى على انا سالسساوا 3 
واخبرزا يرىاننها فرقة اسلامية وان مانقله علماء الفرق من المسلمين مسن 
احكام عن 00 تعاتبق خاطعة 

ومن اشهرالمستشرقين المعاصرين الذ بئ كتيوا عن القوامطسة 
الستشرق الانجليزى برنارد لويس حيث الف كتايه المشهور والمترجسم 
” اصول الا سماعيلية” تحدث فيه عن الحركة القرمطية وكآانت غالب احكاسة 

تتسم بالواقعية غير انه يؤخذ عليهاعتماده على الروايات اندو يخا 

ع 00 وانكارة ليعض الا حاد يث الثابتة وتعييره عن 


٠. نشأة الذكر اللسضى تار :*آلل8)‎ )١( 

. )١؟1-١5؟وهص( القرامطةلدى خويه‎ )١( 

(*) انظر المستشرقون للعقيقى 59.8:١(‏ -! 0 
(؟>) داغرة المعارف الا سلامية عادة القاف , 

(ه) انظراصول الاسماعيلية (ص١55١157-1)‏ . 
(1) المرجعالسايق رص )١6١‏ . 

(/ا) المرجعالسايق ر(ص 9-5١‏ ). 


( و) 
)0 
بعضآراء اهل ١١‏ السنة بالا ساطير؛ 
ومجمل القولا ند راسات المستشرقين عن المتركات الياطنية 
ش : 
50 الدراسات تصور القرامطق كغيرها متسس 
الحركات الثورية على انها : جراد اي لكان تحركاتبا ومبادعهبا 
والجخق الذى لا مرية فيه ان المستشرقين يد افع الد س والحقد 
استفلواأ هذة الحركات ونكذ وأ :م من خلالها لنشن سمونهم المعسولسة 
وافكازهم البراقة وكق حك علمى القاصر ان كشف هذا 0 لا 5 
الا ستشراقى فى : راسة الحركات الباطنيةٌ من قبل لما“ المسلمين لسم 
يكل “فشيظة نين الشراثنة والنات: + 
ان هذه الاسياب جغلتئنى اتجشم اعبا* الثوض فى هصلذا 
الموضزع رفم غموضه وقلة مراجغة ويد أت أولا' بالقزاءة والاطلاع لسسى 
مصاد ر الياظثية القى شمكثت من الحضول ظليما وقد استقؤق ث لكمسنى 
فترة زمنية ليست بالقصيزة ٠‏ ونعف ذلك بد أث يالكتابة محعتمذا على 
الله سبيحانه وتعالى ومستمدا مثه التوفيق والسداب وكانت خ 


ان قسمت موضوع الرسالة الى اربعة ايواب : 

فاليابالاول : عن الجذ ور الا ساسية لحركة القرامطة وذلك 
ضمن اربعة فصول . ش 

تحد ثت فى الفصل الاول عن التشيع ومظاهره : فى الختوات الا ولى 
ذلك ان مذ هب التشيع استخد م على مر العصور والا زمان مطية لكل من 
يريد الاساءة الى الاسلام واستغلاله وتشويهه فمعذام اند جالسين 
)1١)‏ الدرح لمان (ص .)١8*‏ ْ 


لكاب امول الا مالي - ا ر(ص ١٠١‏ 7 ) ١ك‏ 
فى كتابه القرامطة (ص ” )١‏ 78 


( ز ) 


والمخربين ممن تزعموا ينمض الحركات الخطييزة كانوا يد عون النسب العلوئ 
وقد عرضت فى هذا .الفضل لتعريف التشيغ وظهوره »وفرق الشيعة ود عوى 
محبة آل البيت واخيرا الذ ور الذى قد مه الشيعة الا ماميون فى سييل 
نش رآراء الياطنية والقرانظة1 | 7 00000 

اما الفصل الثائق فعنوأنه المثااهب الغالية وحركات المعارضة 
يدانو لال الس سين العلوان القرامطة فرقة من فوق الغلاة لم 
تكن جد يداة بآراعبا وغلوها حيث أنها امتداد مياشرامذاهب الحادية 
وجدت قبل الا سلام وبعده وذلك كالمزدكية والخطابية وتذف بينت اصول 
هاتين الفرقتين ومدى تأثيرهما على الحزكة القرمطية . 

وحيث ان ظهور القرامطة على مسرح الاحداث لميكن مفاجقا يل 
تقد مه ظهور يع ضالحركات المعارضة للد ولة العياسية, التى كان لبا 
الاغثر فى اضعاف قوة الجيش العباسى وبالتالى كان لذلك دور اكبل فسى 
نجاح حركة القرامطة ‏ ولذا تحد ثت عن حركة الخرمية وحركة الزنج حييث 
يينت معاركبما مع الد ولة العياسية وماحصل من نجراء ذلك 
اضطرايات وفتن ظهر القرامطةفى ظلها وقد حرصت فى صيشق عن 
المذاهب الغالية وحركات المعارضة على الالتزام يابواز الجانب الا عتقادى 
اكثر من اى جانب آخر . 

اما الفصل الثالث فخصصته للحدٍيث عن الحوكة الام الباطنيسة ‏ 
ميتدعا بتعريفها وبدايتها ثم بيان فرقها والتى تحتبر الحركة القرمطية 
واحدة من اكبر واهم هذه الفرق . وعرضت بعد ذلك لعقاعد الباطنية 
التى تعتبر اساسا لمعتقدات القرامطة . ثم انبيت حذا الضطل 
بالحد يث عن اشهر زعماء الباطنية الذين كان لهم دور فى نشر الدعوة 
وتربية قاد تها . ٠‏ 

اما الفصل الرايع فيتعلق يطائفة الا سماعيلية ود ورها فى حركة 
القرامطة وذلك لما بين الاسماعيلية والقرامطة من التكداخل والتشابه 


زح ) 


بل والاتفاق فى غالب الاوأء والمنطلقات وقد قسمت هذ! الفصل الى 
: | 

000 0 ؛ اتمقالا سماعيلية حيث تحد شت عن ا وبين 
اهل السئة عن اسل ب ععدر يدق اتحرافاة ا ال بسي 
نحمد بن اسماعيل الى يعتبر اماماللقرامطة والا سماعيلية على حد سواء 
واستعرضت الارا* حول نسله وعقبه ورجحت انه توفى ولم يحقب وبينت ان 
اسرة ميمون القدا حاستطاعت النفوذ الى الامامة نى هذه الفترة التى 
جاء يعد ها ما يسصى بد ور الا ستتار ٠.‏ 

وفى القسم الثالث الذى اعتبره ركيزة اساسية فى اى يحث عمسن 
والقرامطة وهذا الموضوع من يرز الغقبات التى واجبتنى فى البحصث 
بيان العلاقة بينهما يعتبر من ادق الامور واصعيها و1 فقد اطنيست 
فى هذا القسم وعرضت الاراء فيه ياسلوهين 0 وا 

الاول منها يتعلق يتعريف القرامطة ومدلول هذه العيارة وبيان 
الاسياب فى تسميتهم بهذا اللفظ . كما يتعلق يبداية دعوة القرامطسة 
وظهورهم وبينت ان ٠‏ هناك فرقا يعن يد * الدعوة وظهورها حيث انبسا 
ا بار وماعتين . اما ظهور القرامطة واعلان ثورتيسم 


الفصل الثانى ا رد وزعما هم سهدت لبذ الفضصل 


( ط ) 


بذكر بعضالا سباب التى اد ت الى تجاح دعوة القرامطة فى العراق 
حيث انها انطلقت من مد يئة الكوفة وواسط وانتشرت يحد ذلك فى 
اقطار متعد د ة مترامية الا طراف ثمترجمت يعد ذلك لاشهر زفصاء 
القرامطة فى العراق وهما حمدان قرمط رئيس الحركة وزعيمها الاول ... 
وعيد ان عق لالقرامطة وصا حب التصانيف فى المذ هشب» وحرصت على الرفم 
من قلة المادة العلمية عنهما على ايضاح الجوانب الفكرية والا عتقادية 
فى حياتهما . 

وفى الفصل الثالث وهو يعنوان زعما* قرامطة الشام تحدثت فيسه 
عن ميزات هذه الحركة وخصائصها التى تختلف يها عن حركات القرامطة 
الا خرى وصعصرت زعماء هذه الحركة يثلاثة اشخاص وجميحهم من اسرة 
واحداة وهم : 
)١(‏ يحيى بن زكرويه 
(؟) الحسين بن روويه 
() والدهم زكرويه بن مهرويه 

ووا جهت فى الحد يث عن هؤلا ' صعوبة شد يد 3 التخفيبم 
وتسترهم تحت عداة اسماء وتمويههم على اتياعهيم يكثرة الا د عا“ات حصستى 
ان الاول منهم اختلف فى اسمه على خمسة اقوال »وقد تمققت ‏ وله 
الحمد -من حصر هذه الاسماء والالقاب المتعددة لكل شخص على 
حدة مما اعادنى كثيرا للوصول الى صورة واضحة لكل واحف متهم 1 

وعند الحد يث عن الحسين بن زكرويه تعرضت لا حداثه معو امام 
الاسماعيلية ( عبيدالله المهدى ) وحيث ان هذه الاحداث نلى 
ظاهرها تمثل خروجا على اماصهم ومخالفة لسار القراطة الحقيقتى 
فصلت القول فى ذلك مستعرضا لتفسيرات الباحثين وبرجها مااتضح لى 
من خلال هذه الا حداث انه الراجح من هذه التفسيرات ثم اتيعمست 


ذلك بالحد يث عن والد هم زكرويه بين مهرويه مبيئا 'مدى أصالته قىى' 


( ىا ) 


الدعوة ثم استتاره واخيرا خووجه :من مطببثه وماعمل يحد ذلك من احد أث 
مؤلمة مع حجاج بيت الله الحوام ٠٠‏ . 06 

واخيرا ختمت هذا الفصل بذك امامل والانياب الى أدت الى 
أغد م قيام ف ول لمؤلا * 7 الشمال . 

2 الفسل الرايع وعثوانة قرامطة البنحزين وزعمافخم فصل تالقسول 
عنهم باعثبار انهم تمككوا من أقامة د ولة مستقلة امتدات زها*. قرئين وقسسد 
بد أت الحد نيث ف مؤسسد ولتهم الحسن بن يهام الجنايى والمكنى يابى 
سعيد واسثعمرضت لا سلوبه فى الدعوة وبناءه للد ولة الختيةء 

اما ابنه ايو طاهر الجنابى فتعرضت له بالتقصيل اكثر سن 
اى زعيم آخر من زعما* القرامطة وذلك لشهرته وشدة نكايته يالمسلمسين 
وحجاج بيت الله الحرام واخيرا اجرامة الشنيع يمباجمة مكة واخ ذه 
الحجر الا سود وقتل جميع الحجاج وقد افرد ت فنوانا خاضا لبس ذا 
الحدث المريع بينت فيه الد وافع لهذ! العمل الاجواى وتفصيل ماحصل 
من ايى طاهر وزمرته فى بيت الله الحرام . معايضاخ موتف الد ولة 
العبيدية من هذا الا جرام . ثم انتقلت يعد ذلك الى زعيم آخر لا يقصل 
شهرة عن ايى طاهر وهو الحسن ين احمد والطقب يالا صم وسملن 
ابرز الاحداث فى فترة زعامته خلافه ملامامه العبيدى وخلحه طاقه 
واخيرا الحرب الد موية التى فجرها مع العبيد يين_وغفزاهم حتى عقر دارهم 
وقد رأيت ان افصل القول فى ذلك باعتباره خلافا يمن فرعين متفققين 
عقيدة واهدافا وبينت الاسباب التى دعت الى ذلك مع التأكيد علسى 
تمسك الحسن الاعصم يعقيد ته الاسماعيلية القرمطية. ونى آخر الفضصل 
اوضحت ان نهاية القرامطة فى البحريئ مرت ياطوار متحداداة آخرهما 
القضا؟ عليهم واستتصالهمنباعيا . | 

اما الفصل الخامس فكان عن الحركة القرمطية ياليمن -مبدت 
الحديث عنها بالجهود الا سماعيلية لنشر الدعوة هناك وذلك يارسال 


مم 

الداعى ابن حوشب وانتقلت يعد ذلك الى الزْعيم الوحيد لقرامطة اليمن 
وهو على بن الفضل وذ كيث قصة اعتئاته للدعوة وين ثم سفره الى اليمسن 
ونشره للارا* القزمطية حثى تمكن من أقامة د ولة لهم . وافردت عنوانا 
غاما عن الله طن ين الفمل القريطى :ودتهاراه المكموى ة من دعتو 
الالوهية ودعوى النيوة وما تمإز يه مذهبه من نش الاياخة وايضال 
التكاليف الشرعية : وخثمت هذا الفضل بنهاية اين الفضل ونهباية 
الحركة من يفده . اا | 
ونهاية هذا الفصل انتظث الى البابالركيس فى هذا 
انك وهو الباب الثالث وعنوانه عقاعد القرامطة . 

وهو مكؤين من تمهبيد وخمسة فصول ذ 0 

تصاضت فى التمبيد النْ ينان .وحناة الميادئة والمعتقسدات 
للا سماعيلية والقزامطة واكف ت على نامضى نن ان القرامطقعق نى 
فترة خلافهم مع الا سماغيللية لم نيتذعوا عقيدة جد يداة تخظف منسسع 
تعاليمهم الاولى التى تلقوهأ من السالا سماعيلية ٠.‏ . 

واتبعت يعد ذلك يذكر حقاءعقمتعددة وجميحها تؤسم الصورة . 
العامة لعقاعد القرامطة وتيين مدى الصعوية فى الوصول الى صورة 
واضحة ود قيقة لا فكار القرامطة ومنطلقا تهم . ش 

وفى الفصل الاول وهو عن اصول القرامطة التى انطلقوا منببا 
حصرت هذه الاصول يثلاثة م 
)١(‏ الاماصسة. 
)١(‏ الظاهر والباطن . 
)١(‏ الاعداد ولحروف . 

داعية 0 

ان هذا الحصر نتيجة قراء*ة واطلاع مستفيض حيث قليت جسل 
مصاد رهم التى بين يدى وامعنت النظر فيها مع ماتمتاز به من غسوض 
فى الافكار وخروج عن المألوف فى الاد١*‏ والالفاظ . 


( ل ) 


وفن الإصل الاول وهو الاءامة نظت رأيهم فيبا بييان اهميقيبا 
وعقيد تهم فى الاعمة مستندا فى ذلك كله الى عباواتهم التى : نطقوا بها 
وسطروها من خلال كتبهم ومؤلفا تهم شم اتيعت يعد ذلك يوأى اهشسل 
السنة متئيعا احكامهم والفاظهم حتى خرجت يا خكام واقضية ميقي لسن 
حكم الطرفين معا اتبعتها بالمناقشةوالرد والتفنيد وكان هذا منبجى 
فى جميع فصول هذا الباب ومما هو جد ير بالذكر انه من خلال العسرض 
والموازنة بين الفكرة كما يراها اصحايها ومايرونه اهل السنة اتضن لسى 
ان اهل السنة اصدروا عليهم احكاما واقعية يعيارات مهذية مع العلسم 
ان الفلو وصل عند القرامطة فى يعض المعتقدات حى ! لا يستحقون معه 
اى صهادنةاو تساهل اواحترام . 

وعن الاصلالثانى وهو الظاهر والياطن بينت انه منطلق اساسى 
لمذ هيهم عبروا من خلاله الى النصوص الشرعية تأويلاقحرينا واتيبنعمت 
بعد ذلك بذكر نماذج من تأويلاتهم الياطنية ثم مناتشة مزاعمب م 
والرد عليها . ! 

وعن الاصل الثالث وهو فلسفتهم عن الاعداد والحووف اوضحست 
انها فلسفة جافة وعقيمة على الرغم ان الكثير من معتقدا تهم مينى عليها . 

وفى الفصل الثانى : انتقلت الى معتقد القرامطة عن 1(ا 4 
سبحانه وتعالى . وقد توقفت كثيرا فى هذا الفصل يسيب الفاظ هسم 
المعقدة وعباراتهم الفربية التى هى جز' لا يتجزأ من مخلفات الفلسفة 
الاغريقية اليونانية . وحاولت جاهدا عرض هذه الا فكار ياسلوب اقرب الى 
متناول القارى* والمطلع . | 

وحصرت مزاعمهم مقتصرا على الجوانب الا ساسية يسيب ارجساع 
اكثر المعتقدات اليها ثم تتبعتها من خلال الادلة من التران والسنة 
مبينا بطلانها ومخالفتها للفطرة البشرية . 


اما الفصل الثالث فكان فى معتقذ هم عن التبوة والاثبياء والززسل 
عرضت فيه مزاعسهم عن اكتساب النبوة وختمها وتفضيلهم ألا ولياء وألاة تصسلة 
على الا ذبياء وتأويلهم لمعجزات الانبياء والرسل تأويلا باطنيا للتويضل 
الى انكارها ٠‏ وبينت ضلال هذه #السس اف وكا وماتؤول اليه مسن 
تحقبر وتصغير للانبياء والرسل ْ 

مالسل الرايع ام الدركاااى القيامة والتفينياق 
وبنينت انه يقوم على اساسيئن 

الاول : القول بالظاهز والباطن 000 11ظ1 
الواردة فى هذا النجال لها بأطن غيزالمعروف لد ى المسلمين : 

الثانى : اعتيازهم القيامة ظهور القائم السايع من أكمثّهم حيسث 
عند ظهوره ٠‏ تخرب الا فلاك وتقوع القيامة ويبدأ هو يالحساب والجزاة . 

وقد تتبعت هذه الا وهام والخيالات يمزضها يا سلوب يشعسنر 
يتفاهتها وعدم وصولها الى مستوى الشاقشة والزن ه وأوضحت معتقند 
القيامة واليعث والمعاد عند المسلمين كما حاءُ ف إن كاب الله اس ييه 
رسوله صلى الله عليه وسلم واطلت فى ذكر الادلة نظرا لما يحتله هذا 
المعتقد من اهمية قصوى فى الشريعة الا سلامية الشرا* ٠:‏ 

اما الفصل الخامس : فقد خصصته لمعتقد القرامطة نى التكاليسف 
الشرعية بد أت فيه بمقدمة موجزة لبيان اهمية التكاليفواتها جزء لا يتجزأ 
من تصور المسلم وعقيد ته وركزت فى هذا الفصل على الا ركان ن الاريعهطة 
وهى الصلاة والزكاة والصوم والحج . اما الركن الا ول وهو الشهاد تسين 
فسيق الحدديث عنهما فى الفصلين الثانى والثالث . 

وختمت هذا الفصل يبيان احكام اهل السنة والجماعة على القرامطة 
من خلال معتقداتهم المتعددة فى هذا الياب 1 

وفى الياب الرابع : وهو خاتمة الرسالة بينت فيه اساليب القرامطة 
فى نشر دعوتهم وكان ذلك تحت عنوان ( نظم القرامداءة ومخططاتهم) . 


(ن ) 


وقد اشتمل هذا الياب على ثلاثة قصول 1 

الفصل الاول هٍ منها اوضحت فية نظم القزامطة! : 
والا قتصاد ية والا جتماعية ونينت من خلال ذلك الاجواء التق تقيلت هذه 
النظم مع مخالفتها للفطرة والعقل والذ وق السلوم م 0 

وحيث ان طبيمة الحركة اخفاء كثير من اسوايها حت طن بس 
اتباعها فقد خصصت : ظ 0 

الفصل الثانى للحد يث عن مراحل 0 ملم الارنتاء فتسلى 
تعاليمها وتحدثت عن كل مرحلة مع نيان الاسلوبًا اذى يستغدمونه 
للمدعوقيتها 14 0 0 ْ | 

انأ الفضل الثالث ؛ فكان هن مراكز رجالالذ عوة ومزا شبهم وسيزة 
كل نرثية من هثاه العزاتب الشعك ل ة واثر ذلك ط نشاطهم وتحركاتهم 

والحا لاعت الزسالة بعذة ملاحق تتضمن ا 
الاساسية والاس سالغائة لحركة القزاءطة : ا 

هذا واحب الاشارة الى انه كان فى نيت خضر الطاجع الاساسية 
القى اعتمدت عليها مع دراسة وتمحيص وموازنة لها ولكن الماة الزنية 
وضخامة البحث اقؤفانى عند هذه النهاية لهذا اليحث الذى ارجو سن 
الله العلى القديران اكون قد وفيه بعض حته وقد مت لليا +ع سين 
والدارسين فى هذا المجال خدمة متواضعة لكشف هذه الحركات علسسى 
حقيقتها وايضاح زيفها . واننى مع ذلك اقول كما قال يحض السلف 
الصالح ” فاما ساعر ما تكلمنا عليه انا احقا' يالا نزكيه والا نؤكد الثقة 


فى اصلاحه وادا* حق النصيحة فيه فان الانسان ضعيف لايسلم من 
الخطأاً الا ان يعصمه الله بتوفيقه ونحن نسأل الله ذلك وتوعب اليسسسه 


فى درهته انه جواد وهوب” . 


( س ) 


وختاما اشكر الله عز وجل وأحمده اولا وانغرا ولاهوًا وباطنا على 
نعمه وآلائه التى لا تعد ولأ شحضئ ' . ظ 

تماشكر استاذى المشرف على هذه الوسالة فضيلة الشيخ . سه 
الفزالق الذى معتحى الكثيرٌ من توجيبة ووقته ساغلا اللة فو و تستنل 
ان يجزيه عنى خير الجزاء واشكر جميع ألاخؤة والاساتذة الذين قدموا لفى 
مساعد ةا وعونا فى الحصول على المزاجع والمصاف ن ٠‏ خض من هصبؤلا * 
الدكتور سهيل زكار مد رس التاريخ الاسلاى بجامحة دمشق حيْث قدم 
ل - مشكورا ‏ يعض المراجع والمصاد ر ورحب بى. اك تزحيب فى مكتيتسة 
الخاصة . وكذلك الد كتور محمد الاحمد مد رس التازيخ الاسلاى بالجاعة 
الاسلامية بالمد ينة المنورة وهو بد وره قدم لى بحش التوجيبات والاراء : 

كما اخص بالشكرايضا الاخ الفاضل سحود طن مسعوف الاسين 

السابق لمكتبة مركز البحث العلى حيث ترجم لى عدة مقالات ليعسسض 
المستشرقين الى اللفة العربية فله منى جزيل الشكر وااتقد ير . 

ولا يفوتنى ان اشكر عمادة كلية الشريعة والقائمين عليبا سايلا الله 
عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء ويسدد خطاهم . 

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين . صلق الله وسلم على 
نبينا محمد خاتم النبيين وى آله وصحبه وسلم , 


الطاليم سليمان عبد اللهالسلوى 
الجمعة ٠١‏ رجب .. )ره 


الياسٍالاول 
الجذ ور الا ساسية لحركسة القرامضة 


الفصل الاول : التشيع ومظاهره فى الفتوات الاولى . 

(1) تعريف التشيع وظهوره . 

(ب) فرق السشسيعة . 

(ج) الشيعة ومحبةآل البيت "٠‏ | 

رد ) دور الشيمة الاثنى عشرية فى نشر آرأ" الباطنية والقرامطة . 


الفصلالثائى : المذاهب الغالية وحركات المعارضة . 


٠ المذاهب الفالية التى تحتهر من جذ ور الحركة القرمطية‎ )١( 
. (أ) المزدكية‎ 
. رب) الخطابية‎ 

(؟) حركات المعارضة التى مبدت اذلهور الحركة القرمطية . 
(أ) الخرمية . 
(ب) حركة الزنج ٠‏ 


الفصلالثالث : الباطنية وزعماقها :. 


0". تعريف الباطنية وبدايتها‎ )١( 
. فرق الياطنية‎ )١؟(‎ 

(م) عقاعف الياطنية اجمالا ٠.‏ 
(؟) اشهر زعما* الباطنية ٠.‏ 


الفصل الرايم: طاعفة الا سناغيلية وديرها فى حركة القرامطة ٠.‏ 


)١(‏ تعريف الاساعيلية ونشأتها'. 


(؟) 


(؟) اعمة الا سماعيلية ٠‏ | 
(؟) صلة الا سماعيلية بالحركة القرمطية . 


(م) 


ٌْ الفضل الاول 
التفيم ومظاهره فى الفتوات الاولى 


أ) تعريف التشيع وظهورة . 


التشيع لفظ يتصل بكلمة ؛ شيحة وشيمة الزجل. بألكسر_اتباعه 
وانصاره والفرقة على حده ويقع طلى الواحد والاشثنين والجمع والمذكر والمؤننث 
وقد غلب هذ! الاسم على كل من يتواى طيا واهل بيته حتى صاراسما لهسم 
خاصا وجمعها اشياءوشيع . وتشيح : أى ادعى دعوى العيية! 

والتشيع فى اصل اللفة هو الا تباع على وجه التد ين والولا * للمتبسسوع 
على الا خلاص ويقول الحميرى انما :سميت الشيمة شيعة لمشايعتهم على بسن 
ابى طالب ولا ولا ده عليهم السلام ٠‏ 

والمشايمة: الموالاة والمناضرة ٠‏ والشيعة: الاولياء والانصار 
والاصحاب والاحزاب وومنه قوله تحائى ” ولقد ارسلنا من قبلك فى شيع 
الاوفين 2 وقيله تعالى ” وان من شيحتة لابراهية؟! 

والمشايعة : المغالطة والمشاوكة نى ال 

فالتشيع اذن يتضمن فى محناه الا تياع والنصرة من جماعة لرجل عموبا . 

ومن اقدم من يعرف لنا الشيحة من كتاب الفرق والمقالات هوابو 
الحسن الاشعرى فيقول : 

وانما قيل لهم الشيعة لانهم شايموا عليا رضوان الله عليه وقد موه 
على ساعر اصحاب رسول الله لق الله ليه وك : 


)١ (‏ القاموسالمحيط للفيروزى يأدى (:لا) -4)) ٠.‏ 
(؟) سورةالحجر : ٠.3٠١‏ 

(*؟؛) سورة الصافات : مر . 1 

(ع) انظر الحور العيئن للحميرق (ص 184لا 1-1ا١) ٠‏ 
(ه) مقالات الاسلاميين للاشعرف (ص 0 ) . 


(ع) 


| وفذا التعريف غير جا مع ولا مائيع فاين ته تيمية رحمه اللهبين ان شيعة 
على فى القرن الاول كانوا متفقين طلى تقديم ابى: بكر وعمر ونقل عسستفسن 
شيخ الكوفة ابى اسحاق السنيعى قوله خوجت من الكوفة وليساحد يشضك 
فى فضل ابى بكر وعمر وتقذ يسهما . وتد مت الان وهم يقولون ويقولسسون 
ولا والله م اد رق ما يقولون ونقل احمد بن حئيل يسند ه الى مسروق - وهو 
ناجل حايعى الكوقة د قؤله: حب اض ركز وضر وسغرفة تغلهما من الشدة : 
فاعثياز تقد يم على بن أيى لالب طى ساعز الصحابة صفئة مسنسسيزة 
للشيعقير مطوب حيث نظن نصوصا ‏ لعلى أن علماء الكوفة - وى 
موطن الشيعة ‏ يرون تقد يم ابى بكر وصمر ومما يؤكد على ذلك ماذ كسسره 
الحميرى من ان الشيعةالذ ين شايحعواعليا عليه السلام على ثلاث فرق 
)١ (‏ فوقة يرون امامة ابى بكر وعمر وعثمان الى ان غير السيرة واحمدث 
الاحداث وهؤلاء هم الجمبور الاعظم الكثير . 
(؟) وفرقة اقل من اولعك عددأ يرون الاعام يعد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ابا بكر ثم عمر ثم عليا ولا يرون لعثمان امامة . 
(1) وفرقة يسيرة جدا يرونعليا أواى يالامامة يعد. رسولالله صلى اللسه 
ليه وسلم وير اعامة اين :يكز وير اتسين اناس طن وس عيتسية 
الرأى والمشورة 20 ان أغامة على اك : 
وهذا هوالاصل فى التشيح الى أن خرج عبد الله ين اذى 
دعا الى ولاية على ووصايته والى رجحة النهى وفى ظل هذه الفتن نشأ 


. )1 - 180٠.١ المنتقى لابن تيمية اختصار الذهيى (ص‎ )١( 

(؟) الحور العين للحميرى (ص ٠ )١48١-9١42٠‏ 

(م«) يهودى اظهز الاسلام واضاه من اليمن رحل الى الحجاز واليصسرة 
والكوفة واثار الفتنة فى الشام فتايرد منها ورحل الى مصر وجهسر 
يبد عته هناك وكان قتل عثمان رضى الله عنه من جراء ذلك . 
انظر الاعلام للزركلى ( 6 +170) ٠‏ 


ساقي 0 


اما اين حزم فانه يعرف الشيعة تعريفا اكثر تحد يدا وداقة من ابسسى 

الحسن فيقول : ومن وافق الشيحة فى أن عليا رضى الله عنه افضل النساس . 

بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحقهم يالا مامة وولده من يعسسسسده 

فهو شيعي وان خالفهم فيما عد! ذلك مما اختلف فيه السلمون فليهيسسس 
١‏ 


. 


لكن الاكثر فهما تحدا يدا وجمعا ومنعا هوالا مام الشهرستانى حيسث 
يقول ان الشيعة : 0 

هم الذين شايعوا عليا رضى الله عنه على الخصوص وقالوا بامامتسه 
وخلا فته نصا ووصية اما جليا واما :خفيا :واغتقد وا ان الا مامة لا تخرج من 
اولاده وان خرجت فبظلم يكون من غيره أو يتقية من ا 

ومما اختلف فيه الياحثون سوا" كانوا قدماء او محدثين باايلة 
التشيع وتحد يد الوقت الذى ظهرت فيه فكرة الشيعة . 

فالشيعة يحرصون اشد الحرص على اعتبار ان اول من وضع بسذرة 
التشيع هو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول العاملى نقلا عن ابى حاتم 
الرازى : ان اول اسم ظهر فى الا .لام على عبد رسول الله هو الشيعة 
وكان هذا لقب اربعة من الصحاية وهم ايو ذر وسلمان والمقداد وعسار وان 
لفظة شيعة كانت تقال على من شأايمح عليا قبل موت النبى 00 

كما اكد ذلك كل من النوبختى والقى من علماء الشيمة فى القسرن 
الثالث فقالا ان اول الفرق الشيحة وضم فرقة على بن ابى طالب المسسون 
بشيعة على فى زمان النبى صلى الله ليه وسلم ويعده معروفون باتقطاعهيسم 


( ذ) المذاهب الا سلامية لابى زهرة رص 7). 
(؟) الفصل لابن حزم (؟19:5١1١) ٠‏ 

() الملل والنحل للشبهرستاتى (5:1؟5١) ٠‏ 
(؟) الشيعة فى التاريخ للعاطى رص 55 -1١؟) ٠.‏ 


اليه والقول 00 


ومع التتيع لكتب الشيحة نجد 1 3 رد اضل 
التشيع الى عبد النبى صلى الله عليه وسلمووالذئ دفعهم للى 
ذلك امزان 1 
الاول ؛ اضفاء الصبخة الا سلامية على مذ هيهم وأئة من صلسنسب 
تماليم الرسول صلى الله عليه وسلم وبااثالى يصبع التشيع بذرة اسلاميننة 
خالصة . 
الثانى : ابعاد الفكرة التائلة ان اصل التشيع يرجع الى اصول : 
اجنبية لاتمت الى الاسلام يصلة ولِذا يقول المظفرق : واماماذهباليه 
يعض الكتاب من ان اصل 50000 بيدعة ابن سبأ المعروف يابسن 
السوداء 0 وقلة معونة بحذيقة ني 
ى الشيعة هذا يندلوى على كذ ب وبهتان ليس على اليد 
بل على 0 صلى الله عليه وبملم ثائله عز وجل ارسل رسوله ليجمسسع 
القلوب ويؤلفها على الايمان لاليفرتب! شيما واحزايا ال تب السسقتى 
* هو الذى ايدك بنصره وبالمؤمنين ٠‏ والف بين عويب 0١‏ 
الرسول صلى الله عليه وسلم خير الحبود واصفاها وايعدها عن التفرق 
والتشتت ولم يكن ثمة خلاف على عيد رنبول الله صلى الله عليه وسلم علسى 
الاطلاق . قال تعالى ” وماكان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسولسه 
امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يخص الله ورسولة فقد ضتل 
ضلالا مبيناة"؛ 
فلا خلاف على عبد رسول الله كما يزعم الشيعة ‏ ولا جماعسات 


)١ (‏ الغرق للتويختى (ص * ) *اللمقالات والغرق للقعى (ص ه١) ٠.‏ 
(؟) تاريخ الشيعة للمظفري ٠‏ ش ظ 
(؟) سورةالاتفال : ١‏ -؟9". 

(ع) سورة الا حزاب : ”م . 


7ا) 


ك5 وقع فى هذ! الخطأ الإكير احمد امين حيث وافق فق الشيعهمة 


على اعتبار ان التشيم ظهر فى احياة النبى نفسه وان نواة الشيعة من 
الصحاية سلمان وايو در والمقدان ' + 


ويختلف ابن ن .الند يم مع الشيحة ‏ على الرغم من تشيعه فيعتسسبر 


التشيع لقبا اطلقه على بنفسه على . أصحايه عند خروعه بجيشه لحرب طلحسة 
0( 
والزبير وتسدى اتباعه حينكذ بالشيحة وكان يقول عنهم هؤلا * شيعتى . 
وهناك رأى ثالث وخلاصته ان دلالة الاصطلاح * شيعة”* انبمسا 
5 
ظهرت بسئة (هأى يعد مقتل الحسينئن وخزج ماس بعر اللرامين ا 


(0 


٠. )1١5؟:59؟( انظر ضحى الاسلام لامون‎ )١( 

(؟) الفهرست لاين النديم (ص ٠. ) ١١19‏ 

(؟) عد نا دوي وى قرحي ١‏ دن جلما فد كا ترارنا أنه فين 
سنة خمس وستين تحركت الشيحة بالكوفة وتلا قوا بالتلا ووم والتنسادم 
حين قتل الحسين فلم يفيثوه ورأوا انهم قد اخطأوا خطأ كيسيرا 
بدعا* الحسين اياهم ولم يجييوه ولمقتله الى جانيهم فلم ينصسروه 
.ويأوا انه لا يفسلعنهم ذلك الجرم الا قتل من قتله او القتل فيسسه 
ففزعوا الى خمسة نفر منهم وتحوكوا الى القتال حتى وصلوا موضعما 
يسمى بعيئن الورداة وداوت بيضفهم وبين عبيد الله بن زياد معركلة 
حامية قتل فيها معظمهم ولحق يأقيهم بالكوفة والبصرة ويلقبون 
بالتوابين لا ا عي تويتهم حيث تخلفوا 

عن الحسين بن على ين ايى لاتب رضى الله عنهما سير 

الى من كان معه فى الد فاع من اتفسهم ٠‏ كما يلقبون بالترابيين 
نسبة الى لقب على بن ايى. انب رضى الله عنه حيث لقبه الرسسول 
صلى الله عليه وسلم يايى تراب ٠‏ 
مروج الذهب للمسعودى (9: )١٠١5-1١٠١١-1٠66‏ "0 

(>) انسابالاة رادلل درك (ه:5١٠).‏ 


رع) 


من المحد ثين التفارضيف تال ان الشيعة تكونت حقا فى هذه الفسترة 
واصيحت فرقة 00 وذ هب الى هذ! الرأى الشيسسيى 
فهو وان كان يقولان التشيع وجد يحى قتل عثمان الا انة عطقك غير 
استقلال والالة أصطلاح” شيمة اما بدأ وظهن بحركة التؤا يشمن 
حخيث استقل هذا اللفظ لوضوح مدلوة ووسوخه فى فى الميد ان السنايا! 
أن الرأى الثأنى وهوالذى انقوف بهاين النديم ينظر الى 
التشيع من وه ة نظن محد ود ة» وذ لك ياعتبار ان فرقة الشيعة ليسسس 
لد يبا مباد؛ فكرية ختلف يها مع المسلمين وائما الخلاف فقط حسول 
الاشباع والنصرة لعلى بن ابى طالب رضى الله عنه وهذا يحد ذااته 
لايميز الشيعة منغيرهم حيث من المعرف ان عليا قاتل طلحسة 
والزيمر وجيشه يضم كل من بايعه حتى الخوارج فائهم كانوا ضسن 
المقاتلين ولم يخرجوا الا بعد ذلك نكيف يقال عن هؤلا * يما فيبسسم 
الخوارج انهم شيعة . 
كما ان اطلاق لفظ شيجة لايفهم منه داعما فرفة الفنيهة الدايسق 
رسموا لهم معتقدا يختلف عن معتقد اهل السنة والجماعة فى اصوله 
حيث يقال شيعة عثمان وشيعة معاؤية أتانصارهما وما قال معاوية 
لبسر بن ارطأه حين وجبه الى البيمن : امعن حتى تأتى صنعاء فان 
لنا بها 00 
اما الرأى الثالث فنقوض حيث انه يبمل احداثا كبرى كا سا 
لاثر فى ظهور نزعة التشيع وذ لك كقتلعثمان والفتن التى برزت وظهسرت 
فى فترة الامام على بن ابى طالب وماتلى ذلك من قتله وقتل ابنا له 


من بعده بل ان المؤرخين وكتاب [لمقالاا ت يذ نان اكثر معتقدات 


٠. )١ الصلة بين التصوف والتشيح للشييى (ص لم‎ )١( 
٠ )١ (؟) تاريخ اليعقوبى ( :الا‎ 


)5( 

الشيعة يرزت يموت على بن ابى ملائب ولا سينا السبكية سن العا 

وهناك رأى رابع له وزنة وأهميته ويتّمثل هذا الرأى يتحد نين بداية 
التشيع فى أواخر عبد عثمان وض الله عنهٍ على يد ووالة يو سيدا 
الوبوقاى : زقال بيدا اتران عدين طنا» انيه والساءة فسسننا 
ومحد ثين . ظ 

فاق الحسيْق الملطى حين تخد شا من الرافضة قال : ان اصل 
الضلال الرافضة ثمانى عشرة فزئة يلذيفن بالأمامية وأولهم الشيا تجسيطنة 
حيث نشأ التشيم على يد عيد ألله ين , 1 ش 

ويقول الشبرستانى : ان ضيف اللة ين سيأ هواون عن نالفي 
بالنص بامامة على رضى الله عنه وله اش اسان مرا 1 

ويحدد ابن تيمية بداية التشيع بقوله ! لما وقعت الفتئة وقتسسيل 
عثمان رضى الله عنه حدثت بدع التشيم كالغلاة المدعين الالسية ن فى علسي 
رضى الله عنه والمدعين النص عليه اك مابين لآنئ بكر وفوشي الله ا 

اما اصل مذهب الشيعحة فيقول عنه : انه من احداث الزنادقة 
المنافقين الذين عاقبهم على وضى الله عنه فى حياته فحرق منهم طاعفة 
بالنار وطلب قتل يعضهم فر" 

١‏ .من اب طررعذا الرانها اتر زعوي ذال كيو نه خيعا 

د قيقا يقوله : ان الروافض فرق حداث أوليها يعد موت النبى صلى الله علينه 


( () ممقالات الاسلاميين للاشحرى (ص 85 ) »الفرق بين الفسسسرق 
لليفدادى رص 5١‏ ه +895 ) *الطل والنحل للشهرستاعسى 
(١1:؟لا١)‏ . ١‏ 

(؟) التنبيه والرد على اهل الاهوا* واليدع للملطى (ص + ٠ )١‏ 

(*) الطل والنحل للشبرستانى ( 4:1/ا١) ٠‏ 

(؟) منهاج السنة لابن تيمية ( 1م51 -96١؟)‏ . 

(ه) المرجعالسابق (ص ' -الا) ٠.‏ 


)1١( 
(00) 
. ونام ايفين ورين سنة -اى السنظائتى قتل فيها عثمان رضى الله عنه‎ 
كما اوضح ان اصل التشيح من ونع عبد الله بن سبأ اليبسسودى‎ 
وذلك يقوله : وكان مبدأ فرق الرفضطى يد طاعفة تجرى مجرقى‎ 
اليبود والنصارى فى ال القاعلون بالبية على بن ابسى‎ 
. طالب رضى اللهاعنة والهنية جماعة محةه‎ 
كما قال يهذا! الرأى جمح من المتأخرين وعلى 55 ا‎ 
9 ومحيى الد ين د الع أ ويد الله" التعيمى”‎ 


)١(‏ توفى الرسول صلى الله عليه وسام فى السئة العاشرة من الهجرة 
وعند اضافة هذه السنوات الحشر الى خمس وعشرين سنئة تجدا ها 
توافق السنة التى قتل فيبا عثمان وهى سنة خمس وثلاثين مسن 
البجرة . 

(؟) الفصل لابن حزم (4:1/ا) ٠‏ 

() يقول فى كتايه المذاهب الا سلامية (ص :)”وكا . ا 
الاكبر عبد اللةبن سيا الذئ:ذها الى ولآية علق بن ابتك 
طالب ووصايته والق رجاتم وانه فى ظل هذه الفتن نشاأً 
المذ هب الشيعى ” 

(؟») بين رأيه ذلك فى عرس الى كان ادر متشسالات 
الاسلاميين (ص وه ) يقول : وعن هذه الاراء الفاسدةالتى 
نفث سمومها عبد الله بق سيا ,تفرعت آراء كثيرمن الفرق وسمسن 
تعا ليمه ع و ا 0 . 
رد اللهسان” الوط 0 واخة يدعي الو ينذا 
المبداً ين 0 7 6. 0 ان هص ذه 
بح او 1 0207 1 
انظر ر(ص ٠. )6)١- >٠0‏ 


الرابيع 


(ذذ) 
/ 00 
0 ب ومخمت : بن ن الحسين 000 


الله عنه 10 بيد 0 عيد الله يو 0 ٠‏ 


وحيئما ارجح هذا الرأى امتتك الئادلة متعددةاجطها فسسق 


اربع فقرات 1 . 


: 1 : 4 1 


(؟) 


وعثمان رضل الله ب لتر مختصيين ويؤكد النوبختى هذا 
فيقول ان ابن سيأ يعتمر اول من قال بالغلو واظهر الشعسن 
على ابى بكر وعمر وعثمان والصحاية وتبراً 0 
ان عبد الله بن سبأ اول من ايتدع عقيدة الشيعة فى على رضصى | 


الله عنه من حيث تقد يبه كشخصية من اقارب الرسول صلسسى 


)1١0 


)0 


(؟) 


وملخص ماذ كر فى كلام طويل : أن عيدالله بسن نيا اليبسسودى 
اراد مزاحمة الد ين الاسلادى بالتظاهر والنفاق فخطط هو وجمع 
ممن وافقه على اهدافه فى عصركان الخليفة فيه ذى النوريمن 
عثمان بن عفان رضى الله منه فاثا روا الفتن وفرقوا المسلمسسسين 
وجعلواعليا ترسا لهم يتولوئه ويتشيعون يه ويتظاهرون بحبسه 
والولا ء له ومن هناك ويومئذ تكونت طاعفة سمت نفسها الشيعة 
لعلى . انظر الشيعة والسنة (ص1-٠١1)..‏ 

يقول فى كتايه التفسير والمفسرون : ان مبدأ ظهور المذصب 
الشيعى كان فى آآخر عبد مثمان وضى اللهعنه ثم نما واتسع على 
عبد على رضى الله عله (1:15) ٠‏ 

فرق الشيعة للنوبيختى .(ص ٠ ) ٠‏ 


(؟) 


)55( 


الله عليه وسلم ومن حيث فكرة وصايته عن النبى صلى الله عليه 
وسلم بعد موته وكتب الشيحة اتفسهم تؤكد. ذلك فسا نقشل 
المامقانى ‏ وهو شيعىى ثى كتابه تنقيح العقال مانصه م 

وذكر اهل العلم ان عبد الله ين سبأ كان يهوديا فاسلم ووالى 
عليا وكان يقول ‏ وشو على يود يته ‏ فى يوشع بن نون [وصى 
موسى ) فقال فى اسلامه ف ا بن ابى طالب رضسى 
الك 


ويقول الكشى ‏ وهو شيحى . وكان اين سباأ اول من اشهر القول 

يفرضامامة على بن ابى طاليج رفنن اله ا 

ويؤكد النويختى ‏ وهو شيحى ايضا ‏ ذلك يقوله : ان ايبسن 

سنا اول من أشوبز القول يلرقن اناية فلن واطبر البراءة تمن 

اعداعه وكاشف اي ش 

انه قال برجعة على ونادى يأن طيا لم يمت ولم يقتل وانسسه 

رفع الى السماء وسيرجع حتى يملك الارض ويقود الامة . بل 

توم لايفصون الرجعة يعلى وهداه ويقولون أن جم الانسوات 

سيرجمون الى الدنيا ٠‏ 

كما يقول القدى : انه لما بلخعيد الله بن سيأ نعى على بسن 
بيى طالب بالمداعن قال للدي نعاه : كذيت لو حكتنا بد ماغه 


)5 
يمت ولم يقتل ولا يموت حتى يلك د العرب بعصاه ٠‏ 


)1١0) 


)١( 
(؟)‎ 
)0؟)‎ 
(ه)‎ 


الجن للذهبى (صلاء 7 ) حاشية رقم ؟ من تعليق صب 


الشيعة والسنة لا حسان كعد رذن )ء 
فرق الشيعة للنويختى ص ٠. ) >4١‏ 

مقالات الا سلا ميبيئ للا شعو (صن كم) . 
المقالات والفرق للقعى رص -5٠‏ 1؟) . 


ّ) 117 )م 


وهنثه الفقرات الاربع تشتمل على الاصول الاساسية لعقاعيد 
الشيمة والتىاثبتنا انها من أول ماتفن يهعيد الله بن سيأ واظهسسره 
وذ لك كما اكد ته مصاد ر الشيحة وكتيهم آلا ساسية والحق ماشهدت به 


الاعداء 3 


(:1) 
(ب) فرق الشيعة . 


انشعبت من الشيمة فرق كثيرة سميت ياسا* متغرقة والقاب شستى 
مثل : الرافضة والزيدية والكيسانية .٠..‏ ؤِمِر ذلك بن الالقاب وهسسم 
كلهم داخلون فى جملة هذا اللقب الواحد الذى يسى الشيءة على 
00 الام يتن 1211 
من المذهب ويتسب اليه 2 | 
والحقيقة انه حينما نستعوض فوق الشيمة فسنجد أنهم فىوغاية 
التفرق والتشتت فكل فرقة 5 طمن .الاخرى وتكفرها وان اد ق مايصور هذه 
الحال لذئ الشيعة قول أللة عز وجل ” ان الذين فرقوا د ينهم وكاتوا 
ينا اش شبين دو 
ثال| بوعييد ة فرقا واحزايا وقال أين ير اي فرقا كأهل البلسل 
والتحل وألاهواء والضلالات فأن !لله تحال يترأ رسول الله صلى الله 
هليه وسلم مما هم فآ وأخير الله فز وجل فن تعدف سيل البا مل 
وكثرتبأ وان الحق واحد وطويته «ستقيم لاعوج فيه . قال تعالسى 
“ وان هذا صراطى مستقيما فاتيديه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم فسن 
سيل ذلك وماك ,انملع تتأ 
قال اين كثير انما وفك سي أي امن واس ةا لسسع 
السبل لتفرقها وتشعيم]"؟ ظ 
وقد تعد دت آراء العلما" .من .حيث حصر فرق الشيعة» فيعضهسم 


حصرها فى ثلاث فرق وبعضهم فى اوبح نرق وبعضبم فى خمس قف رق 


٠ الزينة للرازى (ص 4 5 ) ضمن كتاب الفلو للسامراعى‎ )١.( 
| ٠. سورة الا دعام : وه356‎ )10 

(؟) تفسيراين كثير (1511:5) ٠‏ 

(ع) سورةالانمام : 5ه١ ٠‏ 2( 

(ه) تفسيرابن كثير (؟161:1) » 


)16( 


وبعضهم اكثر من ذلك 7 وحن نستحوض هذه ألاراء مع ايضاح مايترجح 
منها . 
ألزأى الاول 5 اماف كل أ بحسي ألططى كدرة جنع اصرق 
الشيعة قلها سواء وساهم را ال وتبهم بالامامية وقال انهم منقسسون 
الى ثمانق عشرة فزقة وأه: ا فزق الامامي! 
الرأى الثانى 4 اهتيأن فزق الشيحة وارجاع أصولهم السنى 
ثلاث فرق هى و | ظ 
) 0 غلاة . 
(ب) زيادية . 
(ج) رافضة امامية . ٠‏ 
واتفق على هذا التقسيم كلمن الا شعرى وصاحب الفرق الاسلامية 
الا انهما اختلفا فى تفريعات هذه الغوق . فالفلاة عند الاغعمرى 
خمس عشرة فرقة بينما صاحب الفوق الإسلامية اعتبرها ثمانى عشرة فرقة . 
واما الزيدية فعند صا حب 1افرق الا سلامية ثلائة امناف 
جارود ية وسليمانية وبترية ووافقه الا شحوى على هذه الاصناف الثلائة 
وزاد عليبائلاثة اصناف اخرى وحى : النصيمية واليعقوبية ولايسسى 
الثالثة بل يقول عن هذه الفرقة ات.م يتبرأون من ابى بكر وعمر ولا ينكدرون 
رجعة الاء وات قبل يو القيامة . فالزيدية عند الاشعرى ست فرق 
اما عن الفرقة الثالثة وهى الامامية فقد اختلفا حول عدد اصنافهبا 
خلافا كبيرا فبينما الاشعرى يحتيوهم أربها وعشرين فرقة تبه دان 


٠. يقول الاشعرى انهم سمو يدلكلا نهم 55 امامة ابى: بكر وعمر‎ )١( 
وقال غيره انما سموا روافض لوفضهم الد بن وقيل لرفضهم زيد بسن‎ 
على ين الحسين :حينما نهاضم وشعهم من الطعن فى ابى بكر‎ 
وعمر رضى الله عنهما . اتظر مقالات الاسلاميين للاشعرى (ص11).‎ 

(؟) انظر التنييه والرد على اهل الاهواء واليدع للططى (ص م ١‏ - 
م) . 


(1ود) 


ال 28 لذ لغرقة لكر معلة ترا الاشمرن السع ان ' عمسن 
0 0 


اما ضاحب الفرق الابلامية نقد ٠‏ اتير القراسلة ةالصنف الثامسن 


عشز من اصناف الفرق الغالية ويزى ابن حزم رأى الاشعرى وصاحسب 
الفرق 55 حيث تقسيم فوق الشيحة فيقول ْ عل الشلع من 
هذه 2007 الشيعمة - علاث دالوائف ه زيدداية . وامامية ٠‏ تتسسم 
الغاليسا ظ 

ولكله يقسم الغلاة الى قسمين + قسم موث الكيرة بعد التنسبى 
صلى الله ليه وسلم ليزه : وهم نزق متعداذدة ٠.‏ 

والقسم الثائى من فرق الغالية الذ يئ يقولون بالالبية 0 1 
عز وجل فاولهم اصحا بهد الله بن نيا اليبودئ الث ين الهوا طيتنا 
واعتبر اين حزم القرامطة من حث! التّسم حيث انهم قالوا بالهية متخمشسند 
ابن اسماعيل ين جعفر ومن 00 قال بابي ابى سعي الحسن 


)١(‏ انظر مقالات الا سلامييئ أذ شحرى (ص ه» -2ه. )٠٠‏ مايتعلق 
بالفلاة والامامية و(ص 5 ز سه )١‏ مايتعليق بالزيد ية 
واما مايتعلق بالنقل من صاحب الغرق الا سلامية ففى ورتسسة 
(5248-54- )اه ا 

(؟) مقالات الاسلاميين للاشحرى (ص .)١١١‏ 

() الفرق الاسلامية لمجبول (ورتة +1" ) ٠.‏ 

(ع) الفصل لابن حزم (؟6: 5لا () ٠‏ 

(ه) الفصل لابن حزم (>1845-12815:5-لا4١) ٠.‏ 


)1( 


0 الثالث : 


ان فق ى الرافضة أفترقت الى ْم إصنأف وهذا حو رأى اليغذادى 
وهذه الاصناف الاريمة فى 75 
0010 الزيد ية وهم ثلاث فرق جارون يية وسليدانية ومترية ويجمع هذه الفسرق 
القول يامامة زيد بن على بن, الحسين 1 . 
( 1 ) الامامية وعد د همخمس عشزة فرقة ويقؤل ان فرة, الؤيد ية المشيياق 
الامامية دواو فى فزق الامة . 
(؟) الكيسائيياًا وهم فرق كثيرة ولتم عند الفسين يرجعون الى 
فرقتين : 
احداهما : تزعم | ان محمد بن الحنفية حى يخاو اليه 
انتظاره وانه المهدى المنتظر . 
والثائية : مقرو بامامة مخمد بن الحنفية ولكتهم. ا يموتسه 
ن الامامة انتقلت الى يره مع خلاف بينهم فى المنقول اليه . 
ولا يذكر حكمه على الكيسانية كما حكم على الاماضية والزيدية غير انه 
يجمع فرق الروافض ويضم الكيسانية اليهم فيقول فبذه عشرون فرقة من 
فرق الروافض منها ثلاث زيدية وفرقتان من الكيسانية وخمس عشرة فرقة 
دعاسي ظ 1 
(؟) الغلاة وهم الذ ين قالوا بالهيةالا ئمة واياحوا محرمات الشريعهة 
واسقطوا الفراعض . ولا يحصر فرقهم وانما 0 لهذه الفرقة 
ويحكم ليها بانها ليست من فرق الاسلام وان كانوا منتسبين الي 


لعلى بن 0 1 
انظر مقالات الا سلاميين للاشعرى (ص 81) . 
(؟) انظر الغرق بين الغرق لليفدادى (ص 5-186 لا () . 


)١4( 


الرأى الرابع : 


ن الشيعة ‏ محصوزقنٍ ؛ فى خم فرق وى 0 
)١ (‏ الكيسانية وظم منقسمون الى اربع فزق وهى : : المختاشئة 
ْ والباشمية؛ والبيانية ! والرذأمية 7 
)؟) الريك يمه أضناف ثلاثة جارونية وتنيانية فيان ونا لحية ٠‏ 
() الامامية وقسسهم الى سيع فرق وهى : 
( أ) الباقرية والجعفريةالواقفة . 
(ب) الناووسية . 
(ج) الا فطحية. 
(د) الشميطية 5 
زه) الاسماعيلية الواقفة . 
( و) الموسوية والمفضلية ٠‏ 
( ز) الاثنا عشرية . اال 
(؛) الغالية وهم الذين غلوا فى حق اعمتهم حتى اخرجوهم من حسد ود 
الخلقية وحكموا فيهم ياحكام الالبية وهم احد شر صنفا وجميع هذه 
الاصناف مخالفة للاثنين والسبعين فرقة ٠‏ | | 
(ه) الا سماعيلية وهم الذين اثبتوا الامامة لا سماعيل ين تر واي 
القابهم الباطنية والقراظة و والتزك كنة ووالتمليضة #والطحد ! 4 
اننا حينما نستعرض هذه الارا* الاربعة نجد أن اوجحبما 
اذاه الية الاماءالبعد الى والذى اتير فرق الشيمة اريخا لشبس 
زيد ية» وامامية » وكيسانية » وغلاة . وبيان ذلك من وجوه ثلاثة : 
الاول : ان ماذ هباليه الشهرستانى مناعتياز الا سماعيلية فرقة 
قاعمة وحد ها يعتبر خطأً حيث ان الا سماعيلية كانت فرقة ضمن الامامية 


. )1 99-1 21ا/:١( انظرالطل والنحل للشبهرستانى‎ )١( 


(ود) 


ولم نطنوا مهم ال بعد موث - جعفر الصادق .حيث انقسموا فرتتسسين 

كبيرتين تمثلان حتى الان اكبر الفرق الشيهية ٠ ١‏ 

( أ) فالا سماعيلية ساقوا الآنابة الى ابنه ا ساصل ىن حكقورم التق 
محمد بن اسماعيل . 

(ب) اما الاماميقالا ثنا عشرية فنقلوها الى موسى ين جعفر الصاد ق 
وبقيت مسلسلة فى ايناعه حتى الامام الثانى فشر محمد بن 
الهين العمكرن ‏ ظ 

فالا سماعيلية تعتبر فى الفترة الااولى ضمن فرقة الإ مامية الرافضة 
الوجه الثانى : 


ان ماذ هب اليه الاشعرى وابن حزم فى تحدا يد فوقل الشيعة 
يغلاث زيد ية » واما مية و وغلاة وان الكيسانية.بفرقبا الملتعددة داخلة ضسن 
الرافضة الامامية . ان هذ! الرأى فيه خلط واضطراب ٠‏ 

فمن المعروف ان آراء الكيسانية فى ابى يكر وعمر ليست كآراء 
الرافضة 

وآراء الكيسانية تختلف كثيرا عن الرافضة فضة الامانية بالنسية لمحمد بيسن 
الحنفية وعقيه من بعده حيث لا يرى الرافضة فضة امامة له مح وجود الحسين بسن 
على بين ابى طالب رضى الله عنهط . 

ويتضح: “اضطراب الا اشعرى كثيرا حينما ذ كو يمان ن فوق الكيسانية 
مرة مع فرق الفلاة ومرة مع فرق الرافضة الا مامية ٠‏ 

فلايد والحالة هذه من اعتبار الكيسانية فرقة قائمة يذا تها سن 
فرق 0 لها ميادى؟ 00 معو ا 


)١ (‏ مقالات الاسلاميين للاشعرى رص 4 هء ١‏ -5؟4) . 


أعمة آلا سماعيلية 


حتى 5 جور 


) 6١ ( 


فى فترتى الاتفاق والاختلاف 


على بن ابى طالب رضي الله عنه ( ٠‏ ع) 


الحسستسن” ( م دى) 
3 
5 : 3 7 ) م 
على زين العايد ين ( 4وه) 
5-7 05 ا : 
محمد الياقر [ ) ١زه)‏ 
1 


جعفر الصادق ل ذى) 


ا 
اسماعيل (رهره) 00 5 موس الكاظم ( "9م ره) 
محمد (11 (هف) 1 33 على الوضا (1. ١هع‏ 
احمد الوفي (1١زه)‏ إ 2 3 محمد الجوات [ .؟ وف) 
محمد التقى (110ه) ١‏ 5 على الهادى (6هره) 
عبد الله الرضى ( 511ه) 5 ش 0 حسن العسكرى ( ٠.‏ 11ه) 
مدال المباي اود : مسحمدالسهد ىالمنتظر 


يه 


َ الع له هذه الشجرة 5 كتاب مقالات الا سلاميين أذ شع بس سسسرى 
أ( +54 -11) بشباج 0 4/) »كتاب الدعبوة 


) 6١ ( 


الوجه الثالث : 


ن الرأى الاول وهو اعتيار الشيمةفرقة 00 تسوية بسنسنين 
المتضادات وجمع بين المختلفات فالشيعةلفلاة ليسوا كالشيفتسنة 
الزيدية والشيعة لا مامية ليسوا كالشيعةالكيسائية فالا ختلاف بين هسذه 
الفرق واضح كل الوضوح سواء كان الا ختلاف فى المحتقدات او فى 
نوق الاقامة يز . ْ 

وقد وقع أللطى من جراء هذأ الزآق فى اضطرات يك ذكسر ان 
فرقة من السبأيةتقول بامامة محمذ بن الحنفية ويه قريعنا مسن 
معتقد ١‏ اتهم التى تتصل بالكيسانية '' زهذا لم يله أهه أليطة ١‏ 

كما يتضح الا ضطراب اكثر عنده حينما ذكر الفرتة الثالثة مشرة 
من الامامية فقال عنهم انهم الا سماعيلية والزمهم باوا!* بومحتقدات عرفت 
للشيعةالاثنا عشرية لمخالفين للشيعةالا سماعيلية ؟ والذى اوتعمه 
فى هذا الاضطراب هو منهجه الذىعرضيه فرق الشيدءة حيث اعتبرها 
فرقة واحد 5 : ْ 

وطى تعدد هذه الفرق وتشعيها فان هناك عقيدة مشتركبة 
تجمع شتات الشيعة يينها الامام الشسبرستانى فى عيارات موجزة ولكتها 
جامعة قال : ويجمعهم القول يوجوب التعيين والتنصيص» وثيوت عصمسة 
الانبياءوالائمة وجويا عن الكياعر والصفاعر . والقول بالتولى والتستسيرى 
قولا وفعلا . وعقدا الا فى حال التقية . 1 

كما بين الشهرستانى ان اصول الشيعة بعشما! يميل الى 
الاعتزال وذ لككمذ هب الامامية وبعضها يميل الى التشييه كالشضلاة 
وبعضها يميل الى السنة كالزيد با 


)١ (‏ التنبيه والرد على اهل الاهوا" رص )١6‏ . 
(؟) المرجع السابق (ص؟؟) . 
(*) الطل والنحل للشبهرستانى (1:/ا؟١)‏ . 


) 


:امأ اين تيمية فقد يمن نهجهم فى تلقى ديشهم وعقيداتهم فقال 
ان عد ة الرافضة فى الشزفيات على مانقل لهم عن يحض اهل الييسسست 
وذلك النقل مئه ماهو صد ق ومنه ماهو كذ ب عمد! أو خط , 
ولا يعتمد ون على القزآن ولاعلى الحد يث ولا على الجاع لكي 
المعصوم منهم واما عمد تهم فى النظز والعقلياث فقد اغتيد متأخروصم 
على : كتب المعتزلة وؤا فقوهم فى ساعل الصنفات والقدزيل ان متكلسى 
الشيعة ابتدعوأ الغلو فى الاثيأت والتجسيم والتيحيض وا لتمثيل فاول 
منعرفعنه فى الاسلام انه قال : أن الله جسم هو هشام , 0000 
بل نقلابن تيمية عن الجاحظ انه قال فى كتايه الحجج فى 
النيوة : ليس على ظهرها رافضالا وهو يزعم ان وبه مله .وان اليسد وات 
تعرضله وانه لا يعلم الشى * قبل كونه الا بعل يخلقة اقفن" ! 
ويقول ايضا : ان مذهب الرافضة ولا سيما متأخروهم ام 
اخ سالمذاهب مذ هب الجهمية فى الصفات . ومذ هب القدرية فى 
افعال العباد . ومذهب الرافضة فى الامامة والتفضيل!؟! | 
وما اشكيويةه الشيعة قاطي ماعدا فرق البزيدية ب انهم عمدوا 
الى اغيار اهفل. الارض بن الاولين والاخرين يمد الانبياء والنرس سين : 
والى + احاح صا ار سني الجا وجعلوا حسناتهسم 
تدكفي افد 
وبالمقايل جاءوا الى شر من انتسب الى الاسلام من اهل الاهواء 
- وهم الرافضة باصنافها ‏ وزصوا ان هؤلاء هم صفوة الله من عياده وهم 


)١ (‏ هشام بن الحكم البغدادي من الشيعة الامانية البذينفالوا فى 

ش التجسيم والتشبيه توفى بعد 0 16 
فى خلافة المأمون . منهاج السنة( :١‏ م» ) تحليق وشاد سالم. 

(؟1) ضهاج السنة ( ١2):9)-0)/ا؟)‏ . 

(؟) المنتقى للذهيى رص .م) . 


) ١19 ( 


الطاعفة السحقة الى 55 غلالة حرام م ران ْ 
وصد ق والله ابن اثينية نان نيهم مليعة بسب الصبخابة والوقيمسسة 
فيهم ولا سيما الخلناة الثلاثة ابو يكر وعمر وعثمان 000 
0 بنقل نص واحد يؤكد تطلقهم هذا فسأ يي الكيق فنى 
00 : ان ابا الحسين موسى عليه السلام كتب الي على بن سويد وهو 
فى السجن قاعلا له ؛ ولا تلتمسد ين من ليس من شيحتك ول اتسين 
د ينهم فاتهم الخاعئون الذين خانوا الله ورسوله وخاثوا انانات سم 
وهل تد رى مأ خائوا اماناشهم اتتمنواعلى كتاب الله" محوثوه ا : 
ويالجطة فان الشيمة ذ وو اذ يان فاسدة وعقول مد وله وعد يسوا 


00 


! المنتقى للذهبى ر(ص #5 -"؟).‎ )١( 

(؟) الشيءةوالسنة لا حسان ن ظهير(ص 8., ) تقلامن الكافى للكليسسبى 
(6:8؟ .)١‏ : 

(؟) ل ل 0 


# 


) 55 ( 


(جِ) الشيعة ومحية أل البيت ؛ 


ان دعوى الفيْعنة محنتهم لال البيت وموالا تيم فآلا خلاص لهسم 
فى النتراء 7 امر يحتاج الى تثبت واعاد ة نظر وذ لك من جانبين : 
الاول : ان الشيعة قصزوا هذا اللفظ طى على بن ايى طالب 
وبعضا ولا ده ثم ابنا*هم واحفاد هم يعنه وهذا فيه تحكم بدون دليسل 
فالله عز وجل نص فى كتابه على ان آل ألبيت اعم مما ذكره الشيعة قنال 
0 وقرن فى بيوتكن ولا تبزرجن تبرج الجاهلية الا ولى واقمن الصصلاة 
تين الزكاة واطعن الله ورسولها نما يزيف الله ليث هب منكم الرجس أهل 
البيت 50-8 تطييرا 01 وهذا الخطاب لا مهات المؤبنين احيث د خلسن 
ضمن اهل البيت وتخالف الشيعة ذلك وتخزج أمبات المؤيئين اللاتتسى 
نص الله طيهن فى هذه ألاية وقد ذكر محب ألدين الخطيب مك ة 
اقوال لاهل السنة عن المراد بآل البيت نقيل ار ن المراد أقاريه المؤنون 
من بغى هاشم وبنى عبد المطلب وقيل انه يشمل جميح اتياعه على دين 
الاسلام . وقيل هم اتقيا* امته 00 
الجانب الثانى انه مع التتبيع للا حداث والطمات التى مسرت 
بالطالبيين نجد ان الشيمة خانوا آل البيت وغدروا يهم وخالفئوا 
دعواهم التى يدعون . ففى احلك الظروف خانوا على بن آيى طالب 
وتقاعسوا عن مواصلة القتال معه وذلك فى معركته مع اضلى الشام»نحينما 
التحم الجيشان وبدت طلائم النصر لعلى بن ايى طالب رقع اصحص اب 
معاوية المصاحف نقال اهل العراق لعلى بن ايى الب نجيبالى 
كتاب الله فاخبرهم انها خدعة ولكتهم عصوه ولم يليعوا لهآمرا وبالتالى 
انسحبوا من القتال/؟! ْ 


5 سورة الا حزاب : ل‎ )١( 
1 (؟) انظر الخطوط العريضة لمحب الد ين اليب رس‎ 
. )١5٠١:١ ( (؟) تاريخ اين الوردى‎ 


2.) 568 [( 


واما الحسين بن على بن ابى طالب رضى الله عنما فقد غدروا به 
فد ر الأعداء حتى ان السيفوداى ديع تشديعنة اذ كر جاتئيا من احسدات 
الشيعة المؤلمة مع الحسين مند د١‏ بهذا الغدر وألخياتة ونا قال :انه 
لما مات معاوية ارسل اهل الكوفة الى الحسين قاعلين له ؛ السا 
قد حبسنا انفسنا على بيعتك ونحن نموت د ونك ولكثه اما خوج اتضح له 
غدر شيعته فكان يدعو ويقول : اللهم احكم بيئنا وبين قم د عونلا 
لينصرونا ثم هم يقتلوننا . ٠‏ 

ومع غدر الشيعة له فقد قاتل بمن معه ‏ وضم وين صسسود 
الابطال حتى قتل رضى الله عنه . - 0 

يقول المسعودى : وكان جميع من حضر مقتله من الحساكر وتولسى 
فلةانه ادل الكرفة مايه ون يحطرع ا ٠‏ 


ومما قال الصحابى الجليل ابو سعيد الخد رى وقى الله عنسه 
للحسين حين هم بالسفر الى العراق : يا ايا عبدالله انى لك 
ناصح وعليك مشفق . وقد بلفضنى انه قد كاتبك قوم من شيحتكم بالكونة 
يد عونك الى الخروج اليهم فلا تخرج اليهم فانى سمحت اياك يقسول 
بالكوفة : والله لقد طلتهم وابغضتهم وملونى وايخضونى ومايكون منيسم 
وفا* قط ومن فاز يهم فاز بالسهم الا خيب . والله مالبهم نيات ولاعزم علسى 
امر ولااصير على السيفا؟! ا 

وفى روايقابى محنف عن الحارث بن كعب الوالهى عن عقية بن 
سمعان. قال : وان الحسين لما اجمع السير الى الكونة اتاه اين عبساس 
وما قال له : ان شيعتك انماد عوك للفتنة والقتال ولالآنن طيستك ان 
يستفزوا عليك الناس ويقلبوا قلويهم عليك فيكون الذيئ دموك اشد الناس 


: ) 75-91-19٠١ : 3 ( مروج الذهب للمسعودى‎ )١( 
٠ استشهاد الحسين لابن كثير رص هو6)‎ )1( 


) 5650 

ا 0 
وارعنا تحداث أليفدادى عن الشيعة أل : أن زوا فش الكوفة 
موصوفون بالفد ر والمشهور من غد رهم طلائة أشيا",: ‏ *' 

احدها 4 اثهم بعد قتل على رضى الله عنه بايحوا ينه الحتلنن 
لما توجه لقتال مَعاوَيَةٌ فناروا يه فى ساباط المداعن قطعلة الجعفشسى 
9 جنبه فصرعة عن فؤسة وكان ذلك احد اسياب مصالحتة محاأؤية . 1 

والثانى ؛ أنهم كاتببوا الحسين بن على زضى الله عذهما وذ عسنسوه 
الى الكوفة نه ليتصروة علي يزيد بن معاوية فاغتر بهم وخرج اليهمءنلمسسًا 
بلخ كربلاء غد روا يه وصاروا مع عبيد اللة بن زياد يفا واحدة عليه حسققى 
قتل الحسين واكتز عشهرته يكربلاء . 

والثالث 1 غن رهم يزيد بن طلى بن الحسيين ب على بن ايسى 
طالب يعد ان لحرجواأ معه على يوسف بن عمر ثم تكثوأ بيحته واسلمسوه 
عند اشتداد القتال حتققى 0 : | 

هذا الى ال ل ال ا ل 
. معان آل البيت من هذه الاكان يبيراء . يقول اين تيمية : واسا 
الكذ ب والا سرار التى يد عونها عن جعذ ر الصاد ق نمن .اكبر الاشياهء 
كذبا حتي يقال ماكذ ب طى احد مثل ماكذ بعلى 0 

ويقول ابن الجوزى : ان غلو الرافضة حملهم على وضع الاحاد يثك 
الكثيرة فى فضاغل على بن ابى طالباكثرها تشينه وتؤذيه وقد ذكرت 
خلة نبا فى كاب ال ٠‏ 

ويتضح كذ ب الشيعة واساءتهم لال البيت اتهم 5 يما لسسم 
يدعو ويأمروا به وذلك كاعتقاد الشيعة ان الائمة من ان على بن ايسى 


. المرجعالسايق رص هع)‎ )١( 

(؟) الفرق بين الفرق للبغدادرى رص 5؟) . 
() الفتاوى لابن تيمية ( ؟:2ملا) ء 

(؟ ) تلبيسابليسلا بن الجوزى (ص هو) . 


)17( 


طالب الى امام المنتطر صوصن طهم وان ن كل مام نص على من يعشده 
وهذ ا كذ ب على آل البيت ' ؛ فعلى بن ابى طالب رضى الله عنه مات ولسم 
.ينص على احد يده يل لمأ قيل له استخلف عليفا : 00 :لا ولكن 
اترككم الى ماترككم اليه رسول الله صلى الله عليه ا 

ويقول ابن الحزبى ؛ ان قول الرافضةان طى بن ايى طالب 
عهد الى اينه الحسن قول ياطل وانه ماعبد الى 0 

كما يقول ابن تيمية : والذي علمناه من حال اهل البيت علمسا 
لاريب فيه انهم لم يكونوا يدعون انهم منصوص عليهم كجعفر الصادق وابيه 
.وجده زين العابد ين على بن الحسين وابيه : 


(5) مستد الامام احمد (و:.+() . 
(؟) العواصم من القواصم (صم9 )١‏ . 
() المنتقى للذهبى رص 7 ه) ٠.‏ 


(2؟') 


55 دو الشيمة اانا عشرية فى 2 نف جد ' 


وساعد هم على ا ل معتقدات الامامية وخاضة فى التنترات 


الاوسنن : 
يقول اليل اك مذ هب الغلاة والياطنية والا سماعيلية 


والامامية الا كف عشرية 5 مختلطة مهنا ببعاض فى كثير من الضسا ةتسل 
ولذلك قيل الامامية د هليز البأطنية لان ن الكل د خلوا فى الشيعة مسن 
جهتهم وكلههم يد عون التشيم ويخلؤن فى الدين ويخرجون من طريسسق 


العطلين! 
كما يقول أبن شيية ف أن من اعظم ماد خل يه البقراسلسسة 
والا سماعيلية على أل ملمير: من أاتنساد الدين هو دلريق سس 


لغرط جهلهم واهواعهم وبعدهم عن دين الاسلام . ولهذ!ا وصلوا 
دعاتهم ان يد خلوا على السلميئ من ياب التشيم وصاروا 'يستعينون يما 
عند الشيعة من الا كاذ يب والا هواء ويزيد ون هم على ذلك ماناسي هسم 
من الا فترا*واول دعوتهم التشيع وآخرها الا نسلاخ من الإسلام بل مسن 
الملل كلها ٠‏ ومن عرف احوال الاسلام وتقلب الناس فيه فلايسد انه 
قد عرف شيئا من هذا ش ٠‏ 

ويقول فى ار : : ولكثرة كذب الرافضة واد عا ”هم 5 
الاسرار والحقاعق انتسبت اليهم الباطنية والقرامطة ؟؛ 

ويقول ايضا : وقد د خل من الرافضة على الد ين من الغنساد 
مالا يحصيه الارب العباد . والنصيرية والا سماعيلية والياطنية من يابهسم 
د خلوا . والكفار والمرتدة بطريقتهم وصلوا فاستولوا طئ يلاد الاسلام 


. بيان مذ هب الياطنية وبطلانه للد يلمى (ص ؟)‎ )١( 
. )١ (؟) منهاج السنة لاين تيمية ( :لا‎ 
. (؟) الفتاوى( ولالا)‎ 


)9( 
0 

وسبوا الحريم وسفكوا الدم 

وفى موضعآخر يوضح لنا 6 بن تيمية |1 حلاقة يه يجن ن القرامطسبة 
والرافضة بقوله : ان يينهم اقتران واشتباه ويجمعهم امور منها والطعسن 
فى خيار هذه الامة وفيما عليه اهل السنة والجماعة ونيما استقر من اصول 
الملة وقواعد الد ين ويد عون باطنا امتازوا به واختصوا بيه عمن ماني '! 

كما يشير عنان الى حقيقة اخرى وهى الا واو التى مرت يبيبا 
الحركة الشيعية وشدة تداخل لوعي وي 
الاثنى عشرية يقولعن ذلك : ان الحركة الشيعدية حتى منتصف القسرن 
الثالث تميل الى الاصطياغ بالصيفة الد ينية ولا تقصى بالهدم سن 
المبادى* الا ماترى انه يخالف ميادعبا ويتعارضمعغاياتها السياسية 
غير انها تحولت بعد ذلك الى ل ا 1 
الدينية والنظم السياسية وسحق جميع الميادى* الا جتماعية والا خلا قية . 

بل ان الشيعة الاثنا عشرية اعترفوا باكثر من كونهم جسرا ومعسبرا 
لاراء الشيعة الا سماعيلية حيث صرح المامقانى ‏ كبير. علما تهم تسق 
الجرح والتعد يل يان ماكان يه الفلاة الاقدمون غااةاصيح الان عنسد 
جميع الشيعة الامامية من ضروريات المذدهب . 

فالفلو الذى كانت تفتزق به الا سماعيلية عن الشيحة الا ماميبة 
صاروا يه سوا* لا فرق يينهما الا فى شخصيات الاعيلة! ومن هنلا 
يتضح لنا الدور الكبير الذى قدمه الشيعة الا ماميون لظلهور آرا ومعتقدات 

الشيعة الا سماعيليون . ٠‏ 


.)١وهىص( الضتقى للذهيى‎ )١( 

.)(ء١6سل( و ولا‎ )١( 

(1) تاريخ الجمعيات السرية لمحمدعنان (ص ."ا) ٠‏ 
(؟) الحطوا العريدة لبجب الدين الخطيب زر 0 


.) ”“٠ ( 


الفصل. الثانى ش 
المذاهب القالية وحركات المعاوضة 


٠ المذاهب الغالية التى تعتبر من جذ ورالحركة القرمطية‎ )١( 


(أ) المزدكية : 


تشير المصادر السنية الى ان اكثر الحركات والفرق التى ظهرت فى 
القرن الثالث لم تكن جد يدة بآراعها رغلوها وانما 'هى انتداد لبمعسسض 
الملل والمذاهب الالحادية التى وجدت قبل الاسلام وتنكرت للاد يان 
السابقة . ولكن اللسلمين يجهاد هم ونشرهم للاسلام اضعفوا تلك 
النزعات ولم يعد لبا مكان فى المجتمع الاسلاى آثوت العمل سسرا 
ويقيت فى نفوساصحايها من دعاة الهدم والتخريب ٠‏ 

وكلما بدأ الضعف لدى المسلمين ظهرت تلك الننزطات تحمل اسماء . 
متعددة ومختلفة ولكثها فى الاهداف والمبادى*.تكان تكون واحدة . وسن 
تلك المذاهب المزدكية التى اكد جمع من اهل السنة صلتبها بالحركة 
القرمطية . ظ 

ويحسن ان اشير الى هذا المذهب وذلك باعط ا" صورة مختصرة 
لبعض مبادئه ومعتقداته . فالمزد كية مذهب الحادى من مذاهب الفرس 
القديمة وضع اسسه مزدك الذى ظهر فى ايام الملك قباث والد اتوشروان 
ويلقب ابن القيم مزدك بالمويذ ومعناه عند هم العالم القد وأ 

انتشرهد! السد ا طن يد الملك قياذ حيث امتئقه وآمن يسسسسه 
واخذ يدعوا اليه وكان ذلك فى اواخر القرن الخاءسالميلادى . 

وعقاعد المزدكية ترجع فى اصولها الى الثنوية القائلين بالبسين 
اثنين ازليين . احدهما النور . والثانى الظلمة . وكان مزدك يقول : ان 


)١ (‏ اغاثة اللهفان لابن القيم(؟5:ا؟؟) . 


) ”١ ( 


النور يفعل بالقصد والا ختيار . والظلمة تفعل على الخيط والا تفاق »والنور 
عالم حساس . والظلام جاهل اعمى . 

ومما قال ايضا : ان الاصول والاركان ثلاثة : الما . والا رض , 
والنار . ولما اختلطت حد شعنها مدبر الخير ومدير الشر. . نما كان مسن 
صفوها فهو مدير الخير وماكان من كد رها و" 

ومن مبادى" مزدك المشهورة شيوعية الاموال والتسا؟.. 

9 ابن القيم ؛ ان المزدكية يرون الاشتراك فى النساء واللكاسب 
كما يشترك فى الهواء والطرق يي 

ويقول ابن الجوزى : ان مزدك اياح النسا* لكل من 0 

ويقول اين ن الند يم ايضا : ان مزدك دعا الى المشاركة نى الحسسىم 
والا هل فلا يمتنع الواهد شي نوق خرنة الالش ور يدت ؛' 

كما يقول ابن الاثير : انه اياح النساء والاموال واجاز ذمل 
ا ال 0 

وببين الشهرستائى فلسفة مزدك عن هذه الشيوعية الوقحة بقولسه : 
انه كان ينهى عن المباغضة والمخالفة والقتال . ولما كان اكثر ذلك انما 
يقع يسيب النسا* والاموال . احل النساء واباح الا موال وجعل الناس شركة 
فيهما كاشتراكهم فى الما" والنار وا 

انتشر هذا المبدأ الاباحى ولقى نفوذا ولا 5 بين السفلة 
والا باحبين الذ ين لا خلق لهم ولادين . ويقول التلبرى عن هذا! : فا فرص 


5 الل والتحل للفبرستاى 0و ب 6م + 
(؟) اغاثةاللهنفان لابن القيم(؟ :لا ؟؟) ١0 ٠.‏ 
() تلييسابليسلابن الجوزى (ص 5/ا) . 

) اا بن النديم رص 5.»؟) . 

(ه) اللياب لا ين لاثير( م وم )٠‏ . 

)5 ل 0 


)١>*60( 


السفلة ذلك واغتنمك وكانفوا مزدك واصحابه وشايحوهم فايتلى الناس بهم 
وقوى امرهم حتى كانوأ نوا يد خلون على الرجل فى داره فيخليوته على 
منزله ونساعه وامواله لا يستطيع الا متناع 5-6 1 

وقد قضى على هذا المذهب الالحادى الاباضى انو شروان حينما 
ولى الملك وقتل من اصحاب مزد.ك خلقا كثيرا لا يحصون وبققى على 
اعتقاده جماعة ينسبون أنبا(!) ولكن هذه الجماعة تحولت الى حركة 
سرية وعاشت على هذ! النحو فى ايام الدولة الساسانية ثم عادت السسى 
الظهوز من جد يد فى العصور الاسلاميا ! 3 

ان صلة القرامطة بمذ هب مزدك وتأثرهم بالكثيز من مياد.مه 
ونظمه لفت انتباه الكثير من علماء السنة ونحن ننقل ينحضا من هذه 
النصوص التى تؤكد هذه الصلة وذ لك التأثر بين تلك الحرت ين 
المزدكية والقرامطة . م 

يقول ابن القيم : وعلى لي م 
والا سماغيلية والنصيوية وساعر العبيدية الذ ين يسمون اتفسبس م 
الفاطسيين” . ظ ٠‏ 

ويقول ابن الجوزى : ان البدايات التى بنى عليمها القرامطمة 
للقيام بحركتهم التعلق يمذاهب الملخد ين مثل زراب شط ومزك ك ظانهيم 


٠. ) 8 تاريخ الامم والطوك للطيرى :)و‎ )١( 

0 اللبابلاين الاثيرر(8؟:م.‎ )١( 

(*) الفلو والفرق الغالية للسامراعى رص 5) . 

(ع) اغاثة اللهفان لاين القيم (؟ :56 -5>8). 

( ه) هو واضعاس سس الد يانة الزراد شتية واسمه لراك تاوق يورشب 
وظهر فى ايام الملك بشتاسف وادعى النيوة وصنف لذ لك كتايا . 
آراءه القول ياصليئ اثنين يد يران العالم ويقتسمان الخير 0 
وهما النور والظلمة . ومما دعا اليه عياد 5 الناي والصأ اباد سين 

الشمس وكان الزراد شتيون يستحلون زواج الامبات 5 وقالوا الاين 

احرى بتسكين شهوة امه واذ! مات الزوج فاينه اولى بالمرأة انطو 
الملل والنحل للشهرستانى (: 8-2١‏ ؟ ) وطييسايليس(ص 7-75 ) . 


(*؟) 

كانا يستحلان المحظوراتا '! ظ ظ 

اما ملف سياست نأمه نأئة يمت القرا ل لإسماعيلية استمسسرارا 

شوا للحركتا لمؤد كية ثى ا ويقول ء ان مذدهب مزدك 
اليه لمذ هب صا حب الزنج 58 والقرامطة ” . 

ولما بين حركتى القرامطة والمزدكية من تجائس واتفاق فى 
بعض المبادى* فانه احيانا يلقب القرامطة بالمزدكية ولذا يقتسس ول 
الشيوستائن. :ان للاساعيلون الثايا كتبرة حيف ينون بالمستسراق 
الباطنية والقرامطة 0 ٍِ 

وانطلاقا من تأثير القرامطة بالاراء المزدكية فان علما* السنسة 
يعرضون اراء كل من الحركتين مع الاستعراض والموازنة يينهما ففى 
جانب المعتقدات يعقد اليفدادى مقارنة بين المؤدكية التشنويبة 
والقرامطة الباطنية من حيث معتقد كل منهما عن الله عزْ وجل ويخل ص 
الىان قول القرامطة الياطنية عنان الا ول والثانى يديراآن العالم 
هو بعينه قول المجوسالا ان الباطنية عبرت عن الصاتحهن بالا ول والثانى 
وعبر المجوس عنهما بمزد ان ارا 

ويقول الخزالى ايضا : أن معتقد القرامطة الياطنية ذغنى 
الالبيات يمت كدر مسترنا من القنوية والنهوين التاكلمن بالا تين 
غير ان الباطنية بدلوا عيارتى ” النور والظلمة” يالسايق والتارا! 

اما الجائب الا خلاقى فيذكر بيعضاهل السنة اصمالا للقراسشة 


(() القرامطة لابن الجوزى رص .* - (”) . 

(؟) سيأتى التعريف يبا . 

(*؛:) سياست نامه لنظا م الملك رص ملا ١؟)‏ . 

(>) لالجل لل راو 41 00 
(ه) الفرق بين الفرق للبقغدادى رص 19 7.5 ؟) . 
(1) فضاءح الياطنية للفزالى (ص 6.١‏ ) . 


) 55 ( 


هى الى المبادى* المزدكية اقرب : يقو لالملدلى ؛ أن التقوامطة زعمسسوا 
ن نساء يعضهم حلال ليعمض ى وكذ لك! ولا دهم وابد اتوم مياحة من بيعضهم. 
لبعض لا حظر بينهم ولا منبع | 
ويقول العلوى عن قرامطة اليمن : ان على يئ الفضل القرمطصى 
يجمع الرجال والنساء فيحصل بينهم من الفجور حتى أن الام قد لقُسسسسيع 
١1‏ 
لابنها ا 
ش 0 
0 من ولد ٠‏ فتكونا نير ان 
كما حرمت عن ادام اد لا يحمسعس ون 
١‏ 
وبالسية للاموال فميونيتيا من ابر النظم لفك القزا تنه 
ا الاول حمدان 00 اتباعه ان 0 
واخاه فى 0 
كما يداك سيره - وهو رحالة زار البحرين وتظرن شاهده ملتسن 
القرامطة ‏ بهضا من نظمهم المالية القى تكد طلى ميدأ شيوعية الاسوال 
0 
ظهرت فى يلاد 0 0 غر لعج اماه ل 
الاباحية ف ىالمال والنساء . 
)١ (‏ التنبيه والرد علىاهل الاهواء للططى (صن (؟ ) ٠‏ 
(؟١)‏ سيرةالبادى الى الحق للعلوى رص ) 9 ب ه4ونا) ٠.‏ 
(ع) اتعاظ الحنفا للمقريزى )١57:1(‏ . 


( > ) نهاية الا رب للنويرىف (6:517وه) . 
(ه) اتعاظ الحنفا (543م(). 


(1) سفرنامه لخسرو (ص ”)ع )١‏ . 
(/ا) سياست نامه رص هلا ؟) . 


( ه” ) 


(ب) الخطابية ؛ 


انتشرت ظاهرة ابلا 8 فرق الشيعية حتى أن ابحاب المقالات 
والفرق اعتبووا الخلاة فرقة قاعمة بذاتها من بين فرق النود الكتسيره 
التى يتفزع منها عدة فرق : 

وفرقة القلاة جاه واد ا رجت يها امن كائسسسرة 
الاسلام د خلت فى اء ئرة الكفر ٠‏ ومن اتهربادى غلاة الفيعسسستة 
الى تجميع على سناد فرقهم الخلو فى حق الائمة وأخرا هم مسن 
حد ود الخلقية الع ابي با الالبية نريما شيبها واحدا مسن 
الائمة بالالة وزينأ شم شينهوا ألاله بالخلق . 


)١(‏ ورد 0 القرك مرتين فق ا الغ 4 (»وفسسئى 
سوزة الماعدة 4 بدلا ة وكلا ال تنبيان عن شيا وز الحسسد 
والا فراط والتفريط فمن الافراط علو النصاوى فى .عيسى ين مريسسم 
صلى الله عليه وسلم حتى جعلوه ربا ومن التفريل غاو اليبود فى 
عيسى حتى جعلوه لغير رشدة . انظر فتح القد ير الشوكا تسسى 
٠ )04041 (‏ ويقول لين كثير ان غلو النصارك لم يكن مقتصرا 
على عيسى فحسب يل انهم غلوا فى اتباءه واشيا ممن زعم انسسه 
على د ينه فادعوا فى هؤلا * الا تبياع العصمة واتبحوهم فى كحتصيل 
ماقالوا سواء كان حقا اوباطلا . انظر تفسير اين كثيرر 511:1١‏ ) 
ويقول فى تفسير آية المائدة ” قل يا اهل الكتاب لا تغلوا فسسى 
د ينكم غير الحق” اى لا تجاوزوا الحد فى اتياع الشحق ولا تطروا من 
امرتم بتعظيمه انوا فيه حتى تخرجوه عن -حيز النيوة الى مقسام 
الالهية كما صنعتم 5 فى المسيح حيث جعلتموه الها من دون الله 
اي من الانييا" . انظر ابن كثير (5:15/) . ويعرف 
السامراعى الفلويقوله :انه موقف مبالخ فيه يقفه الا نسان من قضية 
عامة او رخاعة يشكل متطوف يتجا وز حد ود العا والممشت سول 
انظر كتاب الغلو رص )١ ١‏ . 

5 الل والسل لمر سان را م1‎ )١( 


(4م) 


. ومن اشهر هذه الفرق واشدها غلوا فرقة الخطايقة ألتى جهسرت 
بآراعها الغالية فى ابشع صورة نى. تاريخ الغلاة ٠‏ ظ 
ومؤسس هذه الغرقة يدعى بابى الخطاب واسمة محمد ين اببسى 
زينب الا سدى الكوفى الا جدع ويكنى ا الخطاب وبايى الظبييان 
وبابى اناي 
وقد نشأ يالكوفة واصر ألاام دار العا داق وثرد ف عليه واخذ عنه 
ثمعاد الى الكوفة لينشر مباد ته وهنالك كون فرقتة المحروفة بالخطابية 
وفى اول امره كان يرعى نر 0 عبد أللة جعفر جعله قيمة ووصيه مسو 
بعده وعلمه اسم الله ار ٠ ٠‏ 
ان المصابار التى 0 انيد ينأ د تشير الى ان أيا الخطاب ملى 
عله مفقعر التزافدى أرل الامررران سمت فيه »اكه نا سا هرا افيه 
الفالية تبر منه وامر اصحايه بذلك يقول الشهوستائى ؛ فلا قلف 
الضانق على قدزة الباظل فى حتف عبرا مله وتملة زمر اسكابة بالتسيراة 
منه . وشدد القول يذلك وبالخ فى التبرئى منه واللعن عليه 4ه فلمسا 
اعتزل عنه ادعى الامامة 00 


آراء الخطابية : 


مرت آراء الخطابية ممثلة يزعيمهم ابى الخدااب يثلاثة اد وار 
الدور الاول. : ادعاء النيوة للاعمقحيث يزعمون أن الائمة انييياء 
والا خر صامت . فالناطق محمد صلى الله عليه وسام والصامت على بسن 


ابى طالب وان رسل الله تترى . اى اثنان فى كل وقت ورسولا زهفهسم 


٠. فرق الشيعة للنوبختى اصع‎ )١( 
(؟) فرق الشيعة للنوبختى ل لل ل‎ 
الملل والتحل للشبهرستانى (١:9ا١) ء‎ )( 


) 
000 
وقد أدعن ١‏ ابو الخطاب الثبؤة أولا ثم ادعى الرمالة ثم ادق اتسبه 
من الملائكة وانه رسول الله الى اهل الارض والحجة طيهم . 
الد ور الثاني 0 ؛ تدوج ايو الخطاب صعدا : نى الكذب والمخرتسسة 
فادعى ان ) زوحاللة موقل حلت فى جغفر الصاد.ق ويجذة فئ نا 
ومن منطلق هذه الحلولية زَعَمْ ان ان جعفر ليون حو المحسوس السذى 
برق ولكن لما نؤل الى هذا العالم لبس تلك الصورة فرآة. الفا نجنا 
وادعى مع ذلك ان جعتذل يتضوز فى آى صورة شاه 1 0 ش 
ومما قال الخطابية غن الحسن والحسنين واولا د هما وشيعتب تم 
نهم ابناء الله واحبائه ثم قالوا ذلك فى انفسهم ويقولون أنهم لا يمونسون 
7 يرفعون الى السلأ. 
الد ور الثالث : ويمثل المرتبة الا خيرة فى درجات الغلو ل 0 
الخطاب حيث ادعى الهيته والهية الائمة . اما اأتيات فتد يدوه 
وقالوا انه الههم وان جعفر بن محكد الههم ايضا الإان ايا الخطسا ب 
اعظم من جعفر ومن 0 
وحيث ان الفلاة سلكوا مسلك التأويل فى كثير من موقت سم 


)١(‏ مقالات الاسلاميين للاشعرى (ص ماعنا الع السيسدين 
للحميرى (ص 85 )١‏ »المقالات للق( ص[ه ) ٠‏ 

.) ه١ص(ر فرق الشيعة للنويختى رص +ان ) »المقالات والفرق المقمى‎ )١( 

() الفرق بين الفرق لليغدادى رص )١6١‏ . ش 

(») الملل والتحل للشهرستانى ( )٠ :١‏ »والمقاا لات والفرق 
للقى رص ١ه)‏ . 

(ه) المرن بجي الترى للبطاو ]ات وق ور الاك لا سين 
للاشعرى (ص77 ) »الحور العين للحميرى (ص 1 ١‏ ) »الفصل 
لابين حزم (64:/ا2١)‏ . 0 

(1) مقالات الا سلامييئن لاا وى زفي تت ارية [اسم مسي 
(ص55١)‏ 20226 


) #282( 


فقد تأولوا فى دعوى الالوهية للاعمة قول الله تحالى ” فاذ! سويتسه 
ونفخت فيه من روحى فقعوا له 0000 قالوا فيو 31م وتحسسنن 
1 

ويوضح الشهرستانى سلكه الذى سلكة حول دعواه الوهيسة 
الاعمة بانه قال : والالهية نور فى النبوة والنيوة نوز فى الاماسسسبية 
ولايخلو العالم من هذه الاعار والانطا 97 ' 

وقال اتباعه من الخطابية: خفف الله نا يائى الخطاب ووضع عنا 
الاغلال والاصار يعنون الصلاة والزكاة والصيام والحج فمن عرف الرسبول 
النبى الإمام ناى ايا الغطاب - ليصتع ا ا وكان اضحايه كلمسسا 
تقل عليهم ادا فريضة اتوه وقالوا : يا ايا الخطاب خفف علينا فيأمرهصم 
بتركها حتى تركواجميع الفرائض واستحلوا جميع المحانن اوت سوا 
المحظورات واباح لهم ان يشهد بعضهم لبعضيالزؤور وقال : مسسسن 
عرف الا مام فقد حل لدكل شى* كان حرم 0 57 

فياعجبا لبؤلا ء شخص واحد يكون اماما وتيا :ورسولا والها فى 
آن واحد ولكن كما قال الشهرستانى عنهم انهم حياكف فال ون 
اهلو كادي ٠‏ "فى جد تبه الكة بطي نكالقي ابت هيج لال 
شهاد ة الزور لمن وافقهم . يقول الحميرى : ان الخدلايية يستحلون 
شهاد ة الزور لمن وافقهم فى د ينهم على من خالفهم فى الاسوال 
والد ما* والفروج . وتجاوزوا ذلك فقالوا : ان دما .مخالغيهم وامواليسم 


. سورةص : الا‎ )١( 

(؟1) مقالات الا سلاميين للاشعرى (صل/الا) . 
(؟) الطل للشهرستانى )١8٠١:١(‏ . 

()») فرق الشيعة لللويختق (صمه) ٠‏ 0080 
(ه) دعائم الاسلام للنعمان ٠ )ه.١- 6©9:9١(‏ 
(1) الطل والتحل للشهرستانى ٠ )١8١:١(‏ 


) 50 


0000 
ظلت الخطابية تنشر ارا*ها فى الكوفة وكثر عددهم يها حتى 
ا 00 -وائى الكوفة 

واس سيعت كل في :سه الكودة + 


دور الخطانية فى حركة الا سماعيلية والقزامة 


تمتاز حركات الفلو عن غيرها من الحركات يا بانتداخل والتشابيه 

عقيدة واهدافا هذا من ناحية . ومن ناحية اخرى الاضرة التسلسل 
الزمنى لتلك الحركات الفالية ء حيث ان كل حركة تأخسذ بزسام 
الاخرى فما تكاد تختفى حركة الا وتظهر اخرى تجمع ظول اتباع مسن 
قبلها مع ملاحظة التفبير فى العناوين والاسما* . وان خركساستى 
الخطابية والا سماعيلية من رز الا مثلة لذ لك نفالتشايه يينمسا حقيقة 
لها شواهدها وقراعنها . 

اما الشواهد فنستمدها من التشابه بين الحقائد المذهبيسسة 
لكل منهما . 0 

فالخطابية ابتد موا عقيد تالا مام الصافت والامام التاطق مع العلم 
انها عقيدة اختصت يها الاناعزرية '؟ 

كما ان من آراء الخطابية التى جهروا يها دعوى النيوة للاعسة 
وهى عقيدة واضحة لدى الا سماعيلييئ لا سيما فى اماجرم محمد ينل 
اسماعيل الذى يعتبرونه يمنزلة اولى العزم من الوسل ...٠‏ 

أما. دعوى الا لوهية لزعماعهم فيوضحها اين حنم ميينا اتغئاق 


٠. )(*ال-١55 الحور العيئ للحميري ر(ص‎ )١( 

| . )1١41/:4( الفصل لاين حزم‎ )١( 

)؟) انول ار لويس (ص . . ١‏ ) هد واة الا سماعيليسية 
فى ايران (صض؟") . 

(؟) الانوار 0000 (صس]؟() . 


)؟٠‎ ( 


الخطابية والقرامطة حول هذا المبدأ يقول : ان غلاة انشيحة قسسسسان 
- اوجب ألنيوة بعد الى عن اللا طيةوسلم لخيرة ««وقيم احتيتب 
الالبية لقير اللة ومن القسم الثائى القرامطة الذ ين اللهوا محيد ين 
اسماعيل والخطابية ألذ بن البوا ابا |الخطا! 0 | 

كما ان اسلوب التأويل الاسماعيلى لايات القران من الميادى* التى 
استخد مته الخطار بية التذ ليل على بجو اننم وأكاث بيهم ؛ وقد بين ذلك 
كك من الاشعرى والشهرستائى امير 

ولذا يقول النشاز ‏ أن الكثير من أصول الثه لأبية قدد خلت فى 

عقاعد الا سماعيلية فيما بعد ولكن ثم هذا بعد مقثل ابى ار 

كثمر من اتباءه للاسماعيلية فى عهد عبد الله بن ميمون القداع ٠‏ كما يقول 
برنارد لويسان ماذكره اهل 0 من عقاعد الخدلايية يؤيد ما ذهب اليسه 
النوهختى فى وحد ة هاتين الي . ومن ذ لك عقيدة الامام الصامست 
والناطق التى اختصت يها الا سماعيلية وكذ لك طريقة التأؤيل الاسماعيلسى 
الذى استخد مته الخطايية لنشر مياد عها ل" 5 0-5 

اما القراعئن فنستمدها من كتاب المقالات واتمؤرخين الذين دللسوا 
على العلاقة بين تلك الحركتين بادلة واضحة فهناك روايات اورد صا 
الكشى فى كتابه معرفة الرجال 0 وجود علاقة 0 بين الخطابيية 


1 


. )١مال-١ الفصل لابن حزم( > :م‎ )١( 

©» )(ر٠.:1( انظر قالات الاسلاميين ر(ص“ا70ا) ءالطل والتحل‎ )١( 
. )( 51-175 الحور العين (ص‎ 

() التفكير الفلسفى للنشار(؟:071*) . 

(؟) فرق الشيعة للنويختى (ص ٠.‏ ) . 

(5) انظر اصول 0 لويس رص 1١٠١٠١‏ س1.1). 

(3) دولة الا سماعيلية فى ايران لمحمد السعيد (ص؟ ؟ ) نقلا من كتاب 


الرجال للكشى . 


)؟١‎ ( 


ويرى النشار استناد! الى هذه الرواية ان ايا الخطاب كان مثين 
5 مجيى أسمافيل: بن جعقز وكان جعفر الصاد ق يكرة أت اينه اسماغينئل 
بالخلاة ميا جمله .يفكر أ عزله عن امامة الشيمةيفدة. وحينما يتمنات 
اسماعيل وقتل | ابى الْخْطَابا سران ما أنضم الخطابية الى محمد بن 
اساميتل"! ظ 0 1( 
ويقول يان لون ؛ ان تن فار بال كأن يسيب هذهالصلة . 
كما ان هناك اشارات من المصاد ر التازيخية تثيث ان دماة 
الاساسية الشيورين يعتهرون تلاميذ لابى الخدلاء. نلين رازم يقسول 
ن النيمونية اتباع ميمون القداح كانوا تلاميذ لابى الخدااب , 
كما يذ كر اين الاثير عن ميمون القدآح أنه من اتياع وتلاميذ ابسى 
الغطاتب : 
اما النويرق فيقول أن منمون من أصحاب ابى الخطاب وان الحركة 
القى يشبأ ميمون .وأبنه عيف الله كأنت فى جوهرها .عركة ايى الخطلا ب 
7 
اما الجوينى فيشيو فى تازيخه الى ان ميمون ١‏ لتداح واينة عيد الله 


وابى الخطاب يعتيرون مل الدعأة الا واغل للا سماعيلية والقرامط/). 


اضافة الى مامضى فان القس والنوبختى يشتركان نى القول 
بان الا سماعيلية همالخطابية وان فرقتهم يعد القضاء على ابى الخطساب 
اقرت يموت اسماعيل فى حياة ابيه وساقوا الامامة فى محدك ين اسماعيل 


)0 
وولده من يبيعل 0 ٠‏ 


٠ التفكير الفلسفى فى الاسلام للنشار(؟:0110)‎ )١( 

(؟5) اصول الا سماعيلية لبونارد لويس رص )١١١‏ . 

(*) المرجع السابق رص ؟. )١‏ . ْ | 

(ع) جهانكشاى لعطا ملك الجوينى (ص و10) . 

(ه) انظر المقالات والفرق (ص الم "ىر ) »فرق الشيحة رص. م) . 


)؟١(‎ 


وينقل لويس عن الكشى قوله : ان فرقة الا سماعيلية هي الخطابيية 
دفسها كنا ينل ممارة واضحة وضريخة فن' انفد الكت السرية والنقهاسحة 
بدي الأسما لني اوهذة الها رقفن از ن الشذهب الاسام لس 
هوما اوجده اتباع ابى الخطاب الذ ين شروا انفسهغ ب يك اا د 
امسن ظ 00 
ويقول القمى : ان أتباع ابى الخطاب لما قثل محتامهم خسسرج 
الجماعة الباقون ممن قال يفقالة ايى الخطاب الى محمد ين اساعيل 
فقالوا يامامته واقاموا . 9 ظ 
ومن خلال ماقد منأ من الشواهد والقراعن نصل الى النتاء 5 
التالية | 0 ظ ْ 
( ان ا د ارد ا د بعدها . 
(+) أن ن الااسماعيلية استؤعيت جو عادىه كد نالعال ممت 
جيم أعباع ابى الشطاب” | ْ 
[؟) واخيزا تكون حركة انَى الخطاب من الجذ وز الاساسيةالتى 
عت الحزكة القرمطية والا سماعيلية وساعذ تها المظطهور الى 
سزح الاحداث . 


. )1.6- 546 انظر اصول الاسماعيلية لبرنارد لويس (ص‎ )١( 
. (؟) المقالات والفرق رص 9المر)‎ 


( *؟) 


3 ) حركات المعارضة التى مهدت لظهور الحركة الخومطية . 
ااا 


تميزت فترة ماقبل ظهور القرامطة بالاضطواب؟ وكثوت الفتن وانتشارها 
فى مناطق مختلفة من الرقعة الا سلامية . 

وكانت الد ولة العباسية فى تلك الفترة تحاتى من التضعف شيئقسا 
كثيرا ولم تستطع لضعفها القضاء على الخارجين طيها :»ولقد تعمددت 
فى تلك الفترة النزعات الا ستقلالية زحركات التعارقة وكآن من اشد هذه 
الحركات واكثرها عنتا ومشقة حركتى الخرمية والزنج ٠‏ 


(أ) الخرمية : 


وهى حركة من حركات المعارضة تنسب الى البعد حسين بسن 
اد ريس الانصارى الخريى المعروف يباين حو '؟ 

وخرع لفظ:اعجن ينيى * عن الشى * الس والمستلاب الذىبرتاح 
الانسان له . وقد كان هذا! الاسم لقبا للمزدكية ومس هؤلاء يبذا 
الاسم لمشايهتهم اياهم فى نباية هذا المذه 17 

كما يُسمون بالبابكية نسبة الى زعيمهم بابك الشوس ايشا 
يطلق يهم لفظ الخو ينية لا ياحتهم الحرءات من شوب الخسر والزنا 


الا 


وتعتبو الخرمية طاغفة من طوائف الباطنيً© ولذ! يقول الطوسى : 
5 1 


)١ (‏ اللباب لاب ين الاخيرؤ ١‏ ولاا؟ )ل ء | 1 

(؟) تلبيسابليسلاين الجوزى (ص.ه. ٠ )١١5- 1١‏ 

(") القرامطة لابن الجوزى ملالاب لمن لاقيو .)١٠١(:0(‏ 
(>) فضاءعح الياطنية للفزالى (ص ؟١).‏ 

( ه) تلبيسابليس لا ين. الجوزى 1 الماعر روما : 
(1) سياسةناءه رص .1؟١).‏ 


( ؟4؟) 
)0 
صارت مع الياطنية يدا واحدة . | 
ا 0 مجدوسى من يلاد اسان : وك 0-0 
دك ادم وسيدا اشوا وا مت حكم ارب تير د 0 يي 
6 
أما الويف فتحد ده 5 سئة١‏ داق ومكتيئن ٠ ١‏ 
وذلك حيئما اجتمع على بايك عدد كبير من الثاس وذا م فى (الدويال فسسق 
ف بت ينا القتال كل الصعوبة "٠‏ 
اخذت الحركة تقوى ويزداد اتياعبا حت عمت ثواءعى اصفبيسان 
وخراسان وساعر ارض الا عاجم 0 1 
كته 0 بابك ان يمتميل جيراته ص لتك الى موه لكتله 
افوانجا 0 
ولذا فقد كثر عد د هم حتى أن البشدادى يقول انه اجتمع 0 
. 5 ا 1 
من اهل اليد ين وممن أنضم اليهم من الد يلم مقدار ثلثمائة ألف رجل . 
وقد اتسع نطاق الحركة والمأمون لم يحسب لهم .عساب وساعد هسم 
على ذلك بعد هم عن مركز الخلافة وتحصنهم بيالجيان ٠.‏ 
ولم يتحرك المأمون لقتالهم الا يعد مرور كاذف #موات من اعملان 


. )١51ص( الغرق بين الفرق‎ )١( 

(؟) حركة القرامطة لفضلة الشامى ر(ص ""ا) ٠‏ 0 

(؟) تلبيسابليس (ص ١.6‏ ) ءشذرات الذهب لاين الحماد (5:؟)ء 
سياسة نامه رص (م؟ ) ٠.‏ 

( > ) التنبيه وال شراف للمسعودى (ص "."") . 

(ه) سياسةناه ر(ص/م؟) . 

(1) الفرق ب بين اندر الم الاق (صم؟١؟).‏ 


( ه؟ ) 


بايك للعصيان وال ستعدان للقتال فاخذ المأمون 0 الجيسسش 
تلوالا خر وبايك يهزسها هزما ذريعا ويأسر القادة ٠ ٠‏ 2 
اانا السيعي لاعن نا يلار جو 10ل لياق ' 
بالجزيمة وخسرت جيوش البأمون خسارة شديذة ؛ 
' ومن الجدير بالذكز انه كان بين بايك اد الف لى أن ساعد هم 
يرجألة وعلى ١‏ 00 0 
وقد ظلت المعازك طيلة حكم المأمون وتوثى عام 4 501 ولسسسيم”' 
تموت تلك الحركة او يقضى عليها ٠‏ 
واتى بعده أخوة المعتضم الذق بذ وزه اكمل مايدأه المأمون 
حيث جهز الى بابك الجيوش الكبيرة الضخمة ومل غاية جبده فى القضاء 
على هذه الحركة واخيرا ونعد 09508 مد تمكسن 
المعتصم من القضاء عليه وكان ذلك عأم بور ره ٠‏ 


مبادى* ومعتقن أت الخزمية 0 


اعتقد الخزمية عقاغد غالية خرجوا يها مر فرق الاسسسلام 

فصئفهم الشهرستانى فى عداد الفرق الغاليا ٠‏ وصنفهم اتيخدادى فى 

عداد 3 الخارجة عن جطلة فرق الاسلام وارجع اضولهم الى مذذهب 

0 ويؤيده قول المقدسى ؛ ان اصل د ينهم القول يالنور وا كلسي 
من اهم ميادى* المزدكية . 


ويعتبرهم الطلطى من اصحاب التناسخ والحلزياً ٠‏ وينقل ابسن 


)١ (‏ تاريخ عصر الخلافة العباسية ليوسف الحشى وص لم فلمل) . 

(؟) الفرق بين الخرق للبغدادى رص 1 ؟ ) #تلييهنايليس لابن 
الجوزى رص “ا.١)‏ . 

(؟) الطلوالنحل للشهرستانى (دعلال). 

(؟) الفرق بين الفرق لليغدادى رص 6م؟) . 

)“اليد ة والناوت للعتديين ره بره . 

(1) الحنبيه والرد طق أهل الاعوا" لظي زف 1 + 
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النديم عن بابك يعض مزاعمه حيْث يزعم انه اله وكأن يقول ذلك صراحسية 
عض انهاه «الكدين دراه : 

ومن مباد هم ان الله عز وجل نور على ان والاماكن ٠واناروا‏ هم 
متولدة من الله القديم وان اليدن ليا سلا روح فيه ولا1ام ايه ولالذة له 
وان الانسان اذ! فعل الخير ومات صار روحه الى حيوان ناعم مثل قرس 
وطير يتنعم فيه ثم يرجع الى بدن الانسان بعد مدة ه 

واذ! كان نفسا خبيثة شريرة ومات صار روحه فى يدن, حمار او كلب 
يعذ ب فيه بمقدار ايام عصيانه ثم يرد الى بدن الانسان لم تؤل الدئيسا 
هكذا . ولاتزال تكون هكذا". 

ومن مزاعسهم انه كان لهم نبى قبل الاسلام يقال له شروين يزعسون 
انه افضل الانهيا* وينوحون عليه فى محافلهم وفلوان + 3 

يتقف 6ن الروك كلم من عومد مرا مقي لان لاقي دون 
على روح واحد وان الوحى لا ينقطعايدا وكل ذي: ديئ مصيب عند هسم 
اذا كان راجى ثواب وخاشى عقاب ولا يرون تهجينه والتخداى اليه بالمكروه 
مالم يرم كيد ملتهم اسيك تاياي 1 

وننى تيقد ادق بععا عن ترك 07 التكاليف الشرعية ب 

نبهم لا يصلون فى السر ولا يصومون فى شهر رمضان ولا يوون جهاد الكقريا”؟ 

ويتفق كل من الغزالى واين الجوزى واليخدادى واين الاثير على 
انهم من اهل الاياحة القائلين يشيوعية النسا* حيث غصصضوا ليلة يجتسسسع 
فيها رجالهم ونساؤهم ويطفئكون سرجهم وشموعهم ثم يتناشيون النساء 


١ . )؟.١5 الفهرست لاين النديم رص‎ )١( 

(؟) التنييه والرد على اهل الاهواء والبدع للطداى (ص6١؟).‏ 

(؟) اللياب لابن الاثير( )١ .( :١‏ »فضاعح الياطنية رص )١5-١ ٠‏ . 
(؟) البد* والتاريخ للمقدسى (  “”.:١‏ (#ا) . 

(ه) الفرق بييئ الفرق لليغدادىي رص ؟5؟) ٠.‏ 


(0»ا؟) 


فيثب كل رجل الى امرأة فيظفر يها ويزعمون ان من انغتواى على اسراة 
استحلها يالاصطياد فان الصيد من اطيب الميا هايا" ش 

ويجمع الطوسى مجمل آراعهم فيقول : ان اساس مذ هيهم تجنب كل 
شى* يجهد البدن واسقاط الشريعة والتكاليف كالصلاة والصس هم 
والحج والزكاة وتحليل الخمر واستباحة اموال الئاس ونساعهم والا بتعاد عن 
كل ماهو فريشة"! 1 

وينتهى المقد سى الى ان محصول امرهم التعايل والالحاءا؟ 

ان مبادى* الخرمية ومعتقداتهم تعتير من ميابى* الس دم 
والتخريب القى تستهدف ‏ يطبيعة الحال ‏ القضاء على الا سلام وتشويه 
ميادععه . 

وعموما فان مبادعهم تنزع فى اصولها الى مذضب مزدك ولذا!ا 
يقول الطوسى : ان اصل مذهب مزدك والخرمد ينية والياطنية واحد وهم 
يبتغون داعما هدم الاسلام ويظهرون اول الامر يالصدق والتقوى ومحيسة 
آل الرسول حتى يتصيد وا يذ لك الناس فاذ١‏ قوى اموهم ا جتبد وا فى 
ان يفسد وا امة محمد ود ينه وان الكقار لا شفق منهم على فيضي 

وحسب ما اتضح لى ان انتشار هذه النيادى* بمع ودا*تها وبطلائها 
راجع الى عاطين : ( | | 

اولهما : الجبهل وهو دا؟ خطير يصيب الامة الا سلامية نزسى 
فترات انحرافها عن منهج الله . وطالما استقل ابل اأكثير سن 
الممخرقين والهدامين ونشروا آراءهم فى تلك المجتمحات الجباهالة 


التى لا تعرف من الاسلام سوى بعض الجوانب المشوهة وجميع حرا 3 


)١(‏ انظر فضاعح الياطنية رص ٠ه )١‏ » تلبيسايلين (ص ؟ . () »الفرق 
بين الغرق (ص 5ن )ءاللياب فى تهذيب الانساب ( .)١١١:1‏ 

5 ) سياست نامه للطوسى (ص 5 ؟‎ )١( 

(*) اليد* والتاريخ (ه:؟“*١)‏ . 

(؟) سياسة نامه رص »9؟) . 


(8؟) 


الهدم والتخريب ماكان لها أن تظنهر وتبقى الا يمئل هذ هالمجتمعات . 
الثائق : الفقر خَيْث ان سؤاألا حوال ألا قتصابية ساعد كثيرا علسى 
الثورات حركة الخرمية والقرامطة وثورة الزنج . وسلك حؤلاء سالك 
متمد دة لتحسين احوالهم فتازة بالنهب والسلب وتارة يالسيى . ولسذ! 
يقول المقد سى عن اتباع يايك ” وانضوى اليه القطاج وانحراب والذمار 


١ 
1 والتحريق بالنار والانهماك فى الفساد وقلة الرحمة السب‎ 


٠. )١١5:5( البد؟ والتاريخ للمقدسى‎ )١( 


) >91 ( 


رب) حركة الزنج” ؛ 


تعتبر الحزكة الثانية من حركات المعارضة اابتى مرت فى احسوال 
مضطربة وفى وضع متضعضع لسلطان الخلفاء ورغم انها (قصر فتوة مين 
الحركة الخ لاا الا انها كانت اشد ضراوة واكثر جمحأ 'احيث هد دات كيان 
الدولة العياسية واضعفت قوتها وكان ن لذلك الا ثر !الكبمر فى 0 
الحركة القرمطية فيمايعد . | 

وقد نشأت هذه الحركة فى العراق وامتدت من اليصرة حسستى 
ابواب يفداد واستولت على اجزاء كبيرة من العراق . وسميت باسم حركسة 
الزئج لان اتياعها كما يقول الطبهرى مؤلفين من بجماعات متنوسة مسن 
زنوج زنجبار وشرقى افريقية وكانوا يعملون حول اليصرة فى استصط لاح 
الاراضى والا ستفادة من املاحها ا اليد 
يتراوح عددها من خمسة آلاف الى خمسة عشر الف فيد : 

وكانت حالة هؤلا " العبيد مهيئة للثورة حيث اأختر والجبل .ولذا 
يقول المقى.:ة أن امر هؤلا ء الوتوج وضل الى عالة نو" شد يستسيهدة 
وقد كثر عد دهم وصاروا جماعات جماعات وكانوا يبعتمحون وبيكون امرهسسم 
ويند بون حطهم د ون ان يسمع اليهم احد ومع ذلك فهم مجماعة الشداء 
اقوياء يدل على قوتهم قيامهم بالعمل فى اراض مستنقعة وفى اجواء 
موبوءة واستطاعتهم تحمل قساوة العيش . 

وكان لتجمعهم جماءات اكبر الاثر فى الاتفاق وانتفاهم يحيث 
اصبحوا صبيكين للثورة كما انهم اشخاص اميون لا يعرئون من الثقانئنئة 
والعلم شيئا فكان لايد لهم من قاعد يقودهم وهو يهيقهم الى العمسل 
السسووف + 
)١ (‏ بيدأت الحركة الخرمية سنة و. ؟هء وانتبت بمنة ا وررزهواىانهبا 

استمرت اثنان وعشرون عاءااما ثورة الزنج فيد أت سنة م روه » 

وانتبت سنة .لا زه فعمرها خسة عشر عاما ': 
)١(‏ تاريخ الام للطبريى (/ا5:1؟ه-لا>وه). 


)ه٠‎ ( 


فى الجسم اه 2 اميه ن شال فكرة المقاومة 
ودعا الى الثورة الا وهيو هبوا مسرعين 0 الى ل عوته “والقتال معه . 


انتسب صاحب الزنج الى النسب العلوى فزم مرة انه على يين 
محمد بن احمد ينعيسى ين زيد بن على ين الحسين ين على ين ايبسى 
طالب وزعم مرة ا خرى أنه على ين محمد ين الفضل ين اللحسين بن عيد الله 
١‏ الل ا 
ابن عباسبن على بن ابى طالب ٠.‏ 
ويقرر ابن 5 والسولى اسمه يانه 00 “فهو 7 الاصل 
ابن كثير يعتبر يهبوذ هذا من اكبر امراء صاحب الزنج ويس الرمججيهام 
)0( 
الاصلى للزنوج . 
والراجج أناسمه على ين محمد ين عبد الرديم وأن اياه سان 
,3 
عبد القيس والى ذلك ذ همبكل من الطبعرى وابن كتين ٠‏ ويقول العصاسى 


. )١١.ءص( انظر تاريخ عصر الخلافة العباسية ليوسف الحشى‎ )١( 

(؟) البداية والنباية لاين كثير( )١2:1١١‏ .ه00١‏ 

(؟) انظر تاريخ الامم للطبرى ( 0“ : "1ن ) هاليداية واانهاية لابن كير 
(11:١)ءدول‏ الاسلام للذهبى ( :١‏ "زه )١‏ #الفخرى فى 
الاداب السلطانية لابن طياطيا (ص 6 ؟)ء انجى الزاهرة لابن 
تغرى (5:1؟) . 

(؟) المنتظم لابن الجوزى ( ه :4" ) »تاريخ الخلفا* لاسيوطى رص" ). 

(ه) تاريخ عصر الخلافة العياسية رص .)١1.‏ 

(1) اليداية والنهاية لابن كثير( )>1:١١‏ . 

() تاريخ الام للطببرى ر" لباب راشا الاين بر ا 


( ذه ) 


مؤيد! لهما : والذى ثيت عند المحققين انه على ين عيداترحيم ين 
عبد 0 ش 

يصنه اين طياطيا بانه كان فصيحا يليما استمال تلوب العييد من 

الزنج باليصرقةونوا حيها وكان من سيدا حاله فقيرا لايملكٍ سوق 000 

اسياف حتى انه اهدى له فرس ذفلم يكن له لجام ولا سرج 1 ف 

ويقول الذهبى عنه انه كان فى اول امره منجما يكتب الحرو!"؟ ١‏ ظ 

كنا يمنه العشى بانه صاحب فكر ونظر يحمل وله كنا اكثر مم يعمل 
سلاحه وكان فنانا فى تحايله ووسائلة التى ي : 

بيدأ دعوته فى البحرين واخذ يجمع الانصار ولكن د فوته هناك 
جرت الى فتنة ففر من البحرين مع طاعفة من اتباءعه كان ايرزهم سليمان بسن 
جامع اكبر قواده وورد اليصرة سنة © ه ١ه‏ ولم يطل المقام فيبا اذ سرعان 
ماهرب الى يغداد حيئن احس به عامل الخليفة الذي سجن بعضاقرباعه 
واتياعه ولكئه عاد الى اليصرة سنة هه ١ه‏ بعد عزل البعامل »هونى هذه 
السنة اعلن خروجه وجاهر بحركته وخطب فى اتبات ويعد هم ان يقود هسم 
ويملكهم الاموال وذكر ماكانوا عليه من سو' الحال وانه يريد ان يرع 
إقدارهم ويطكهم العبيد والاموال والضنازل وبهلخ بهم اعلى الد رجات "؟ 

ولخص العشى اهداف صاحب الزنج يثلاثة امور وى : 
)١(‏ تحرير الزنوج ورفع مستواهم ٠‏ 
(1) تمكينهم من الحصول على الاموال وا لا رقا والتحييد . 
() مكيشيم من الوصول الى السلطان والقوة والملك ٠‏ 

واضافة الى الزنوج فقد انضم اليه يمضالا عراب المتذ مرين منالحكم 


. سمط النجوم ( :5 .؟)‎ )١( 

(؟) الفخرى فى الاداب السلطانية لابن طياطبيا لض خم 
(+) دول الاسلام للذهبى ( 1:؟1١) ٠.‏ 

(؟) تاريخ صر الخلافة العياسية (ص ١ )11 ٠‏ 

(ه) تاريخ الطبرى (/ا:لا؟ه) . 


( كه ) 
)0( 
العباسى والذ ين يحبون «“التسيو كلب عيت العو فى ذلك . 
وفى سنة م هه انضم الياهليون أآليه عند ط سر تاعد هم وصلسب 

على يد اتعزيفة التستيا 2 كما ايده بعضاهل القوى من اعمال اليصسرة 
كأهل قريةالكرخ فقد دعوا له بخير وامد وه من الانزال :با اواد؟! 

ويضيف الذ هبى الى انه التف على صاحب الزنج كل شيطان حتى 
التفعل اكره ؟ بوهينا امك لدي بهذا النين المصي اعن يعسيزاطن 
المدن والقرى ويعمل جيشه فيها قتلا وتشريدا وسليا بوعاث الزضنحج 
باليلاد فسادا كييرا . ٠‏ 

ويذ كر الطوسى تصرفات الزنوج حينما اعلن هر انامس 
قتلوا ساد تهم وا ستولوا على نعمهم ونساعهم وقصوره موا شتطالت ايد ييم 
بالفساد والظلم ٠‏ 

وتذكر كتب التاريخ المعارك التى نشبت بينه وبين بن الشيق الغياسى 
وكيف كانت انتصاراته فى اول الامر على حساب الهزائم |امتثررة للجيمش 
العباسى وفى آخر الامر وبعد مخاض طويل تمكن المسامون مئة واسسسروه 
ثم قتلوه سنة .لاه . 

ويقدر القتلى من جراء تلك المعار كيمليون ونصف مليون تتلا 

وبقتل صاحب الزنج انتهت حرب ضروسكادات أن تهز كيان الد ولة 
العباسية وتقضى على ماتبقى من سلطة الخلنا* 8 ا 


)١ (‏ تاربخ عصر الخلانة المياسية رص ٠ )1(5-90(١‏ 

٠ ) 2:65 المنتظم لابن الجوزى(‎ )١( 

(؟) تاريخ الطبرى (1:1ه٠ه)‏ . 

(ع) دول الاسلام للذهبى ( 1: "اه )١‏ . | 

(ه) سياست نامه لنظامالملك الطوسى (ص /الا؟ ) 8 

(1) انظر دول الاسلام للذهيبى (١5>:1١)هالنجو‏ الزاه سرة 
(:4 > ) »تاريخ الخلفاء للسيوطى (ص ©" ) موكلهم نقلا عسن 
الصولى . والفخرى فى الا داب السلطانية لاين لباطيا رص١ه؟).‏ 


( 9ه ) 


وفى الواقع فان ثورة الزنج كانت من اكثر حركات المعارضة الستى 
هد دت الخلانة العياسية وفتحت الابواب على مصراعيها لقيام جماعمات 
اخرى اكثر جد ة وتنظيما وهؤلا " هم القرامطة الذ ين ١‏ زالت د عوتهس م 
فى دور الينا" والتأسيسعند ما كانت ثورة الزنج فى أيان قوت 03 

ولاشك ان المعارك والحروب مع صاحب الزئج سافدت كتسسيرا 
على تهيقة الجوالمناسب لظهور القرامطة وتغليهم فى يابى* الامر حيسث 
لانقاونة ولاقتال لان الجيشالعياسى مدبكا وضعيفا من جراة تاكسم 
الحصروب ٠.‏ 


مزاعم صاحب الزنج : 


تنتشر الخرافة والد عاوى الكاذية فى مجتمع الجمللى والفقر وسسوء 
الاحوال والهد امون والممخرقون لا يجد ون لهم مكانا :ولا سبيل الى 
الظهور الا بمثل هذه الا جواء وماصا حب الزنج ألا والجد من هؤلا" حيسث 
1 
فيه وان هذه العناية ترشده وتساعده ليلخ هذا 0 1 
كما ادعى لهم ايضا انه مطلع على المفييات وانة يحلم مافي ضماعر 
اصحابه وان الله هو الذى يعلمه يذلك . ويقول ايئ كثير انه لبصسيسيسسية 
١‏ 
وكان كثيرا مايزعم لاصحايه ان الملاعكة تقاتل محمهم ويقول لهسم 
3 1 
فى حروبى ٠‏ 
)١(‏ انظ رالظفية العقاعدية لحركة القرامطة (صم>) 0 
(؟) انظر تاريخ الامم للطبرى (107:/ا؟ه ) .02009 
() تاريخ الخلفاء للسيوطى (ص « >” ) »اليداية والنبهاية لابن كشير 
)١ 521١1١(‏ ه. 
()) المرجعالسايق (١١9:1؟١1) ٠.‏ 


( ؟ه) 


2 تجد بر ملا حظته انه لم 5 بق ماد 4 القنيية 1 وينات وطييسا 
-على الرغم من أدعائه النسب العلؤى يل بشر يميادى" ,الشوارج وزصسم 
انه يسير ل طزيقتهم التى تنكر ند أ الوراثة وان النخليفة ليس هو العريسى 
نتطايل نط أذ كه العيد خليفة وكثب على زاياته شحازالا زارقة مسن 
الخوارج وهو قوله تحالى ” ان الله اشترى : التلفين اقيم وا موا وتسم 
نان ليم الكيلة يتا تكو قو سبيل الله . ٠.‏ 2!! | 

وكان له منبر فى مد ينته يصعد عليه ويسب عثمان وعليا ومعاويسة 
وطلحة والزبير وعاعشة رضى الله عنهم . 

ولذا يقول الذهبى : والظاهر انه كان زئد 3 فهر سهان 
الازارقة من الخواري أووقد اشتط به الامر فادعى النيوة واتتحل الوصسى 
وزعم انه ارسل 3 الخلق ولكثه رد الرسالة آخر الا مر لخوفه م مستسدم 
القيام باعيائها" . وقد احله اهل البحرين - مولن دعوت الاولى - يبحسل 
نبى فجيى الخراج ونفذ فيهم حكمه وقاتلوا اصحاب السلطان يسبيه . 

ويرى الطوسى ان صاحب الزنج ممن يدين بالمذهب الياطضنى 
الهو كلد و يانه والقرا ك1 ! ظ 

ومن الجد ير بالذكر انه جرت محاولة بين صاجب الزئج وحمسد ان 
قرمط لا يجاد نوع من التفاهم يينهما ضد الد ولة العياسية ومن تفغصيل 
ذلك يقول الطبرى : ان قرمط قال فى حديثِ الى صاءعب الزئج الى 
وصلت اليه وقلت له ؛ انى على مذ هب ووراعى مائة الف سيف نناظ ع ى 


٠ه‎ ١ (١ تاريخ الا مم للطببرى (7: + ه) وسورة التية ؛‎ )١( 

دل الاست للدهي رارع لمارية الخلنا* للسيوطى ر(ص» + ؟). 

(») البداية والنهاية لابين كثير( ٠ :١١‏ ) عتأوبيخ انخلفا" للسيوطسى 
ر(ص 85 ) »تاريخ عصر الخلافة العباسية للحعشى ص ٠ )١١١‏ 

(؟) تاريخ الامم للطبرى (/ا:7؟ه) . 

(ه) سياست نامه للطوسى رص 1لا ١؟‏ -1ل97ا؟) ٠‏ 


( هه) 


فان اتفقنا على مذهب ملت يمن معى اليك وان تكن الإ خرى انصرفت عنك 
فناظرته الى الظهر تتيين لى آخر مناظرتى اياه انه على ل 1 

ولا شك ان عدم اتفاقهما راجعالى امرين : | 0 .2 

الاول : اختلاف المبادى" فبينما صاحب الزنج بيشر يمذ هسسب 
الخوارج ويدعو اليه نجد ان حمدان قرمط يدعو الى ميادى* الشيعسة 
الغلاة التى آمنبها واعتنقها من دماة الا سماعيلية ٠‏ 

الثانى : محية الزعامة والسيادة لدى كل واخد مئهما حيسسث 
ان كل واحد يطمع بالا خر ولذا يقول ابن ايبك : ان صاحب الزنج لم 
يلتفت الى قوله -اى حمدان قرمط ‏ ولم يجد فيه مدلمعا لاه كسان 
دعر الى كف ! 

| ورغم اختلاف الحركتين فى المبادى* وحول الزطة الا انبسا 
متشابهتين فى الدافع والهدف وذ لك بحكم قيامهما :فى عصر واد 
وانتشار كل منهما فى اواسط الطبقة العامة فى جنوب البعواق'". 

والخلاصة التى نصل اليها ان حركات المعارضة نيبت الاذهان 
فى جنوب العراق الى ضرورة استنكار الاوضاع الجائرة فاشهمت بنصيسب 
وافر فى انجاح الحركة القرمطية ؟ ‏ 

كما ان اهتمام العباسيين وتوجيه كامل قوتهم للقضاء علبى 
حركات المعارضة انساهم وصرفهم عن حركة القرامطة النتى تبنى نفسهافى 
الخفاء مع الا ستفادة من اخطاء الثوار قبلها »ويشمر المتريزى الى هذا 
الواقع بقوله : وكان الذى اعان القرامطة على النجاح تشاغل الخليفة 


٠. )١55:/2( تاريخ الامم للطبرى‎ )١( 
٠ ٠. )606:5( (؟) كنزالدرر‎ 
٠ )؟١١ قرامطة العراق لعليان (ص‎ )«( 
٠ ) ١١ قرامطة العراق لعليان (ص‎ )»( 


(5ه) 
بفتئة الخوارج وصاحب الزنج باليصرة وقصر يد السسلطان وخراب العراق 


وركوب الاعراب واللصوص بالقفر وفى مثل هذه الظويف تمن سس ؤا* 
ر(اى 0 وبسطوا ايد يهم فى البلاد ولك لقب ". 


. )١١و:(( انظراتماظ الحنفا‎ )١( 


( لاه ) 


الفصل الثالثك 


: تعريفها وبدايتها‎ )١( 


لفظ الباطنية : مأخوذ من 6 خفى فهوياطن يمحه بواطسن 

وامطيلان امره وقف على د خلته واليطانة بالكسر السريرة والياطن داخل 
كل شى * ومن الا رض ماغمض ٠‏ - 

وسمى الياطنية يذلك لا نهم يد عون ان لخلواجر القران والا خبسار 
لك سين فى الالو مت مهن اللموس لتقل من ال امرش انق 
عن الياطنية : انه لزمهم هذا اللقب لحكسهم بان لكل ذااهر باطنا 
ولكل تنزيل 0 . 

والباطنية اصطلاح عام وجامع لطواءف متعددة ويذاهب متشعبسة 
القاسم المشترك بينها الاعتقاد بالظاهر والياطن وتأؤيل النصوص الظاهرة 
الى معان باطنية اختصوا بها وزعموا معرفتها دون سواهم . 

فالباطنية ليست فرقة معينة فقط وانما هى وصف مشتوك لكل مسن 
يعتقد بالظاهر والياطن ويند رج تحت هذا فرق متعددة ٠‏ ' 

اما بدايتها فيزم احد المتعصبين للباطنية انها ايتدأت مسسع 
الرسالة الا سلامية ومع بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : ولعصل 
الحدث التاريخى البام الذى بلفت فيه الفكرة الياطنية حد الوضسوح 
الكامل من حيث الشكل والمبنى يعوب الى بعث التيى اتهادى محمد صلى 
الله عليه وسلم رسولا الى ا : 


)١ (‏ القاموسالمحيط للفيروزيادى ( >6:؟1١٠؟٠)‏ ه17 . 
)١(‏ فضاعح الباطنية للفزالى(ص ١١؟ ١‏ ) »لبي سايليسلاين الجسوزى 
(ص؟1١٠١)ه‏ 
(*) الطل والتحل للشبهرستانى ( ١:؟95١) ٠‏ 
(4؟) الحركات الباطنية لمصطفى غالب ر(ص "6 ) ٠‏ 


( 4ه ) 


ويرى الجوينى ان ظهور الباطنية انما كان فى صد و الاسلام ويعد 
ايام الخلفاء الاربعة يقول عن ذلك : وفى صدر الا سلام يحد ايام الظفاء 
الراغد ين طبر من بين السلمين جماعة لم تأطف سماعزهم مع د يسن 
الاسلام فقد رسخت عصبية المجوس فى قلوب هذه الطائفة ولكى يشيعصسوا 
بيئن النا سالشك والضلال اذاعوا اقوالا مؤداها ان لاهو الشريعة ياطنا 
مستر على اكثر الناس ودعموا هذه الاياطيل يالاقوال انتى وصلت اليبيسسم 
عن فلاسغة اليونان كما اقتيسوا يعض الميادى؟ من ايب ارو ! 
اما الديلمى فيرى ان ابتدا؟ وضع مذ هب الياائية فى سنة خسسين 
وماكتين من الهجرة وضعه قوم من الفلا سفة والملحدة واحوية جد 
تطابق هؤلا * على بيفض الا سلام ويغضنييه صلى ألله عليه وسلم ٠‏ 
ويرى البغد ادى ان دعورة الباطنية ظهرت فى ايام اللو لس 
يد حمدان قرمط وعبد الله ين ميمون القداح . وان هذه الدعوة انتشت 
فى زمان ييا وهكذا ومن خلال تعدد هذه الارآ* تيد انه مبن 
المستحيل تحد يد سنة بعينها لظهور الباطنية لا سيما ١ذ١‏ تذكرنا انبا 
ليست فرقة إحدة يعينها وانما هى فرق ومذاهب شتى يجمحها منطلق 
الاعتقاد بالظاهر والباطن كما انها مع ذلك مذ همبشفى اتخذ مؤسسوهصما 
السرية والكتمان وسيلة من وساعل الحفاظ على حياة دعاتها وبايد عون اليسه 


٠ )١٠٠١ تاريخ جبانكشاى للجوينى (ص‎ )١( 

(؟) بيان مذهب الباطنية للد يلمى (ص؟) ٠‏ 

(») هوالخلينة السابع من خلفاء ينى المياس تولى الخلانة سنة رو زه, 
وبقى خليفة لمدة عشريئ عاما حيث تونى عام .م داف وفى فترة خلا فتسه 
انتشرت الافكار الفلسفية من يونانية وهنداية كمرهمأ وحصل من جسراء 
ذلك محن ومصاعب كثيرة لاهل السنة والجمافة . 

(؟) الفرق بين الفرق لليفدادى رص 5١-524؟) ٠.‏ 


)٠ه9(‎ 


لظن ايم امد 0 الذى كان له دي العظم لق الترقتعسية 
١‏ 
وتعليم الدعاة وارسالهم الى اقطار متعددة , 


)١ (‏ انظر مقدمة مشكاة الانوار ر(ص ل/ا) . 


(؟) فرق الباطنية : 


يشترك الغزالى وابن الجوزى فى ان للباطئية ثمائية القاب وهى : 


)١ (‏ الياطنئية . )١(‏ التعليمية ٠.‏ 
م القرامطة . (ع) الاسطعيلية . 
(ه) الخرمية . )10 البايكية .. 
(ا) المحمرة . (/) السيحية . 


والملاحظ على هذه الالقا بان فيها ذكوا ليعض فرق الياطنية كمسا 
ان فيها ذكرا لبعض نطلقاتهم واقحاما لبمض الحوكات [اثورية الستى 
تختلف مع باقى الفرق الياطنية حول دعوى التشيح لال الييت وبيان ذلك : 

ان لفظ الياطنية لقب عام تشتوك فيه عدة فرق من اهمها الاسماطلية 
والقرامطة وقد اقتصر ابن الجوزى والفزالى عليهما :ولم يتعرضا لبقية 
الفرق الاخرى . واما لفظ التعليمية فيعتبر منطلقا من منللقات الباطنية 
والمراد منه : ايطال الرأى واغلاق باب الا جتهاد والبتحلم من الاسام 
الس" ظ 

ومثله لفظ السبمية حيث يدل على بعض معتقد أ تهم عن الكون والاعمة 
اما لقب الخرمية والبايكية والمحمرة فهى جميعها تدل على حركة ثوريممة 
تقدم الكلام عليها فالخرمية نسبة الى حاصل مذ هيهم وزبد ته واليايكيمة 
نسبة الى زعيمهم بابك والمحمرة للبسهم ثيايا مصيؤة بالحمرة . 

وبقى من هذه الالفاظ لقبى القرامطة والا سماعيلية وهما فرقتان مسن 
اكبر الفرق الباطنية ذكرهما اين الجوزى والخزالى ضمئ مسميات الباطنية 
ولكئهما لم يتعرضا لبقية الفرق الباطنية الا خرى واهم هذه الغوق : 

النصيوية . نسية الى ابن نصير مؤسس الفوقة . واأندووز لنسبة 


)١(‏ انظر فضاعح الياطنية (ص )١ «#«- ١١‏ »تلييس[آيليس لابن الجسوزى 
(ص؟. 002020٠ )(١.5-١‏ 0 
(؟) فضاعح الياطنية (ص7 )١‏ »تلبيسايليس روص ٠. )١ ١."‏ 


) "١ ( 


الى محمد الدرزى موس الفرقة ايفأ", 0 

وعلى هذا فان فرق الباطنية الكبوى اربع وهى ؛ 
)١(‏ الاسماعيلية . 
(؟) القرامطة . 
(*) النصيرية . 
(4؟) الدروز . ٠ 00 ٠‏ 

وجميع هذه الفرق تندرج تحت ستار التشيع لابن الييت . وسسسسن 
الملاحظ ان هناك تد اخلا واشتراكا بين هذه الفوق «بوا* .من ناحية 
. العقاعد اواللمسميات . فالفزالى وابن الجوزى اعتبرا الياطنية اصلا 
والقرامطة والا سماعيلية فرعا منها كما ذكرنا قبل ظيل . وفى موضع اخسر 
اعتبو ابن الجوزى ان ع الام السك هيف قال أن ن القوأجلة لهم القاب ثمائية 
وشها لقب الباطديلً. ٠‏ 

وكذلك الشهرستانى لما تحدث عن الا سطعيلية قال ؛ وسن 
اشهر القابهم الباطنية وانهم يسمون بذلك فى العراكك؟ . 

وهذا انما يدل على شدة التشايه والا شتراك بين هذه الفسرق 
وقد تنبه الامام اين تيمية رحمه الله 7 ذلك ففى عيارا© واطلاةل ته 
كثيرا اد الخرق على اعتبار ان عقاعد هامتماظة مم وحدة المصدر 
والهدف 0 

وعند دراسة اصول هذه الفرق نجد انها جميحها ترجع الى 

اصل واحد ومنطلق واحد فالقرامطة حركة ثورية توجع فى أصؤلبا 

٠‏ ومعتقداتها الى الاسماميلية التى نشأت وانتشوت يجرود زعما* الباطنيسة 


)١ (‏ مذاهب الا سلاميين لعبدالرحمن بد وى (ص 6) ٠‏ 

(؟) القرامطة لابين الجوزىي رص ه") . 

() الطل والنحل للشهرستانى ٠ )١511:1١(‏ ْ 

(؟) انظر على سبيل المثال المنتقى (ص و )١‏ «الختاي ( > :// ) »بفية 
الفرتان: فى نواضع مك30 من البعطوطة . 


(5) 
للق 

٠ المشهورين‎ 

وهناك منهج آخر لتقسيم فرق الياطنية وذ لك يجسب اعتقاد هسم 
عن الظاهر والباطن . يقول يحوى بن حمزة : ان ااباطنية فرق كثليرة 
ولكنهم بالاضافة الى اعتقاد الياطن فريقان : ١‏ ظ ش 

فالفريق الاول يذهبون الى بطلان الظواضرواته لاعبوة يبا 
ولا تعويل عليها وانما المعتمد عند هم الامور الياطنية اللتى تضنتبا 
ظواهر الشريعة . 000 

واما الفريق الثانى : فلا يرون ايطال ظاشرْ ابشريحة بالكليبة 
ويأنفون من مقالة الفريق الاول ويقولون ان ظواهر الشويعة معمول يبا 
فى ظاهرها ولها ايضا بواطن هى سرها وليايها فيحطلو: يزعمس سم 
لواعنها” | 

ويضيف بعش الكتاب المعاصرين” “فرقا اخرى للباءنية لاتزال منتشرة 
بين اللسلمين الى اليوم ولكل منبارأى فى التأويل الياطن وذالك 
كالبايية واليهاعية والقاد يانية . 


)١ (‏ كميمون القداح وعبدالله بن ميمون وسنأتى طى ترمة كل نيما 


بالتفصيل . ظ 
(؟) مشكاة الانوار ليحيى العلوى رص ٠ )"05-- 5٠0‏ ْ 
(؟) انظر التفسير والمفسرون للذهبى (0:1ن؟ ) #مقدامة مشكلاة 


الانوار للجليند (ص ل!ا) . 


زعو ) 


(؟) عقاعد الباطنية اجمالا : 


على تمدن فرق الباطنية وانشقاقاتها الى شيج واحزابم الا ان 
هذه الفرق يجمعها عقاعد مشتركة ومنطلقات فكرية موحدة . وحيث ان 
المقام مقام اجمال فسوف اعرض هذه العقائد على سييل الاجمال»اسا 
التفصيل فسنتعرضله فى الياب الثالث وذلك عند الحديث على عقافد 
القرامطة لان الحركة القرمطية بمعقاعد ها ونظمها ماهى ألا مظبير مسن 
00 الباطنية الواسعة . 

عقاعد الباطنية واعمالهم تباين الاسلام ميايئة واضحة لاليسس 

فيها ا باب الالهيات يقولون بالهيين قد يمين ١‏ اول لوجود هما 
وهما العقل والنفس ويسميان العلة والمعلول والسايق والتالى »واللوح 
والقلم والمفيد والمستفيد . ظ 

وقالوا ان اليارى لا يوصف بموجود اد الهو ابت عدم 
ولا هو مجهول ولا موصوف ولاغير موصوف ولا قاد ر ولاغير 5اد و ولا عالس سم 
ولاغير عالم وهلم جرا الى آخر الصفات . ويقولون بالتلبع وتأثير الكواكب 
فرضهم نفى الصائع تعالى ٠‏ | ش 

' واما فى النبوات فقولهم قريب من قول الغلاسفة وينكرون الوصسى 
ومجى * الملاعكة والمعجزات ويقولون كلها رموز واشاوات وانثال وسشولات 
لم يعلمها اهل الظاهر . 

فمعنى ثميان موسىغليته عليهم ومعنى اظلال الإغمام امره ليسم 
وانكروا ان يكون عيسى عليه السلام من غير اب ومعنى لاإب له ائه لم 
يأخذ العلم من امام وانما اخذ من ناعب الامام ويقولون أن القرآن كسلام 
محمد صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى ” انه لقول سول كيملا 

ونبع الساء من الاصابع اشارة الى تكثير الحلم وطلوع الشمس مسن 


. 019 : سورةالتكوير‎ )١( 


)15 ( 


المغرب المراد منها خروج الامام وكذا تأولوا ياقى المحجزؤات . 

واما فى الامامة فاتفقوا على انه لايد فى كل صصر من أمام معصوم 
يرجع اليه فى جميع العلوم ولا يلتفت الى العقول اصلا وقالوا انه 
يساوى النبى فى المصمة والاطلاع على حقيقة كل شى * بولا ينزل طيسه 
وحى بل يتلقى ذلك من النبى صلى الله طيه وسلم لانه غليق ته 
ويستظهر هذا الامامبالحجج والمأذ ونين والا جنحة فالحجج الدعماة 
فى الارض وهم اثنا عشر اربعة منهم لا يفارقونه فهو المعاون والمأنذ ون 
والا جنحة هم الرسل بين الدعاة وامامهم . 

وقالوا مدة شريعة كل نبى سيعة اعمار فاولهم الناطق ف التانية 
لشرع من قيله والصامت وهو القاعم . قالوا وهكذ! كان حال آدم تسم 
الانبياء والاوصياء يعده عدد! الى محبد صلى الله عليه وسلم وقد تسم 
دور ذلك بجعفر ين محمد ونسخ شريعته وهكذا ابد اند نور 5 

واماالمعاد فقد اتغقوا على انكار القيامة واليعث والنشور والجننسة 
والنار وعطى ماورد به القرآن وماعرف من دين محمد النهى صلى الله 
عليه وسلم ضرورة . ويقولون معرفة المعاد واجبة يخلاف ماطيه اهل 
الظاهر ومعنى القيامة قيام قاعم الزمان وهو خروج أماضهم السابح. 

والعاد عود كل شى* الى اصله من الطبائخ الإ ريح . فالانسان 
مركب من الروحانى والجسماتى . فالجسمانى مركب من الا خلاط الاربعة 
الصغراء والسود ا* واليلغم والدم فيتحل الجمبم ويحود كل تى* الى 
طبيعته واصله فالصفراء تصير نارا والسوداء ترايا والدم هوا" واليلفسم 
ما* وذلك هو المعاب . 

واماالروحانى منه فهو النفس المد ركة فان: صفت يفععغعيبل 

العبادات وزكت بمجانبة الشهوات وغذ يت بالعلوم البياطئة اتصلت بالعالم 
الروحانى الذى انفصل عنه وذلك يسى رجوعا كما قال تحالى” ارجعسى 
الى ربك راضية مرضيطًاا 
)١(‏ سورة الفجر : م١‏ . 


.)>8( 


ا النفوس المنكوسة عن رشد ها من متايحة الائمة المعصوسسسين 
0 تبقى ابد البخر ينا يي ااه 0 فلا 
١‏ 
يدلناهم 55 غيرها ليذ وقوا ا ش 


ويقولون الموت خروج الروح من الجسد ونظله الى مكان ولايسوت 
يف1 رابخ هنذا - من العالم المشاهد كتعاقب الليل والنبار 
وكفضؤل الانسان من قطفة والنطفة بن الانسان: الخابات لوبتسيكناء 


المخلوقات لا تنضرم ايد لجرو اك الس والارض لا تتغير عصساأا 
كانسيت .2 | 
بمنطين للشراعع ياطن لا يعرفه الا الامام ومن 505 ٠‏ وكذلك 
كل ماورد فى الحشر والنشر وغيرهما فكلها امظة ورموز الى بواطن . 
والنار وعذايها عباوة عن التكاليف بالعيادات فاتبها موظفة طسى 
الجبال بعلم الباطن الا من علم ووضعت عنه لقوله تحالى ” ويضع عنهسم 
1 ؟ آٍ 
اضرهم والاغلال التى كانت طيهمٍ ؟ اى الجنة طم الياطن والثار طم 
٠‏ 
الظاهر وايواب الجنة د رجات العلوم الباطناً : 0 
وهكذ! يظل الباطنية يلعيون بالنصوص القرآتبية والا حاد يث النيوية 
مذ هبهم وعقيد تهم بل انه يعد من اهم معالم المذهب الياطنى 5 
وييين الفزالى اجمال مذهيهم يقوله انه مذهب ظا هص سيره 
الرفض وياطنه الكقر المحض ومفتتحه حصر مدارك العلوم فى قول الاسام 
المعصوم وعزل العقول عن ان تكون مداركة للحق لما إيحتؤيبا أسسسسن 
الشبهات ويتطرق الى النظار من الا ختلافات وايجاب لطلب الحق 


. سورةالنسا" : 0ه‎ )١( 
٠. انظر بيان مذهب الياطنية ويطلانه للد يلمى (صه -4ر)‎ )( 


)"26( 


يطريق التعليم والتعلم وحكم يان المعلم المعصوم هو الستيصر وانسه 
مطلع من جهة الله طى جميع اسرار الشرائع يهدى الي البحق ويكشف 
عن المشكلات وان كل زمان فلايد فيه من امام معصوع يرجع اليه فيسا 
يستبهم من امور الد بن ٠.‏ 
وفى امور الا خرة يظهرون مايناقض الشرع نذا إفهم يواققون 
اليهود والنصارى والمجوس على جملة معتقد اتهم ويقرونهم طيبًا. 
كما ان الباطنية يرفضون. المعجزات وينكرون نزول الملاككة 
بالوحى ويتأولون الملائكة بانهم د عاتهم الى بد عتهم ويزعمون انالا نبياء 
قم احيوا الزعامة فساسوا العامة بالنواميس والحيل «الميا للزمطاسة 
بد عوى النبوة والامامة . ونتيجة لهذه المعتقدات للسنحرنة عن الاسلام 
واصوله يرى اليفدادى ان الياطنية دهرية زناد قة يقولون بقد م العالمم 
وينكرون الرسل والشرائع كلبا لميلهم الى استباحةكل مايميل اليه 
الطصعت ' | 
كما يقول ابن لسرن : ان الباطنية قوم تسترؤا يالاسسلام 
ومالوا الى الرفض وعقاعد هم واعمالهم تياين الاسلام بالمرة فنسحمصول 
قولهم تعطيل العانع وابطال النبوة والعيادات وائكا وا ليحث ولكلهسم 
لا يظهرون هذا فى اول ا 
ان معتقدات الباطنية خليط عجيب من المحتقدات اليونانيسة 
السايقة والمبادى؟ المجوسية ومعتقدات الثنوية والصايكة ٠‏ 
ولقد تنبه الى ذلك الشبهرستانئى حيث قال أن الياطنيبة 
خلطوا كلامهم يبع ضكلام الغلاسفة وصنفوا كتبهم طى هذا المنهاج ونقل 
الشهرستانى بعفالمعتقدات من الافلاك وحركاتها والتلباعع مشتقاتها 


/ . فضاعح الياطنية للغزالى ر(صا"8)‎ )١( 
٠ الفرق بين الفرق للبفدادى رص 4لا؟ -ولا؟)‎ )١( 
٠ )١١.؟ص( تلبيسايليس لابن الجوزى‎ )0( 


) 1070 


تق مع النظريات اليونائية سوا* منها النظريات القديمة از الا فلاطونية 
0 الا 

مدر كاوق الى ان من مصاد رهم مذ هبن الثتوية القاعتلسين 
بالبين اثنين هما النور والظلمة . ويقول ايضا انه مع التحقهيق 
نجد أن قول الباطنية _ان المبدع الاول ايدع النفس واتهما اى المبدع 
الاول والنفس مديرا هذا العالم ‏ هوعين قول المجوس الذ ين يضيفون 
الحوادث الى 0 

واشار النشارايضا الى هذه الحقيقة ‏ وهى تحدد كاه اتاد 
الباطنية -يقوله : ان من الخطأ الشديد ان نرد الخقاعد الاظفيسية 
الى مصدر واحد لقد اخذت ماد تها من الفلسفة اليوئائية معو يعمض 
العناصر المجوسية التى د خلت من خلال هذه الفلسفة"؟ 


)00 الملل والنحل للشبهرستانى ( 97:1 ١1-؟5١) ٠‏ 
(؟) الغفرق بين الفرق للبغدادى رص /الا١؟‏ -4لا؟) ٠‏ 
(+«) نشأة الفكر الفلسفى للنشار( ؟ 6٠٠١:‏ -1؟41)٠‏ 


)>64( 


(») زعماء الباطنية : 


ان دعوة الباطنية ‏ ككل الدعوات المنحرنة ‏ نشت ونطاس ست 
مياد وها على يد جماعة من التووين اتلزاده؟ !؟ وقد اشتبعو من 
هؤلا ء شخصيتان بازرتان ‏ دارت حولهما معظم البرواياث الى تتحدث 
عن ظهور الحركة الباطنية وانتشار مبادعها ‏ وهم ميمون القداح واينسه 
عبد الله ولذا فان الحد يث عن زعماء الباطنية انما يكون متعلقا 
بهاتين الشخصيتين لا نهما من اهم شخصيات الد عوة وابوزها كما انهسا 
من الصق الا شخاص يزعما* الا سماعيلية والقرامطة | 
ف علال نرنايات اهل الينة ىعد الرطلى امنان عفيقم )1 
نصل الى نتائج تحطى صورة واضحة لحياتهما المملؤة حقد! وتآمسسرا 
على الاسلام والمسلمين . ش ش | 
ومن اقدم الروايات التى تتحد ث عنبهما مانقله اين النديم عن ابسن 
رزام قال : ان عيد الله بن ميمون ويعرف بالقداح كان:من اهل قريسة 
قربية من الاهواز وابوه ميمون الذى تنسب اليه الخرقة الميمونية الستى 
اتبعت ابا الخطاب مدعى الهية على بن ابى طالب ٠‏ 


. وكان ميمون واينه عبدالله د يصائيين وادعق الاين انه نبى كنان 


)١(‏ يذكر السمعائى ان هؤلا * الجماعة اجتمعوا :فى .سجن البسددن 
وفى د اخله نظموا الدعوة وقسموا الدنيا الى اوحة اتالسيم 
واختاروا اربعة من الرجال وبعثوا كل واحد .مهم الى اقليم وسن 
هؤلا * الاربعة حمدان قرمظ اما الجماعة الذيئ خططوا للغورة 
فمنهم احمد بن الحسين وعيد الله بن ميمون القداح والدندانسى 
انظر الاساب للسمعانى (ورقة م > »ع ) »كما 0 
ذلك ايضا انظر الفرق بين الغرق (ص 15؟) ٠‏ 

(؟) يلاحظ على روايات اهل السنة انها تتحدث عن الشخصيتين سوية 

0 لمابينهما من تداخل واشتراك وقد سرت على هذا المنهج ٠‏ 

() اصحاب د يصان وهم فرقة من فرق الثنوية القاعلين بالاصلين النسور 
والظلمة . 


)>9 (( 


يظهر الشعابيذ ويذكر ان الارض تطوى له ويد عىعلم اللشيب حيث يخضسبر 
بالا حداث الكاعنات فى اليلدان الشاسعة . ركان له مرتيون فلى 
مواضع يرغيهم ويحسن اليهم ويعاونون على نواميسه ٠‏ وقد تنقل عيد اللسسه 
فنزل عسكر مكرم ثم طرد منها فهرب الى موضع يحرف يساياط ايى نوج ويسنى 
له فيها دارين ولكنه افتضحامره وفر هاربا.. وصار الى اليصرة وقد كبسس 
هنالك ثم هرب اخيرا الى سلمية ويث الدعاة الى سؤان الكوفة وكان مسن 
اجايه الى دعوته حمدان بع الا شعث الملقب بقومدل تيده عر الليسة 
ميمون رجلا من و لده يكاتيه من الطالقان وذلك فى سنة أخدى وستسسين 
وماعتين ثم مات ميد الله وخلفه ابناله حتى جاء سعيد البذى اسسالد ولسسة 
ل ولم يزل عبد الله وولده من يصده :يدون انهم مسن 
ولد عقيل . | 0 ش 

ويزيد المقريزى على ابن النديم قوله عن عهد الله ين ميمون : انه 
كان اخيث من ابيه واطم بالحيل حيث عمل ايوايا عظيمة من المكر والخد يعة 
على بطلان الاسلام . وكان عارفا وعالما يجميع الشرائع والسغن وجميع علوم 
المذاهب كلها فرتب ماجعله من المكر فى سبع دعوات يتدرج الانسان مسن 
واخدة الى اخرى حتى ينتهى الى الاخيرة فييقى معرا :من جميع الاديسان 
لايعتقد غير التعطيل والاياحة ولايرجو ثوابا ولايخشي عتابا . 

ويزعم انه بهذا على هدي هو واهل مذ هيه وغيرهم ضال مفئتل 
وكان عبد الله بن ميمون يريد يهذا فى الباطن ان يجعل المخد ومين 
امة له يستمد من اموالهم بالمكر والخديعة . واما.فى النظاهو فانه يدمو 
الى الا مام من آل البيت ليجمع الناس يهذه الحيلك , 

ويشير ابن الاثير الى الاتفاق بين ميمون القداج وابو الخطاب على 
وضع الا حاد يث الكاذية وتشكيك المسلمين فى د ينهم ويلقب ميمون يابسسسى 


(() الفبرست لاين النديم (ص 2 8؟) ٠‏ 
)١(‏ اتعاظ الحنفا للمقريزى ( ١:0-156؟) ٠‏ 


( 7066و ) 


شاكر ويثبت ان له كتابا في نصرة الزند قة واسمه الميزان ثم يذكر يعضا 
من معتقدات الباطنية التى تولى نشرها ايو الخطاب وميمون القداح . 

اما ابنه عي الله فيقول عنه : ان اياه علمه الحيل واطلعه علسسى 
اسرار هذه النحلة فحذ ق وتقدم واتصل برجل من اضيهان يلقب بد دان 
وكان هذا الرجل ييف ض العرب ويجمع مساويهم وقد اضيح من الدعاة 
الى المذهب حيث سيره عبد الله بن ميمون الى الا هواز واليصرة والكوفسة 
لبث الد عوة ونشرها هنالك . اما اصل اسرة القداج النتى ينتس اليبا 
ميمون بن د يصان واينه عبد الله فهذ! مما اوضحه البقاضى الباقلانى بقوله 
ان القداح جد عبيد الله كان مجوسيا ود خل عييد الله التمشوب واد عسى 
انه علوى ولم يعرف احد من علماء النسب وكان ياطنيا 'خييثا حريصا علسى 
ازالة طة الاسلام وكان القداح كاذيا مخترقا وهواضل دطة القرامطةً؟! 

كما يؤكد اليفدادى مجوسية ميمون القداح ايضا :ويقول :ان غسرض 

الياطنية الدعوة الى دين المجوس بالتأويلات التى يتأولون ليبا 
القرآن والسنةوالد ليل على ذلك ان زعيسهم الاول ميمون بن د يصان كسان. 
مجوسيا من سبى الاهواز ودعا ابنه عبدالله بن ميمون انا سالى ديسن 
ابيبي8) 

وما اكده اهل السنةايضا صلة القداحين بانيبود نيا ونا 
يقول الحمادى ان عيد الله بن ميمون يعتقد اليهودية ويظبر الاسلام 
وهو من اليهود من ولد الشلملع يل انه من احيازهم واهل الفلسئة 
الذين عرفوا جميع المذاهب ركان صاعفا يخدم شيعة اسماعيل ين 
جعنفر الصادق . ْ 


(() الكامل لابين الاثير( ٠. )١55:1‏ 

() انظر الحاكم يامر الله لعئان رص ١ه) ٠‏ 
() الفرق بين الفرق للبغدادى (صل/الا؟) ٠‏ 
(ع) كشف اسرار الياطنية للحمادى رص ا ٠ )١‏ 


( ىا ) 


ويقول الهمذانى ان جد القداحبين يبودى حداد كان بقيم يسلمية 
من ارض الشام ثم يذكر الهمذانى مد خلا عجييا تمكن هذ! اليبودى مسن 
خلاله الادعاء الى آل البيت وهوان والدة هذا اليبودى تؤوجت برجطل 
اسمه الحسيئ من آل البيت وانه احب هذا الولد لمائيه من ذكا* وفطنسة 
وتولى تربيته وعرفه اسرا 0 ار الدعوة ورجالها لابركاسه ايثاءه لما 
ورث اد عاءاته للامامة ٠‏ ظ 

ونقل ابن شداد عن جماعة من العلما* مايثيت ان أصل الاسرة 
يبودى وقال ان نسبهم معروف فى الو 0 

ومما لفت نظر اهل السنة مكانة اليهود غير المعتادة والتى تمتعوا 
بها ايان حكم بنى عبيد . يقول الحمادى : والدليل على ان آل القسداح 
من ولد اليهود استعمالهم اليهود. فى الوزارة والرياجة وتغويضهم اليبسسم 
تد بير السياسة ومازالوا يحكمون اليهود فى دما* السلميئ واموالجمم 
وذلك مشهود عنهم يشهد بذ لككل ا : 

ولما لعبد الله بن ميمون من د ور كبير فى حركة الهاطنية فقد اعتسبيره 

بن الجوزى الرأ سالحقيقى للياطنية وذ كر بعض صفا ته وان عا*اته. يقول : 

يدل للباطنية رأس يعرف يعيد الله بن ميمون ين عموو ويقال ابن 
ديصان القداح الاهوازى وكان مشعيذ١‏ سخورقا ومعذلم مخرت اه 
ياظهار الزهد والورع ويزعم ان الارض تطوى له ويشيرعن الإياعد يحيلة 
ابتدعها حيث نظم اصحابه ويعثهم الى الاطراف وامرهم ان يكتيوا له 
وبوسلوا هذه الاخبار يواسطة الطيور ثم يحدت الناس يذلك فتقوى هيب !؟! 

ويذكر عبد الجبار حاد ثة الرجل الاصفبائى ونضيحته للقرائمضة 


٠ تثبيت دلاعل النبوة للهمذانى (؟5 :لاو ه)‎ )١( 
00٠ )١؟6:5(ريثالا (؟) انظر الكامل لابن‎ 
٠ ) ؟١-( كشف اسرار الباطنية للحمادى رص و‎ )( 
. )ال١ (ع) القرامطة لاين الجوزى (ص‎ 


) 7” ( 


والعبيد يين وذ لك بكشف بم ضاسرارهم ومن ضمتها أن فيد الله بسسسن 
ميمون ومحمد ين الحسين احتالا على المسلمين وتسترا :يالتشيع والدعا* 
الى المبدى وحينما تمكتوااظهروا تكذ يب الانبيا* وتحعطيل الشراعع وقتلوا 
السلسا0, 

قزرا :ا لاتعن انون نوز ينان كاوه لايخ يحون عض انه 
مبارك وان ابن ميمون اختلى به مرات وبالتالى اثر فى ازكارة حسستى 
انخدع مبارك به وحد ث باحاديث ستعجمة على لسان الائمة اختلطست 
يكلام الد هربين والفاظ الفلاسفة ويعد ذلك تفرتا للدعوة الى مذهصب 
الياطنية اما ميارك فقصد الكوفة . واما عبد الله ين ميمون ناخذ يدعو 
الناسالى هذا المذهب فى قوهستان المراق ٠ ٠‏ 

ويذ كر الطوسى بعضصفات ابن ميمون فيقول ؛ اته مشموذ ماهر 
0ن | 

كما ينفرد الد يلى بقوله عن ميمون القداح انه اسلم على يد 
الصادق وانه غير اسمه ولقب بالقداح ويقول عن عيد الله ين ميمون اتسسة 
ادعى النيوة زمنا طويلا في الجبال وخراسان وكان يظلبر التشيع ولله 
صاحب يعرف بالحسين الاهوازى . كما يقول ان دعوة القراامشلة 
انتشرت على بد احد اينائه وان العبيد بين حكام مصريحتبوون من 
ا 1 
انه مع الاستعراض لما نقلنا عن علما* السنة حول ميمون القلداح 
وابنه عبد الله نصل الى الحقاعق التالية : ٠‏ 


0 : )725:5( تثبيت دلاعل النيوة للهمذانى‎ )١( 
٠ (؟) سياسة نامه للطوسى (ص 2ه -509؟-./!اا)‎ 
٠ )؟١5-‎ ٠١ بيان مذهب الباطنية للد يلمى (ص‎ )*( 


( 3 ىا ) 


الاولى : 


انهما شخصيتان حقيقيتان كانا لهما دور ياوز فى ظهور الحركة 
الباطئية ونشر الارا* الاسماعيلية وهذه حقيقة لم يخالف فيها الا القليل 
حيث ذهب بعض المستشرقين واحد المعاصرين الى أن ميسون 
القداح واينه عيد الله ماهما الا شخصيتان اسطوريتان لا حقيقة لوجود هما 
ولا تعد و شسهورتهما اسماء مستعارة لبعض الاعا!؟ ْ | 

ومع شذ وذ هذا الرأى فهو بعيد عن الادلة والنواقع . وقد قدمنا 
اتفاق المصاد ر السنية على ذكرهما وبيان د ورهما 'فى. البدعوة الاسماعيلية 
كما ان المصادر الا سماعيلية بد ورها تحد ثت عنهما كأشخاص حقيةيسين 
كان لهما الد ور الاكبر مع الاعمة . يقول صاحب زهر المحائى : واوصبى 
اسماعيل والده الصاد ق ان يقيم لولده حجبا ومستودط :فسلمه اعنى مولانا 
محمد بن اسماعيل الى ميمون بن غيلان بن بيدر ين مهران ين سلمسان 
الفارسى فرباه واخفى شخصه وهو ابن ثلاث سنين مع ميمون القداح وصو 
كفيل له وسستودع امره وميمون من اولاد سلمان وسلمان .من أولاداسصاق 
اين يعقوب اهل الا ستيداع والقاعمين بالبلاغ والا بلاغ ٠‏ . 

وبالنسية لعبد الله بن ميمون فاشار اليه الدناعى ان ويس بقولله 
انه لما قام اول الاعمة المستورين الثلاثة وهو عبد الله الرضى وتسلسسم 
الرتبة من والده كتم نفسه وستر حجيه وحد وده فكان حجتة وسوابه 
عبد الله بن ميمون . . . ثم تحدث الداعى اد ريس ياسبات من هذا 
الامام المستور الى ان قال : فلما تمت مدته وتمت د عوته اقام ولسسيده 
احمد التقى وصعد الى المقامات الشريفة التى هى فى طالم الملكسسوت 
ترتقى فقام الامام احمد بن عبد الله التقى مقامه وهو البثاتى من الخلفا* 
وحجته عبد الله ين ميمون ٠‏ 
(؟) مخطوطة زهر المعانى للداعى ادريس (ص 972 ) ٠‏ 
(؟) زهر المعانى للداعى اد ريس (ورقة مه-؟ ه-ء 1) ٠‏ 


) 7» ( 


اضافة الى ذلك فقد نقل المستشرق لويس يحضا :من النصوصالا سماعيلية 
التى تدل دلالة واضحة وقوية على حقيقة ميمون وابنه عهد الله وكما د: 
بد ورهما فى نشر الددعوة الا سماعيلية وخدمة اعمت 

والحقيقة ان هذا الرأى سسا انفرد يهعارف لامر اشوا من المستشرقين 
من امثال مامور وايفانوف حتى ان كاتبا اسماعيليا محاصرا مشهورا فى فكرتسه 
الاسماعيلية ترجم لكل من ميمون القداح وابنه عبدالله ورك هذه المزاميييم 
واعتيرها خاطكة لان المصاد رالا سماعيلية القد يمة تذ كر أن ميمونا من :نسيل 
سلمان الفارسى ومحمد بن اسماعيل من نسل على بن ايى طالب .. 

وفى موضع آخر ناقش هذا الكاتب -ؤى تامر واعتبرة اسطورة وخزافبية 
وبين تناقضه المجيب فى كتاياته ونؤلفاته التى يذ كرفى يحضها ميمسبسون 
القداح وابنه عيدالله اكثر من مرة ويعتبرهما من ألدهاة الا فك ان المي 
الكبار للا لاع وفى البعمض الا خر يقول عنهما انهما شخصيتان اتوي . 

ويخلص الكاتب الاسماعيلى الى ان رأى تابر هث! من الاساطسسسير 
الخيالية التى لا تستحق الجدل والمناقشة لتفاهتها :وتناقضها مع الوقاميع 
والحقاعق التاريخية التى اوردها تامر نفسه فى اكثر من مئاسية تحدث فيهبا 
فل ااننزة ميد القن 7 
الثانية: : 


ان لميمون القداح وابنه عيد الزه د.ورا كبيرا فى ظهور الحركسة 
الباطنية والدعوة الى مبادعها ال . وقد اكف ذلك كل من البغسدادىي 


.ه.)(ه؟-١6ه١ اصول الاسماعيلية رص‎ )١( 

(؟) اعلام الا سماعيلية لمصطفى غالب رص مع سهوهوه1.2ه). 

( م) انظر كتابى عبقرية الفاطميين زا سن واببنت عدر 1 
)١ 7‏ بتحقيق وتقد يم تأمر ٠‏ 

كتاب القرامطة لعاف نامر رعزر هل 4 

الحركات الباطنية لفالب رص ..)15-1١-٠.‏ 


2-5-3 
هم يي 


2) 0 


)00 
تعاض والحمادى العري : 


وحينما ترجم لبماغالب نيه بالد ور الكبير الذى تام به كل منهما وسا 
قال عن ميمون ؛ انه وضع اسس وتنظيمات الد عوة السوية ووزع الد عا تعلسسى 
مختلف اليلد ارق والاقاليم . . . وعلى يده ازدهر المذ هب الاسماءيلى 
ازدهارا عظيما . . . ثم يضيف قاعلا ان الاساعيليين يعتبوونه بحسق 
0( 
اول من وضع اسس وتنظيمات د عوتهم ٠‏ 

وعن عبد الله بن ميمون قال وانه من اعظم منظمى اصول الم هسب 
الاسماعيلى ومن اهم الشخصيات العلمية الفسضسية"فى صصرة لعب 
دورا هاما فى تكوين فقاعد الا سماعيلية وتنظيماتها اسيل 

ويصف المستشرق ارنولد نشاطه يقوله : وكان عبدالله ين ميسون 
هوالذى بعث فى اواكل القرن التاسع الميلادى روحا :جد يسدة فى 
نفو سالا سماعيلية ونشر تعاليم مذهبهم . .. وقد اتخذ دطات فى كل 
الجهات متنكرين فى زى الصوفيين غاليا او فى زى النتجاز ضير ذلك وقد 
مرنوا على ان يستحوذ وا على عقول الناس جميعا وان يجذ موا جميع يع الطيقات 
الى رئيس الد عوة الا سماعيلية . وان يستخدموا تعازيمهم عن طريمق 
التفاهم مع كل فرد بلفته الخاصة وعلى مقدار عقلة ٠‏ ظ 

وهكذ! نجد ان نشاط الباطنية لم يظهر يشكل منظم ومرس مم 
الا على يد ميمون القداح الذى اجمعت كل كتب الفرق والطلل والنصل 
ان هذا الرجل هو المؤسسالحقيقى لهذه الطائفة حيث نظم هذه الحركة 
وطم دعاتها وارسلهم الى الاقطار المختلفة لنشر ميادىة الباطنيقوتعاليلي) . 


)0 0 (ص +1؟)»الانساب (ورقة )»> ) ,كتسف 
ار الباطنية للحمادى رص )١‏ »تاريخ جباتكشاى رصوه .)١‏ 

(؟) م الاسماعيلية لمصطفى غالب رص .٠5ه-51ه) ٠‏ 

(؟) اعلام الا سماعيلية لمصطفى غالب (ص مع؟) 8 

(؟) الدعوة الىالاسلام لارنولد رص ٠ )١6١‏ 

(ه) انظرمقدمة مشكاة الانوار للجليند (ص7) . 


2) 


الحقيقة الثالثة : 


أن عبدالله ين ميمون فارسى اهوازى ينسب الى الاهواز حيسث 
موطن اسرته ولذا يقال عنه الاهوازى اما نسبته الى مكة وتلقبيه بالمكسى 
فهى نسية خاطعظ وقعت يعضا من الكتاب فى العملا إواالخلط يسسسسون 
شخصيتين متفا وتتين اهدافا وتاريخا ٠‏ 
وبيان ذلك ان يعض الكتاب المستشرقين من امثال ايفانهف 
وبرنارد لوي ساعتبروا عبدالله بين ميمون الاهوازى مسكنا الياضشن 
مذهيا هو نفس عبد الله بن ميمون المكى المحد ث عند الشيحة الاثنى 
عشرية . ومسا نقل لويس فى معرض حد يثه عن الاهوازى والذى لقبسه 
بالمكى انه قال : انه محدث ( اى الاهوازى ) وائه مواق لجعفر كبا 
نسب الى الذهبى وكذب عليه بقوله : انه اقتبسآراءاتوثقة ‏ اىالادوازى 
فى ورواية الحد يث وتجعله 00 
وكذلك المستشرق ايفائيف نقل فى كتابه ( لسن السو 
للا سماعيلية ) ان عبدالله ين ميمون ورد فى كتب اهل الإسنسسة مسن 
-- كالذ هبى وابن حجر واين النجار ولم تنسب ألية تهبمسسسة 
الاحار .والواقع ان خلطبهم هذا واضطرايهم راجع الى أمرين : . 
)١(‏ المحاولة الجادةمشهما لتبرئة مبدالله بن ميبون الاهسسوازى 
مما اشتهر يه من الالحاد والزند قة ونشر مذ اهب التنوية 
والمجوسية والباطنية . وهذا واضح فى قول لويس : ان كثسيرا 
من احكام المصادر السنية خاطكة فى ميمون القداح وأ ييُستسسسسه 
عبد الله وانهما كانا فى مستهل حياتهما محد ثيئن شيعيسسسين 


)١(‏ انظر كلام الذهبى ومانقله عن علما* الجرح والتحديل ال 
عيد الله بن ميمون فى ميزان الاعتدال (؟85؟ (ه) »ومن خلاله 
يتضح كذ ب لويس وافتكاته على الذهبى ٠‏ 

(؟) اصول الاسماعيلية رص ١؟6١)‏ . 

(؟) نشأة الفكر الفلسفى للنشارز ؟ : 1 921-8) ٠‏ 


) “اا‎ ( 
00 0 5 ٠ 

موثقين معروفين ولم يكونا د يصانيين ثنوبين او ماشايه ذلك ٠‏ 

انا ايفانوف فقد نقلنا قبل قليل مايدل طلي نفس هذه المحاولة 

اضافة الى ذلك انه جند نفسه لخدمة التواث الا سماعيلى والسذدب 

عن اتمفالا سماعيلية ودعاتهم ولذا يقول النشارعنه : انه يقف 

دائما يجوار الفكرة الا سماعيلية ويجعل نفسه اشيوا لها ولايسسرى 

را ظ ا 
(؟) الامرالثانى يعتبر مساعدالهما على هد فبما 'الذى ذكرناه آنفا 

وهو : الاشتراك اللفظى لاسم كل واحد من الشخصيتين حيسث 

انهما يسميان يعبدالله بن ميمون القداح . 

والحقيقة ان الفرق واضح بينهما عيذ ان مالةب نعو اننكل 
وان عند الشيعة ولكته واه عند اهل السنة اما الاهوازى فيو 
عند اهل السنة ثنوى د يصانى جند نفسه لنشر الا فكاو الياطئية 
المسمومة . وهذه الحقيقة اد ركبا ابن الا ثير حيئما :تحدث عن لقسسسب 
القداحية فاوضح الفرق بين الاهوازى والمكى حيث لقب الاول منبما 
بالقداحى وقال ان هذه النسية الى طائفة الباطنية اما الثائى فلقهِه 
0 وقال عنه انه يروى عن جعفر بن محمد بن لقعة طبن الننتياة : 

ان الفرق واضح يينهما من ناحية الفترة النزنية فالمكى 

عاش فى القرن الثانى اما الاهوازى فعاش فى القين الثالث وحينسصا 
تحد ث اين حجر عن رجال الطبقة الثامنة اعتبر عيدالله ين ميمون المكسى 
من هؤلا * الطيقة وهم الذ ين توفوا بعد الماعة وقبل ا 


)66 
ويحدد الزركلى وناة عبدالله بن ميمون المكى يحام ٠.‏ ره .اما 


٠ )( 69 اصول الا سماعيلية لبرنارد لويس رص‎ )١( 
. )9 1 (؟) نشأة الفكر الفلسفى (ص‎ 

(؟) اللباب لابن الاثيرر؟:ا١-م١)‏ . 0 
() انظر تقريب التبذ يبلاين حجر مادة عيداللة.. 
(ه) الاعلام للزركلى (25:564؟) ٠.‏ 


(8ى7ع) 


عبد الله ين ميمون الاهوازى فقد عاش فى القرن الثالنث حيث ارتيطضصت 
جهوده واعماله باشخاص عاشوا فى هذا القرن من ابظال حمدان قرمسط 
ود ندان الشعوبى المشب ور . يقول غالب فى ترجمة عيدالله ين ميسسون 
الاهوازى : ان ماذكر عنه من انه عاصر الياقر والصافق فى اواتكل 
القرن الثانى البجرى لا يعتمد .طيه لان اغلب المصاد و الموثوقة 
تشير الى أنه عاش فى القرن الثالث حتى قابل ام يحد سنة 6 داه 

ثم يقول انه مات سنة ./1١ه‏ فى سلميه ود فن ب ٠‏ غالب المصادر 
سواء كانت سنية او شيعية اثنا عشرية اذا تحد ثت عن عبد الله بسن 
مين اننا التون. يه الى الذى طاض فى القرة الاق والبس سس 
الاهوازى الذى عاش فى القرن الل 

وقد نقل لويس نصوصا متعد د ة عن الشيعة الاثنى بعر يبنا 
تتحدث عن المكى حيث تعتيره من رواة الا حاديث الذي رووا عن الياقر 
والصادق وانه عاش فى القرن الثانى . ظ 

ومن النصوص التى نقلها ماروى عن الكشى أن محمد الياقر قال 
لعيد الله بن ميمون القداح المكى : يا ابن ميمون كم انتم بمكة ؟ فنقال 
نحن 00-5 ظ 

ومما قدمنا يتضح الفرق بين الاهوازى والمكى سا* من الناحية 
الزنية لكل منهما اوالاهداف والافكار التى تيناها كلل واخد منبما 
ودعا اليها ونتيجة لعدم اد راك هذا الفرق بين المكى والاهوازىي حصل 
خلط كبير اوقع العمد يد من الكتاب فى احكام خاطكة ٠.‏ 


1 ) اعلام الا سماعيلية لغالب (ص لاع‎ )١( 

(1) انظرميزان الاعتدال للذهبى ( ٠‏ 520 
لابن حجر( 9:5)) . 

)؟) اسوك ال مسا سلف وس م ا ٠‏ 


) 794 ( 


الحقيقة الرايبمعة : 


ان ميمون القداح الاهوازى واينه عبد الله مزجا يين المذاهصب 
والد يانات المتعددة وذلك من خلال د عوتهم الى المذ همبا لبالياضصنى 
وتلك وسيلة من وساعلهم الخبيثة جذ بوا فيها عد داكييرا من الاتياع حتى 
كانت النتيجة المد هشة وهىان جمهورا عظيما من الرجال يعتتنقون 
مذاهب مختلفة ويعملون معا لتحقيقغاية لا يعلمها سو اليل نم 3 

ان هذه الحقيقة توضح معظم روايات اهل السنة عن حقيقة 
ميمون القداح واينه عبد الله حيث ذكر يعضهم انهما ينود يسان 
ويد عوان الى الد يانة اليبودية وبعضهم قال انهما مجوسيان ويد عوان 
الى الديانة المجوسية وبعضهم قال انهما ثنويان ويد عوان الى الديانة 
الثنوية . ٠‏ 

ويبد و من خلال هذه الروايات التناقض والا ختلاف لكن مع عرضبسا 
معبدأ الشمول والا ستيعاب!' والذىا نتهجه ميمون القداح واينه عيد الله 
يزولهذ! التناقض وتصبح روايات اهل السنة صحيعة وتد على حقيقة 
واحدة وهى :ان ميمون القداح واينه عيدالله دعوا السسى هس ذه 
المذاهب كلها بوسيلة تستوعيها وتجمغتياعبا طى مذهب واهد هو 
المذهب الباطنى والذى يعتير شاملا لجميع هذه المذاهب والديانات 
المتعددة . 

وهينما تحد شالغزالى عن نصب هذه اليدعة وافاضتها سين 
هذا الميداً من خلال عرضه لعدة طواعف اتفقت على نشو مذ هب الباطنية 
ومما قال وان نقلة المقالات قاطية اتفقوا على ان هذه الندعوةلم 


)00 تاريخ الجمعيات السرية لعنان (ص *0) . 
(؟) مبداً من الميادى" الاساسية عند الياطنية والمرات متس ته 
ان المذهب الياطنى يشمل جميع المذ اهب والد يانات ويستوعيها 


) م١‎ ( 


يفتتحها منتسب الى ملة ولا ممتقد لنحلة معتضد ينيوة ٠‏ ولكن تشاور جماعة 
من المجوس والمزد كية وشرن مقن الثنوية الملحد ين ولائفة كبيرة من 
ملحد ة الفلا سفة المتقد مين" . 

وسما يد لعلى اهمية هذا المبدأ عند الباطنيقجلة صايًا لم 
نقلت الينا من نتاج مفكريهم ودعاتهم وفى رساعل اشوان الصفا والتى 
تعتبر قاموسا للباطنية ‏ نماذج متعددة ومنها قولهم: وينيفى لا خواتنا 
ايد هم الله ان لا يعادوا علما من العلوم اويبجرا كتايا سملن 
الكتب ولا يتعصيوا على مذ هب من المذاهب لان رأيئا وذ هينا يستغفرق 
الداعت كنبا ويج العلم جيييا! ١‏ ْ 

كما نقل البغدادى ايضا وصية عبيدالله المبدى الىايى طاهصر 
القرمطى نقلا من كتابهم السياسةوالبلاغوفيها : ادع الناسيان تتقرب 
اليهم بما يميلون اليهواوهم كل واحد منهم بانك منهم فمنانست منهدرشد! 
فاكشف له الخطا*واذ! ظفرت بالفلسفى فاحتفظ يه فحلى الفلاسئة 
معولنا واكرم الد هرية فانهم منا ونحن ل 

ومن وصاياهم للد عاةايضا مانقله الحمادىغنبهم يقوله وان يسالم 
الداعيةفى ظاهره اهل الديانات المختلفة ويريهم فى يحض احوال سه 
ان اليبودية والنصرانية والمجوسية والااسلام كلها معان متقاربةودعموة 
واحد قوان اليلاء الذى دهم الجهال هو الا ختلاف والا تكال على ظاهسر 
امعو ونوا ارا نطول بيخانينا رارفات : 

وهذه الوصايا تعتبر جز"! لايتجزأ من يونامج اين ميمون والذى 
يضنه اح دالستشرقين يقوله ء انه دمج القاليين والمخلويين فى هيسسة 


٠)١مص(ر فضابءح الياطنية للغزالى‎ )١( 

(؟) رساعلاخوان الصفا( >؟: ١؟2-؟)؟) ٠‏ . 
(+) الفرق ييئ الفرق لليفدادى رص 4لا؟) ٠‏ , 
()) الفلو والفرقالفالية رص هلا ٠. )١‏ 


) ه١‎ ( 


واحدة. وجمع فى حظيرةوا حدة جمعية سرية هاعلة ذات مراتب عدة بسين 
احرار المفكرين وبين الفغلاة من جميع الطواعف وكان يحتمد كثيرا على 
ل روات واليهم وحد هم استطاع ان يفضى يسره وخفسسى 
ولما لهذا المبدأ من د ور كبير فى انتشار الحركة الياطئية 
فقد افرده بعض الباحثين يفصل كال ومسا قال فيه ء أن الدع بسوة 
الاسماعيليةا ستطاعت ان تؤثر فى نفوس جماعات مختلفة فى العنصر والد ين 
مزد كيين ومانويين وصابكيين وشيعة وسنة وسيحيين ويهود من كلل 
نوع فانشأت بحكم الضرورة نطاقا قوم سن .مذ هبالشمول فى العقيدة 
تتقرب احيانا من مذ هبعقلى 00 ' ويقولاحد الكتاب ان الا سماعيليين 
استفلوا بعضالمذاهب وذلك كالتقيه فكانوا سنيين مطهل السنة شيعيين 
اير ا مع اليهود وسيحيين معالمسيحيين ومجوسيين مع 
العيو ' . 
ومن خلا لما تقد مفى الفصلالثالثك يظهر لنا أن الياطئية حركة 
واسعة النطاق اشتملت على العد يد من الفرق والجركات الثورية كما 
يظهر لنا ايضا ان الحركة القرمطية انتاج باطنى تولى نشرها والد سسوة 
اليبا اشهر زعما* الياطنية وكان لهم الد ورالكبير فى تربية تادة 
القرامطة وزرع بذ ور الهدم والتخريب فى اذهان هؤلا* القادة. 
ولاغرو والحالة هذه ان تكون الحركة الياطنية جذرا ف العم 
الاساسية لحركة القرامطة . ومن خلال الفصل السايق اجمل الادلة 
على هذه الحقيقة يالا تى : 


)١ (‏ ان لزمما* القرامطة وقادتهم صلة وارتياطا ياشبردعهاة 


(؟) اصول الاسماعيلية لبرنارد لويس (ص 6و () . 
(») الغلو والفرق!لغالية للسامراتى (ص 52 () . 


(16م) 


الباطنية اقلءمايقال عنهاائها صلة التلميذ باضتاذه والمتعلم 
بمربيه وشيخهوذ لشكحمد ان قرمط وعبد ان وعلى ين الفقل 
الذين يعتبرون تلاميذ مخلصين لعبد الله يئميدون اشبر 
زعما* الياطنية . ٠‏ 9 
(؟) ان معتقدات الياطنية تمثل معتقدات القرامطة ولا خلاف بينهسم 
فى ذ لكسوى بعضإ جتهادات للقرامطة حول الا مامة ومن احسق 
الناسبها. 000 ظ 
( م) ان الحركة القرمطية تعتبر من الفرق الرئيسية الحركة الباطنية 
وكثيراما اطلق العلماء احداهما على الاخوى أو جمعوا بينهما . 
وحينما نستعرض كتب امقالات والفرق ولاسيما التى افسس ردت 
القرامظة والباطنية بمؤلف خاص نجد انها قد جمعت بينهما أواعتبرتهما 
فى بعض|الحالات فرقة واحدة وذلككلما بينهما من صلة وتداخل فسسسى 
كثير من العقاعد والمنطلقات. 
ومن الا مثلة البارزةعلى ماذ كرنا ان الفزالى حينما تحدث عن 
الباطنية فى كتابه ” فضاعح الباطنية” اعتبر القرامطة ضمن الياطئية 
واد مج بينهما فى كثير من الحالات . وبالمقابلاين الجوقك حينسا 
تحد ث عن القرامطة فى كتابه ” القرامطة” اعتبر الباطنية والحف يث عنبا 
فين القزائلة : نا" اقما وت ئاليات نقد جع وتيا فى اب د 
كشف اسرار الباطنية واخيار القرامطة . والحقيقة اه لولا منببج 
القرامطة الثورى وخروجهم على بعض الاعمة فتروات من الوقت لاعتبرنا 
القرامطة والياطنية اسمين يدلان على حقيقة واحدة ١ ٠‏ 


( 0ه ) 


الفصل الرايع 
ماحد نح حص صن حنمن نا سن كن :سنن حلست كن 0ج خا جلت 


زو) تعريف الاساعيلية ونشأتها : 


تعتبر الطائفة الا سماعيلية فرقة من اكبر الخرق الياطنية انتسيست 
الى 00 من الغلاة وسميت يبهذا الاسم لائتساب اصحاببيا 
الى اسماعيل بن جعفر الصاد ق وتوليهم له والقول ياانته يعد موت ابيه 
وذهب الى هذا العخليل ان بن الجووى حيث قال فاما تسميتهسسم 
بالا سماعيلية فلانتسايهم الى اسماعيل بن جعفر كيان هب اليه ايضا 
الرازىفقال : ويقاللهم الاساعيلية لانهم قالوا : الامامبحد جعفر 
اسماعيل بن 0 
لكن الغزالى فتبر غير ذلك فقال ان افنو القريج اسن المسملى 
زعيمهم محد بن اسماعيل بن جعفر الذى يزعمون أن أن وار الاماسة 
انتهت به . ووافقه على ذلك ابن الجوزى فى رأى له آنخر غير ماتقدم ٠‏ 

. وحينمانستعرض هذ ين الرأيين نجد ان لكل منبما سيا 
فالتعليل الاول مبنى فى رأى من قال ان الامام يعد جعفر اينه 
اسماعيل واصحاب هذا القول ينكرون موت اسماعيل فى حياة ابيهوقال وا 
ان ذلك على جهة التلييس لان اياه خافعليه و 


٠ )501:1١ اللبابلاين الاثيرر‎ )١( 

٠ القرامطة لابن الجوزى (ص")‎ )١( 
٠ (م) الزينة للرازى (ص8207؟)‎ 

()») فضاءح الياطنية للفزالى رص ٠ )١5‏ 
(ه) تلبيسابليسلابن الجوزى (ص15١١٠) ٠‏ 
(1) المقالات والفرق للقعى (ص ٠ ) ٠١‏ 


(؟ه ) 


اما التعليل الثانى فهو مينى على القول يان الامام يعد جعمفسر 
محمد بن اسماعيل بن جعفر واصحاب هذا القول يرون ان الامركسان 
لاسماعيل فى حياة ابي فلما توفى قبل ابيه جعل جعخر ألا مزلاين اينه 
محمد بن اسماعيل بن جعنر وكان الحق له : ٠‏ ا 
ومع التتيع للمصادر نجد أن موت اسماعيل فى حيأة أيية هو 
الصحيح وان الامامة انتقلت الى محمد بن اسماعيل ين 00 »وببذا 
الصدد يقول الا سفرايينى ؛ وهم يزعمون (اىالا سمافيلية) ان الاماسة 
صارت من جعفر الى ابنه اسماعيل وكذبهم فى هذه المقالة جمياهمل 
التواريخ لما صح عند هممن موت اسماعيل قبل ابيه جحفر وقىم سن 
هذه الطاعفة يقولون يامامة محمد بن اسماعيل وهذث! مدهت الا سماعيلية 
من الباطنيفً, : 
كما يقولالحميرى ايضا : ان اسماعيل مات فى حياةابيه ورلذا 
فقداوصى جعفر الصادق بالامامة إلى اين اينه محك ين أسماعيل بسن 
والقول بموت اسماعيل فى حياة ابيه مما يؤكك عليه طلما* الشيعة 
الاثنا عشرية ليتفق ومعتقد هم المبنى على انتقال الامامة من جعقر 
الصادق الى اينه موسى الكاظم والتى ظلت الاماءة مسدط.لة فى اينائه 
الاثنى عشر من بعده . لكن موت اسماعيل فى نعياةابيه لا ينع سن 
انتقال الامامة الى ابنه محمد ين اسماعيل لا سيماوان من معتقدات 
الشيعة عموما ان الامامة لا تنتقل من اخ الى اخيه يل تظل فى الاعقاب 


. ) المرجعالسابق رص .ىر‎ )١( 

(؟) انظر على سبيل المثال الفرق بين الفرق الليقدادى (ص 0)) , 
الحور العين للحميرى (ص )١51‏ . | 

(؟) الغلو والفرق الفالية للسامرامى (ص )١١١‏ , 

(؛) الحور المين للحميرى (ص ؟١5١)‏ . 


(6ه ) 


١ 
لان النص لا يرجع القبقر!.‎ 


5000 


تعد دت الارا" والاقوال حول نشأة الاسماعيلية وهفاهسى 
ذى استعرضها ثم ارجح مايتبين رجحانه من خلال الادلة التاريغية 
والحقائق الواقعة . ومن اول هذه الاراء واشدها غراية مايرا ملساء 
الحركةالا سماعيلية فى بع ضكتيهم الياطنية الفلسفية من أن دعوتبم 
قديمة قدم هذا الوجود ويقول غالب: انهم دعموا هذ! القول ينظريات 
طميقوتأويلات باطنية فلسفي؟) 03 

وهناك قسم آخر منهم يذهب الى القول يان حركتهم بيدأت فى 
عبد اسماعيل بن ابراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام ويستدلون على 
ذلك بآراء تأويلية عقاعد يذ! والحقيقة اننا حينما ستعرض يض يلفا وبسم 
الفلسفية وخاصة ما يتعلق بمعتقد اتهم حول الامامة والإعمة نجد ان لد يهسم 
مايسى يالاكوار والاد وار والنطقا*والصامتين بد "1 يام ابو اليشر وانتهاء 
بقاعسهم محمد بن اسماعيل مما يدل على انهم يرون قدم د عوتهم وانهل 
ابتد أت معغلق آدم عليه العلاة واسلد ةك ؟ 

ويذ هب اسماعيليى معاصر الى القول يان الحركة الاسام يلي سة 
نشأت نشأتها الاولى سنة .,؟ ١هءوذ‏ لك فى مد ينة الكوفة يالعسراق 
وان جعفر الصادق هو الذى خطط لها ونظميها"؟ . ظ 

ويذ هب جمع منالمؤرخين وكتاب المقالات الى ان الحركة 


٠ . )4 ١ ( اتظرالطل والنحل للشهرستانى‎ )١ ( 

٠. )7( الحركات الياطنية لفالب رص‎ )١( 

(؟) المرجع السابق رص 7١‏ ) . 

(ع) انكر من هيل الكال؟ اناك الاك النحقسقاى قن ااا 
الرياضللكرمانى رص )(١ 79-1١5‏ . 

(ه) الحركات الياطنية لغالب رص ١إلا)‏ . 


( 5م ) 


الاسماعيلية انما نشأت يموت جعفر الصاد ق سنة وق يعاق القيمية 

سواء كانوا اسماعيلية .واثنى عشرية مجتمعون على امانة جعخفر وبعد موتسه 
حصل الا نشقاق والا ختلاف بينهم الى فرقتين كبيرتين وهما : 
)١ (‏ الاثنا عشرية الذين قالوايامامة موسى الكاظم اعد اينا" جعفر 
ونقلوها فى ايناعه من بعده حتى الامام المنتذار . 
)١(‏ الاسماعيلية وهم الذين تمسكوا يامامة اسماعيل ومن يعده ايننه 
محمد ين اسماعيل ويعد وفاته تم نقلها الى الاغمة المستورين . 
وعلى هذا لم تظهر هذه الفرقة الا بعد موت .جعخر الصادق حيسث 
انتقلت الامامة الى عقب اسماعيل والذى تنسب الحركة الإسماميلية البلا 
وحينما نستعرض هذه الاراء الاربعة عن نشأة الا سماعيلية وبداية 
ظهورها نجد ان الرأى الاول والثانى من د عاوى الاساعيلية الكاذدية 
والخالية من الادلة والحقاعق حيث ان لفظ ( اسمافيلية) ودلالته على 
الطائعفة المعروفة لميكن معروفا ومتداولا الا فى منتصف القون الثائنى 
للهجرة وذ لكيوفاة الامام جعفر الصادق سنة م © زه ويقول احد الكتاب 
ان الحركة الا سماعيلية ابتد أت بجماعة اسماعيل بن جعفر يمؤازرة فعالة 
من اسماعيل نفسه واينه 0 ْ 

اما الرأى الثالث فهو باطل من عدة وجوه : 

اولها : ما .اشتهر عن جعفر الصاد ق من الصدق والفضل فهو مسئ 
اجلا* التابعين وله منزلة رفيعة فى لعلم حتى ان يحض الائمة الكلار 
اخذوا عنه كابى حنيفة ومالك ولقب بالصاد ق لانه لم يعوف ننه الككذب 
قط وكان جريئا على الخلفاء صداعا ا يك هذه اوصانهكيف ينسب 
اليه التخطيط والتنظيم لحركة الحادية كافرة كالا سماعيلية . ويقول الاسام 


,)>* انظرعلى سبيل المثال الفرق بين الفرق لليشدادى(ص‎ )١( 
. )١99١:١ ( الملل والنحل للشهرستانى‎ 

(؟) اصول الاسماعيلية لبونارد لويس رص 12١‏ ) : 

. )١ ١ الاعلام للزركلى (؟:‎ ) ١ ( 


( 0م ) 


ابن تيمية فى معرض حد يثه عن الا سماعيلية الباطنية : واذا الكذب والا سرار 
التى يدع ونها عن جعنر الصاد ق فمن اكبر الاشيا* كذيا حتى يقال 
ماكذب على احد ماكذ ب على جمفر رضى الند! 

الثانى : ان الشيعة عموما كانوا مجتمعيئ على آمانة جبمببر 
الصاد ق ولم يقع بينهم اى اختلاف او فرقة الا يعد موته .حيث ظشبسسرت 
بعضالمسمياتالتى تشمر بالا ختلاف ومن ابرز هذه السميات الاسماعيلية 
وهم الذ ين تمسكوا بامامة اسماعيل وابناءه من بمده ولذالك نسيوا اليسسه 
وعن ذلك يقول الرازى : ان الشيعة كانوا مجتمعين على القول باماسة 
على ثم الحسن ثم الحسين ثمعلى بن الحسيئ ثم محمد يئ على سس سم 
جعفر بن محمد فهذا ما اجتمعت عليه الرافضة وهو اضل لجميعهم تلم 
بعد مضى جعفر تفرقوا فرقا كثيرة وسموا بالقاب شتى ٠‏ | 

الوجه الثالث : ان الالقاب والاسماء للفرق والدلوائف تستمد _غاليا 
من اسماء اصحابها وتنسب اليهم واغلب فرق الشيحة تسمى باسماء اعمتبا 
الذين يد يرونها ويتزعمون الا تباع ومن الا مثلة على ذلك الموسوية نسبسةة 
الى موسى الكاظم والزيدية نسبة الى زيد بن على والقرامطة نسبة الى 
حمد ان قرمط والكيسانية نسية الى كيسان وهكذ! فانه على هذا النمسط 
ينبغى ان نسمى الا سماعيلية بالجعفرية وذ لك ينا* على الرأى الثالكتثك 
والقاعل يان جعفر هو الذى خطط للاسماعيلية وانشأها :ولقن لبشلان 
هذا الرأى فان تسميتها بالا سماعيلية انما هو نسية الى امامها وزعيسبسا 
اسماعيل بن جعفر الصادق . ا 

ويتضح مما قد منا رجحان الرأى الرايع والقائل يان ظبسور 
الاسماعيلية ائما كان بعد موت جع فر سنة م زه ولذا يقسول غالب : 


| . الفتاوى لابن تيمية ( >؟:2لا)‎ )١( 
(؟) الزينة للرازى ضمن كتاب الفلو للسامرائى (صضص806/؟).‎ 


( 6ه ) 


اننا نذهب مع اكثر الباحثين والمؤرخين فنيد أ يبحث حركة لا سماعيليسة 


)١(‏ الحركات الباطنية لفالب (ص إلا). 


( هوم ) 


(؟) اعمة الا سماعيلية : 


اتفقت الشيعة _اسماعيلية كانوا او اثنى عشوية. حول شخصيات 
الاعمة حتى جعفر الصادق واول خلاف نشأ بين الا سماغيلية والاثنى عشرية 
انما هوحول شخصيات الائمة ومن الا حق ةرس موت جعفرء وهصذا 
الخلاف يعتير من الامور اليارزة التى تميزت بها كل فرقة عن الا خرى ولذا 
يقول الشبهرستانى : ان الما لكان الموسوية وعن الا ثنى عشرية 
ياثيات الا مامة لا سماعيل بن 0 

. وحول امامته يدور خلاف كبير بين تلك الغرقتين الكييرتين مسن 
فرق الشيعة فالا ثنا عشريون يقولون ان اسماعيل توفى فى حياة ابيسله 
. وانتقلت الامامة بذلك الى اخيه موسى الكاظم . 

اما الاسماعيليون فيقولون ان جعفرا نص علي وإده تايل 
وجعل الوصية اليه يالا مامة لانه كان اسن ولده وأثرهم 0 

وانكروا على من قال يموت اسماعيل فى حياة | بيهوتالوا : لايمسوت 
حتى يملك لان اباه قد وصى له بالامامة بعده . ش 

بل انهم ادعوا ان جعفرا اشار اليه فى حيات ودل الشيعة 
عليه فكانوا مجمعين كلهم انه الامام يعد ابيه وان جعفرا تلدهم ذلك 
فى حياته 00 ويتفق اكثر مؤرخى الا سماعيلية على ان قصة وفباة 
اسماعيل فى حياةاييه انما كانت قصة اراد بها. جعخر الصابدق التمويسسه 
والتعمية على الخليفة العباسى ابى جمنفر المنصور حيث كان يطارد ائمة 
الشيعة فخاف جعفر على ابنه وخليفته اسماعيل فادصى موتسسه واتسى 
بشهود كتبوا محضرا بوفاته وارسل ذلك المحضر الى الخليفة العياسسى 


٠ )( 1١:١ ( الملل والنحل للشهرستانى‎ )١ ( 

. )١ 55 الحور العين للحميرى (ص‎ )١( 

(ع) انظر المقالات والفرق للقتى رص ١ل) (٠.‏ 

(؟) الزينة للرازى ضمن كتاب الغلو للسامراعى (ص 241؟ ) ٠.‏ 


)000 

الذى اكب سرهرا وارتياها لوقاة اسيل الذى كان اليه أثر انامتسسة 
الشيعة ثم شوهد اسماعيل بعد ذلكبالبصرة وفى غيوها من يلاد فارس 
وعلى ذ لكفالا مامة لم تسقط عن اسماعيل بالموت قبل وثاة آبيه الا ئتسسة 
اي ا اا00 

وخرافة رجوع اسماعيل حيا بعد ان اشهد ابوه على موته ود نه 
تعتبر من تمويهات الا سماعيلية التى ردد وها فى كتيهم واكد وها . 

يقول اد ريس عماد الديئ بعد ان ساق قصة موت اسماهي ل 
واشهاد ابيه على موته ودفته : فلا كان بعد 3لكظير اساهيل 
باليصرة واقيل اليه الناس يهرعون وهم يقولون هذا اسافيل ين 
جعنر عاد حيا الىان مر يشيخ زمن على د كانه من الشيحة الموالسسين 
لا بيهفقال لهياين ينت رسول الله خذ بيدى اخذ الله بيدك فطلع اليه 
وسح على ظهره بيده المباركة فثيت ظهره وبر' من علته وشاهد الخلق 
ذلك قاب سيا 

وعن هذه الترهات والخزعيلات يقول محمد حسيئ : ولعلسى 
لااغلواذ! قلت ان هذه القصة_اى التمويه يوفاة اسطغيل انما هصى 

من القصص الخيالية التى وضعها بعض اصحاب المناتب من مؤرضسى 

وكتاب الا سماعيلية الذ يئ يكثرون من مثل هذه القصص فى ام 
ليضفوا على الائمة الا سماعيلية مناقب وفضاعل لا يقرها تلا 

ومع التتيع للكثير من المصاد ر التاريخية نجد ان موتاسماءيل 
أ طياة ابي عو الفسي "ون القول بعبيك او زعيه "ديا بعد :ان نات 


)١ (‏ انظر طاعفة الا سماعيلية لمحمد حسين (ص ١5١‏ ا () . 

(؟١)‏ مخطوطة زهر المعانى لاد ريسعماد الدين (صل7ا؟) . 

(7؟) طاعفة الاسماعيلية لمحمد حسين (ص "” 9غ | 

(؟1) انظر على سبيل المثال اتعاظ الحنفا ( (:ه ١‏ ) #الفرق يسين 
الغرق (ص اراي (ص 111) #العيو لا بئ خلد ون 
(؟:١")‏ . 


)9١ ( 


هو من الاعيب الا سماعيلية وضحكهم على الاغبيا* ولذ! يقول الا سغرايينى 
ان جميع اهل التواريخ كذ بوا الا سماعيليةقى 50 هد تتام ها 
موت اسماعيل. قبل ابيه 000 

ويحد د المقريزى وفاة اسماعيل بن جعفر يحام ثمان وثلا سين 
08 على حين ان جعفر توفى عام م ) زه فكانت وناة اسماعيل قيل 
وفاة ابيه اميه 2 هذا تعتبر اقوال الا سماعيلية واد ما“ تهسسم 
عن بقا* اسماعيل واستمرار حياته الى مابعد ابيه ياطلة . 

ومن الملا حظ ان الشيعة الاثنى عشرية ة يقولن بذ لكليتتاسب 
ومعتقد هم فى امامة اول اعمتهم بعد الا ختلاف مع الا سمأعيلية قهسسسم 
ينقلون الامامة الى موسى الكاظم احدابناء جعفر ويقولون أنالاماسمة 
انتقلت اليه بموت ابيه جعخر وموت اخيه الا كبر اسماعيل . 

ولكن يطل قولهم هذا مبدأ من مبادي* الشيحة على اختسلاف 
فرقبا وهو ان الا مامة لاتكون الا للاكبر المنصوص طيه فى يد * الامر مع 
تسلسلها فى الاعقاب اىمن الابا" الى الابناء. وبنا* على هذا فالامامسة 
ثابتة لا سماعيل لانه الاكبر المنصوص عليه وبموته سوا فى حياة ايه 

او بعده انتقلت الامامة:الىاولاد اسماعيل لان النص لا برجع القبقرى 

ظ ولا ينص الا مام على واحد من اولاده الا بعد السماع من ا 

ويقول القمى : ان الامامة لا تنتقل من اخ لاخ يعد الحسن 
والحسين رضى الله عنهما ولاتكون الا فى الاعقاب ولم يكن لاخسوى 
اسماعيل عبد الله وموسى حق فى الا مامة كما لم يكن لمحمد ين الحنفيية 
حق مع على بن اش 


.)١١٠ص(ر الفلوللساسائى‎ )١( 

(؟) اتماظ الحنفا (١:وه١)‏ . 1 
() انظر الملل والنحل للشهرستانى ( ٠ )[591١:١‏ 
() المقالاتوالفرق للقى (ص ١م).‏ 


(؟5هو) 


ويذ هب مؤرخو الشيعة الاثنى عشرية وبعض مؤبرخى السنة الى 
ان اسماعيل بن جعنر لم يكن بالرجل الذى يصلح للأامامة لانه كان 
مد منا على شرب الخمر ولوعا يالنسا* وانه من اصد قاء بآيبى الخطلاب 
الاسدى الفاسق الملحدالذى ادعى الوهية جعخر الضادق وائه كان 
رسوله مما جمل جعفر يتبرأ منهولا يرضى عن الصلة التى كانت بينه وبين 
ابنه اسماعيل وان جعفر اظهر فرحة لموت ابنها سناعيل لما كان معروفا 
عنه من ا 
وحينما نستعرض هذه التهم التى اثيرت حول اسماعيل نجد ان 
من اشددرها خطرا صلة اسماعيل يابى الخطاب وانضمام الخطايية الى 
شيعة اسماعيل بعد موت ابى الخطاب حتى ان لوي ساعتيو مجمل اصول 
الاسماعيلية انما نشأت يتعاون ابى الخطاب مع اسطعيلوانهما سميا الى 
توحيد فرقة شيعيثورية تجمع كل الفرق على امامة اسماعيل وذريته مسن 
ا 0 | 0 
والحقيقة التى ظهرت لى من خلال الادلة والواقع ثبو هص ذه 
الصلة والاند ماج بين هاتين الحركتين وسبق ان بينت ذلك فى الفصل 
الثانى من هذا الباب . ويناء على مبدأ الشيمة ‏ وهو انتقال الاماسة 
من الاياء الى الايناء -فان الامامة انتقلت بعد موت انماعيل الى ايننه 
محمد بن اسماعيل وهذا معتقد الشيعة الا سماعيلية حيث قالوا :الله 
بعد موت اسماعيل محمد ين اسماعيل السابع التام الذىتم دور السبعة 
ريد ويقولون ايضاان انتقال الامامة الى محمد ين اسماعيل انما كان 
نصا من ابيه ويروون ان اسماعيل اوصى ان يسلم الامر الى ولدة محسند 
)١(‏ الحركات الباطنية لغالب رص ؟١5-07الا) ٠‏ 


(؟) اصول الا سماعيلية لبرنارد لويس (ص ه١١) ٠‏ 
(؟) الملل والتحل للشهرستانى (١:؟955[) ٠‏ 


( و9 ) 


ودعى نقياءه وخواصه واصحايهليسلم الامر اليه بمحضو من خاصته رضم 
صغفر سنه لانه لم يتجاوز الرايعة عشرة من ا 
ويقسم الا سماعيلية امامة محمد ين اسماعيل الى د ورين : 
الاول : دور الظهور . ويشمل الفترة الاولى من حهاته حينماكان 
مقيما بالحجاز حيث فرق دعاته فى جزاعر الارض للدعوة له ونشو المذ هسب 
الاسماعيلى ولكن الخليفة العياسى هارن الرشيد شحزيما يقم به 
فى هذهالفترة فجد فى مطاردته والقيض عليه . .وحيئما علم محمد بن 
اسماعيل بذلك دخل بالد ور الثانى والمسمى عند الاسماعيلية يدور 
0 ويتحدث غالب عن هذا الد ور فيقول : أن المصادر جميعهبا 
تتفق على ان محمد بن اسماعيل استطاع ان يخرج سرا من المدينة 
ويترضل فى شرق السلكة الاسلامية . وقد ظل يتنقل من مكان الى .كان 
حتى استقر فى قرية من قرى الرى ونسبت اليه هذه القرية فيما يعد وسيت 
بمحمد اباد ويقول النشار انه كان يرجو من رحلته هذه عدة امور وهى : 
)١(‏ اتخاذ دار هجرة وقد اصبحت هذه عقيد 3 عند ألا سماعيلية 5 
(؟) ان يكون بعيد! عن عيون الخليفة فى الحجاز فيستطيع يسبولة 
ان ييث دعاته . 
() فشله فى الحجا زامام عمه القوى موسى الكائلم: واتباءه من الامامية 
الذين لم يستجبيوا لمحمد بن اسماعيل كثيرا: . 
() كانت الحجاز مليقة بالعلما* والفقباء فى عصر البعياسيين الزاهمر 
وفى هذا الجو العلص لم تكن دعوة محمد ين أسساءهيل 
تعى انا ماعية لأسينا أن هده الدوة بحت مها باطسها 


٠ )/1 سرا رالنطقاء لجعفر ين منصور (ص‎ )١() 

)؟) يعتبر الاستتار جز"! من عقيدة الا سماعيلية ويستخدم عادة للائمة 
وحججهم وذلك حينما يحاطون بالخطر والتهد يد يالقتل . 

( «) اعلام الاسماعيلية لغالب (ص مع ) ٠.‏ 


( ؟9) 


غربيا على التفكير الا سلامى فى ذلك الوقت . 

(ه) ببدوان دعاة محف ين اسساغيل قد انتشوها فى شرقى السلكة 
الاسلامية ونشروا الدعوة هناك فذ هب محمد ين اسماعيل فى رحلته 
هذه الى اريك لسن ا ْ 
وتشير يعض مصاد ر الاسماعيلية الى ان الوشيد ظلٍ يطارد امام 

الا سماعيلية الذى ظل بد وره ينتقل من مكان الى آخمر فرارا من القبض عليه 

حتى استقرآخر الا مرفى مدينة فرغانة ويها توف 000 
ويرى الا سماعيلية ان الامامة ظلت .ستمرة فى ايئا" ,محمد يبن 

اسماعيل حتى ظهور عييدالله المبدى اول ائمة د وراللظهور . 
بينما يرى اهل السنة ان محمد ين اسماعيل مات ولم يعقب احيدا 

من الاولاد ونستعرض بعضهذه الا قوال . 

ظ ففى كتاب الفرق بين الفرق للبغدادى قوله : ان اصحاب الفساب 

ذكروا فى كتيهم ان محمد بن اسماعيل بن جعخر مات ولم 00 
كما يقول ابن الاثير : ان الاسماعيلية ينسيون الى محمد بسسسن 

اسماعيل وفى كتاب الشجرة انه لم يمه !كا ْ ْ 0 
وايضا المزالى ذكر ذلك وقال : ان اه لالمعرثة بالنسباوردوا 

فى كتاب الشجرة ان محمد بن اسماعيل مات ولا عقب له ٠‏ 
ويقول الحمادى : ان آل القداح زعموا انهم ممع ولك محمد يسسن 

اشافيل بن هعفر الضانق وحاعغا لله ساكان''لحنن: ين اتاعيل شسن 

ولد ولاعرف ذلك من الناساحد . 


٠ تاريخ الفكر الفلسفى للنشار( ؟ :/الل 1-9 )ا‎ )١( 
٠. (؟) عيون الا خيار لادريس (ص ١ه" -5ه"؟)‎ 
الفرق بين الفرق لليفدادى (ص7,)) ه‎ )7( 

(ع) اللباب لابن الاثير( )59:١‏ . 

( ه ) فضاعح لباطنية للفزالى رص )١5‏ . 

(1) كشف اسرار الياطنية (ص هو١)‏ . 


( هه ) 


ونتيجة لهذا الخلاف ييناه ل السنة والا سماعيلية حول عقب محمد 
ابن اسماعيل وامامة من بعده - تبد أ فترة من اشد 'الغترات فضا 
واستتارا يصف محمد حسين هذه الفترة بقوله : أنها فترنقا مض سة 
اشد الفموض حتى ان بعض مؤرخى وكتا بالا سماعيلية تحد ثوا عن هذه 
الفترة رمزا د ون تصريح مما يجعل موضوع الحديث عن د ور الستر شاقا 
عسيرا على كل باحث فى تاريخ الا سماعيلية فان الشنيحة طامقوالا سماعيلية 
بوجه خاص اتخذ وا التقبية مذ هيا من “00 ايقول سد 
الستشرقين عن هذه الفترة : ان سلسلة الاعمة بين محمد بن اسماعيل 
وسعيد مهدى مازالت مشكلة من اعقد المشاكل فى التاريخ الاسلاسى 
فالمؤرخون السنة يروون لها رزاياك مديناة مختلفةء وألا سماعيليون 
وغييرهم ممن اي الفاطميين الشرعى لا بيد و انهم متفقون فيسا 
بينهم عليها 4 

071 ان المؤرخين لم يصلوا يعد الى 
رأى قاطع عن نسب الفاطميين الى اسماعيل بن جعفر الصادق اوالى 
ابن ميمون القداح . 

والرايات حول هذه الفترة متعددة ومتضارية فى آنْ واحد وسسع 
التتبع والحصر لهذه الروايات فائى اجملها فى قولين : 

الاول : رأى اه لالسئة وخلاصته ان محمد ين اشماعيل سسات 
ولا عقب له وتسلم الامامة حجته عبد الله بن ميمون القداح وظلت مستمرة 
فى اعقابه المستورين حتى ظبهر عييد الله المهدى واطن امامت-له 
وعند ذلك حصل ماحصل من الخلافات والا نشقاقات بين اثمة الا سماعيلية 
والقرامطة . ويقول اصحاب هذا الرأى ان فترة الا ستتاولا تعد وكونهبا 


. )[69 طائفة الا سماعيلية لمحمد حسين رص‎ )١( 
 . )١5١ (؟) اصول الاسماعيلية لبرنارد لويس رص‎ 
٠ (م) تاريخ الدولة الفاطمية لحسن ابراهيم رص ولا)‎ 


45>( 


تعمية وتفغطيقلا مامة القداحيين الذ ين كانوا من اقرب الدعاة والصقهيم 
بالسناعيل بن جعفر وايته محمد وسلسلة الامامة كالتالى 4 عبيد اللسب وي 
المهبدى هو سعيد بين الحسين بن احمد بن عبد الله بن ميمون القداح ٠.‏ 

الرأى الثانى : رأى الا سماعيليين وخلاصته أن الائمة من لسسدن 
محمد بن اسماعيل الى الامام الظاهر عبيد الله المهبدى يحتيرون مسن 
نسل محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق ولكن هؤلا* الائمة د خلوا فى 
كهف التقيةوالا ستتار وسبحوا لا يعرفون الا بالقايهم ولا يُعمرفسس م 
الا اقرب المقربين اليهم وان سبب ذلك المطارد ة والقتل لهم من قبل 
الخلفا" المباسيين . : 

ومع اتفاق اصحاب هذا الرأى على ماقدمنا الااتهم كالوا 
مختلفين اشد الا ختلاف حول عدد الاعمة فى فترة الا ستتار واسساءعهم 
والقابهمواقدم الروايات الا سماعيلية التى تتحدث من دقلا * الاعسة 
رواية الداعى جعفر بن منصور اليمن وخلاصة ما جا" بفيها ؛ : ان الامصام 
الاول بعد جعفر هو عبدالله بن جعفر ثم محمد ين ضيدالله ثم عيدالله 
اين مهد فاحمد بن عيد الله ثم محمد بن احمد وكل هؤلا * تسموا بمحمد 
خلا عيدالله بن جعنر نانئه تسمى باسماعيل . ويضيف الداى جعفر بان 
الامام المهدى كتب اليه بنسيته على النحو الاتى : علي ين الحسسسين 
اين احمد بن عيدالله ين محمد بن عبد الله بن عدر العاتو 7 

ويحد د النيسابورى عدد هؤلا ء الاعمة بثلاثة ويسى الاول يعهيد 
الله الاكبر والثانى باحمد والثالث بالحسين وهو والد المسبدى ويعد 


)١(‏ انظر الفبهرست لاين النديم ر(صلم؟ ) #اتعانا الحنئفغا 
للمقريزى ( 5١:١‏ -18 ) الفرق بين الفوق لليخسس داد ى 
ر(ص 5 ) »تثبيت دلاعل النبوة للهمذانى (؟:لا4 ه) ٠.‏ 

(؟) انظرالى كتاب الحاكم يامر الله (ص )1١‏ نقلا من كتاب الفراعض 


وحد ود الديى 3 


(/ا) 


نقلته نقل الا مامة الى اينه 508 الذى كان 0 الشتصونء 
الامامتعمه سعيد الخير حتى كبر حيث سلم الأنابةلماحييا م كه 
من حيث العدد صاحب زهر المعانى غير انه يسمى الامآم الاول يعيسسد 
الله الرضى المستور والثائى باحمد التقى والكانت بالسين الع 

ويرى اسماعيلى آخر ان محمد بن اساعيل كان من اثمة عبد 
الستر وان سلسلة الاعمة من بعدهتجرى على النحوالاتى : محمد بين 
اسماعيل . فولده عيدالله . فولده احمد . فولد» الحسين فولده 16(" 
ويعلق محمد حسين علي هذه الاختلافات بقوله : .وهكذ! نجد ان كل 
مؤرخ من مؤرخى الإ سماعيلية تناول الحد يث عن هذه الفترة يما يبدو لبه 
بحيث جا* حد يثهم مضطربا اشد الاضطراب مختلفا اشد الا ختلاف فهسم 
مختلفون فىاسما* اعمة هذه الفترة ومخضتلفونايضأ فى عد دهم فيعضهسم 
جعل الائمة ثلاثة ويعضهم قالانهم خسة وبعضبم قال سيعة . 

ويضيف قاعلا : انه مادام مؤرخوا الاسماعيلية اتفسهم لم 

يستطيعوا ان يعطونا صورة صحيحة عن اعمتهم فى هذه الفترة فمن 
الطبيعى ان لانجد مؤرخامن مؤرخى العرب اهتم يهم فى هذه الفترة 
ومعانى هذا كله اننا لانستطيع ان ندلى برأى صحيحمن تاريخ الا سماعيلية 


فى هذا يد 


٠ ) انظر استتار الامام للنيسابورى (ص س3‎ )١( 
(؟) غاية المواليد من ورقة ,رم الى 05 . ش‎ 
000 ٠. )5٠١ (ع) أنظر الحاكم يامر الله لعنان رص‎ 
. )١"-١ه (ع) طاعفة الا سماعيلية لمحمد حسين (ص‎ 


(ه2و ) 


(«) صلة الا سماعيلية بالحركة القرمطية : 


من الامور الصعبةفى الكتابة عن حركة القرامطة مدى الصملة 
والارتياط بينها وبين طائفةالا سماعيلية والكتابة فى هذ١!‏ الموضوع تكتسب 
اهمية كبيرة من حيث تحد يد خط بيانى بين حركتين «لالما اختلف 
المؤرخون فى بيان العلاقة بينها ويحسن والحالة هذه ان أعسس رض 
الاراءمجطة ثم اتيع ذلكبالتفصيل . 

فالمقريزى يذكر قصة اللقاء الذى تم بين ميحوث الامام الاسماعيلى 
حسين الاهوازى وبين حمدان قرمط وهى تفيد صراحة ان القرامطشلة 
فرع من نزوخ الأسباميلية : والمقريزى يستند فى هذه ألقصة الى رواييلة 


اما اين الجوزى فيذكر فى مؤلفاته رأيين و 
اولهما : يتمثل فى معرض حد يثه عن الياطنية والقايها حيث يذ كر 

ن للباطنية اسماء ثمانية وهى : الاسماعيلية . والقرامطة . والياطنية 
والسبعية “اا كئة + بالمسيرة والعربية والتعزينية ١‏ #بسسو هحجيا 
يعتبر جميع هذه الاسماءائما تدل على حقيقة واحدة وهى الياطئيمسة 
واما لفظ القرامطة فلا يعد و عن كونه اسما من اسناة الحركة الياطنية . 

٠‏ الرأى الثانى : يذكره عندما يتحد ث عن القرادلة حيث يقول انلهم 
القابا ثمانية وهى ماسبق ان ذكرنه فى رأيه الاول الا انه هنا يمتسسسير 
القرائطةاصل وحمي هذه الألقات اننا خال ييا مشر يا 

وماذكرة أي ين الجوزى فى كلا الرأيين يعتبر خلطا واضحا بين 


(١و)‏ اتمعاظ الحنفا (١:+١ه١-؟ه١)‏ . 

(؟) نهاية الا رب للنويرى (؟ :ورقة ‏ وسلاه ) ٠‏ 
(؟) الفبرست لاين النديم (ص م١؟) ٠.‏ 

)ع تلييسابليسلاين الجوزى (ص5١٠١-5١٠١) ٠‏ 
(ه) القرامطة لابن الجوزى بتحقيق الصباغ (ص ها) ٠‏ 


)99( 


الحركات المتعدداة فالباطنية اصطلاح شامل لجميع من يقول يان لكل 
ظاهر ياطنا فيد خل فى هذا القرامطة وغيرهم من الفرق الا خرى كالنصرية 
والا سماعيلية والد روز . . .الخ وسبق ان فصلت القول فى ذلك عند 
الحديث عن فرق الباطنية . كذلك البابكية والخرمية لا يحتيران اسما* 
لحركة القرامطة اطلاقا حيث انها جركات قامت فيل وجود القرامطضة 
وظهورهم وكل حركة كانت تمثل وجهة نظر تختلف يها عن الا خرى فعلى 
هذا لا يسلم لابن الجوزى هذه الاطلاقات التى تكورت عنداه يل وعند غيره 
من الملما* كالفز 01 


اما ابو الحسن الاشعرى ديتتخبر ااعبط فرقة من فرق الرا فضسة 
اناس عارش ذلك ابو الخيون اللطى تبهذ الشسة «وسحن 
المعروف ان الا مامية نفقة عن فرق الشيعة تختلف مع الا سماعيلية اختلافا 
كبيرا ويعود اختلافهم الى الانقسام فى الامامة بعد موت جعفر الصادق 
كنا ان الآماسية عطي الاسماعيلية بغضاشد يدا لانهم نا زعوهم الامامة 

فى اسماعيل وابنه يعد جعفر الصاد ق وعلى هذ! فلا نعتبو القرامطشة 

نه م فرق الأخايرة يهال 

والشاطبى عند ما يعدد فرق الشيعة الفغلاة ١‏ الصيك 
ثم يقول انهم هم الباطنية والقرمطية والخرمية الجفية ! م 

فهو بذلك يعتبر ان فرقة الاسماعيلية لها ! 0-6 
ضمنها القرمطية فالا سماعيليةوالقرمطية عند الشاطبى اسمان لغخرتة 
واحداة اما الايجى فى كتابه المواقف فقد اعتبر القرامطة اضلا للاسماعيلية 
حيث يقول : ان الاسماعيلية طاعفة من المجس راموا عند شوكة 


٠. )١١ فضاعح الياطنية رص‎ )١( 

٠ )١١٠٠١ مقالات الا سلاميين (ص‎ )١( 

( ) التنبيه والرد على اهل الاهوا؟ والبدع (ص+ (-١؟) ٠‏ 
(») الاعتصام للشاطبى (1:5١؟) ٠‏ 


)١٠٠٠١( 


الاسلام تأويل الشراعع . . . ثميقول ورأسهم حمدان 05 »ويرى نظام 
الملك الطوسى خلاف ذلك تماماحيث يعتبر ان الا سماغيلية اصل (ممثلسة 
فى عبد الله ين ميمون ) وان القرامطة فرع 0 سس سن 
اسماعيل ويدعى الميارك ) ولذايقول : وكان لمحمد ين اسماعيل فلام 
يسمى مبارك يكتب خطا د قيقا يقال له المقرمط . ولهذ! لقب بقرمطويسه 
حتى صار يعرف به وكان لميارك هذا صديق من الاهواز يدعى عبدالله 
ابن ميمون القداح فاختلى به يوما وقالله : يامباوك كان مولا ك محمد بسن 
اسماعيل خليلى وقد اودعنى اسراره فانخدع ميارك وحرص على معرئة 
تلك الاسرار فاقسمه عبد الله بن ميمون الا تبوح يشى #إسا اقول الا لمسن 
هواهل له . ثم حد د ثه باحاد يث مستعجمة على لسان الاعمة ..٠.‏ د 

وبعض مصاد ر الشيعة تعتبر القرامطة فرقة من المياركية وطلى 
رأسهؤلاء سعد القى الذى يقول : وتشعبت يعد ذلك فرقسة مسن 
الساكية من تال بانانة حي بن التاعيل مس القراطلة رم الستسم 
يضيف قاعلا وكانوا فى الاصل على مقالة المباركية ثم خالغوهم ٠‏ 

وحيث ان كتاب الفرق اعتبروا المباركية فرقة اخرى غير القرامصضة 
فلا يصحان نعتهر القرامطة فرع من المباركية ومن هلل” الذين اتعنيييزا 
المباركية طاعفة وحد ها ا بابو السسسين 


ه( 1 7 
ا" الت ال ولذا يقول لويس : اتتسحسن 


)١(‏ المواقف للايجى نقلا من تعليقات محمد وشيد وض طلى الا عتصام 
للشاطبى (؟:؟ ١١ "-5١‏ ) »ووهم الاستاذ عليان حينماانقتل 
هذا الكلام ونسبه الى الشاطبى .انظر قرامطة الحراق (ص 41 ) » 
وهو للا يجى كما اثيتنا ٠.‏ 

(؟) سياسة نامه للوزير نظا م الملك الطوس (ص 4ه ) . 

() كتاب المقالات والغرق لسعدين عيدالله القى (ص 8م ) ٠.‏ 

(ع) الطل والتحل ٠. )١52:1١[(‏ 

(ه) مقالات الاسلاميين )١١١:١(‏ . 

(1) الفرق بين الفرق (ص7؟) ٠.‏ 

(/ا) الحورالعين للحميرى (ص؟5١) ٠.‏ 


)١٠١١ ( 


لاعتقد بوجوب رفض هذا الزعم الذى يرى الميارك وقومطويه شخصاواحصدا 
للبينات والد لا عل القد يمة الموثوق بها التى تنافية 1 ش 

كنا أن كفنا لقان يريط بي 7القزائطة وبين الخرة ويظردن لسن 
من قول صا حب العيون والحداعق : انه لم يكن فى الا سلام حادث اضر 
بالاسلدء:والمساعيك من ظمور بابك الخرى بعك البجالة اللي قفوو شييينا 
110 
ا وقد اشرنا سايقا الى ان الخرمية حركة قاعمة يذاتها وتختلف كشيرا 
عن حركة القوامطة . وحينما ننظر الى الفترة التاريخية لهاتين الحركتسين 
نجد ان بينهما وقتا ليس بالقصير . فالخرمية ظهرت فى وقت متقدم بينمسا 
تأخر ظهور القرامطة الى:اواخر القرن الثالث . 0 

بقى من هذه الارا* ما اعتبه يعض الكتاب المعاضرين يعض 
المستشرقين من ان حركة القرامطة تطور جاكارللكسان «وميكس هحول 
النشار فى ذلكانهم ( اى القرامطة) يقوا داعما حنفية كيسمانية الاأنى 
انات تحولوا فيها 90 للمذهب الا سماعيلى !ا و استخد موه ثم عاد وا الى 
الحنفية او 525 , 

اما كازانوفا فيقول : يظهر ان عددا صغيرا من المتحنسين ظلل 
متمسكا بالا مامة الحنفية ثم انتبت بما يسمى ا 

كما يرىان الوفاق قد تم يينالا سماعيلية واتصار محد بن الحنفية 


٠ )1١1( 6 اصول الاسماعيلية لبرنارد لويس (ص‎ )١( 

(؟) العيون والحداعق لمجهول )1١١5:64(‏ . 

(؟) 20 0 ايم باماحة كد ا 
الغرقة الذى يد عى كيسان : 

(ع) نشأة الفكر الفلسفى فى الاسلام (5:عمع) . 

( ه) مقدمة اصول الا سماعيلية للد كتور عبد العزيز الد ورى (ص و )١‏ . 


)١٠١5١( 


1 ٠ 
فى شخص. القرامطة بسيب الرغية الملحة فى القضا* على ان‎ 
واصحاب هذا الرأى استند وا على كتاب ذكره كل من الطببرى وابسن‎ 


)1( 
سنان فى تاريخهما وحكياه عن القرامطة . 


. قرامطة العراق لعليان رص ؟6)‎ )١( 
نص هذا الكتاب كما ذكيه الطبرى وابن سنان ” وكان فيما حكوا عسن‎ )5( 
8 هؤلا * القرامطة من 0 جاءوا بكتاب نيه 1 بسم الله‎ 
الرعتع ينول لذن ين مان وقر سن :تزنة يقال لها تمراة قز مينة‎ 
الى المسيح وهو عيسى وهو الكلمة وهو المهدى وهو احمد يبسن‎ 
محمد بن الحنفية وهو جبريل وذكر ان المسيح تصور له فى جسبم‎ 
انسان وقال له انكالداعية وانك الحجة وانك الناقة وانك الدابة‎ 
وانك روح القدس وانك يحيى بن زكريا وعرفه ان الصلاة اريع‎ 
ركعات ركمتان قبل. طلوع الشمس وركعتان قبل غرويها وان الاذا ن‎ 
فى كل صلاة ان يقول الله اكبر اربع مرات اشبد ان لااله الا الله‎ 
مرتين 0 ان آدم رسول الله اشهد ان نوحا 00 اللسيه‎ 
اشبد ان ابراهيم رسول الله اشهد .ان موسق رسول الله‎ 
واشهد ان عيسى رسول الله واشهد ان محمد أ رسول اسه‎ 
واشهد ان احمد بن محمد بن الحنفية رسول الله وان يقرأ فى‎ 
كل ركعة الا ستفتاح وهى فى المنزل على أحند. يق محمد خسن‎ 
الحنفية والقيلة الى بيت المقد س والحج الى بيت المقد سويسوم‎ 
الجمعة يوم الا ثنيئ لا يعمل فيه شى * والسورة الحم لله يكلماته‎ 
وتعالى باسمه المتخذ لا وليائه باولياعه قل "أن الاهله مواتهيت‎ 
للناس ظاهرها ليعلم عدد السنيئ والحساب والشهور والاييام‎ 
وباطنهاا ولياعى الذين عرفوا عبيادى سبيلى لتقون با اولى الالباب‎ 
وانا الذى ل سألعنا افمل وانا العليم الحكيم وانا الذى ابلو‎ 
عبادى وامتحن خلقى فمن صبر على بلاعى ومحئتى واختيارى القيته‎ 
فى جنتى واخلدته فى نعمتى ومن زال عن امرى وكذ ب رسلسى‎ 
اخلدته مهانا فى عذابى واتمعت اجلى واظبرت أموى على السنسة‎ 
رسلى وانا الذى لم يصل على جبار الا وضعت ولاعزيز الا اذللته‎ 
وليس الذى اصر على مره ود اوم على جهالته وقالئنوا لن نبرح عليه‎ 
عاكفين وبه مؤمنين اولكك هم الكافرون ثم يوكح ويقول فى ركومله‎ 
سبحان ربى رب العزة وتعالى عما  يصف الذلالمون يقولها مرتتسين‎ 
- سجد قال اللهم اعلى مرتيئن اللهم اعثم موتين ومن شوراععه‎ ١ذاف‎ 


)١٠١*( 


كما آنه من المحتمل 1: ع نهدن الى ما اوردة القاضى 0000 
عن ابى سعيد الجنابى من قوله : انه رسول الامين الامام حدة الله 
على خلقه وهو محمد بن عيد الله بن محمد بن الحنفية وهو مقيم فسسسى 
يعض هذه 0 لالميوي وانه فى سنة ثلاثمائة للهجوة يسريج 
ويملك الر كي 

والرد على هذا واضح جدا حيث ان عيد الله يئ محمد ين الحنفية 
المعروف يابى هاشم مات د ون عقب فليس هناك وجود لمن يس بمحمد ين 
عبد الله بن محمد ين الحتفياً؟! 

اما الاستناد الى ماجاء فى الكتا ب الذى ذكرة الذليوى وابنى سنان 
فغتفيف وقد اذى التاق 5 هه ير هذا 
الكتاب وهى : 
)١ (‏ أشير فيه الى ان القرامطة كانوا يناد ون بامامة أحمك بن محمد بسن 

الحنفية معان الثابت ان القرامطة كانوا ممن استجايوا للحسين 

الاهوازى الذى اتفق المؤرخون على انه كان د عي اساميليا» 

وظلوا على وفاعهم للامام الاسماعيلى حتى آخر عبد هم بالعراق!”! . 
(؟) نص على ان الصلاةالمفروضة هى صلاتان فقط وان الخمر حلال . 


أن الصوم يومان فى السنة يوم المهرجان والنورزز وان النبيذ حسرام 
والخمر حلال ولاغسل من جناية الا الوضوه كوضوث ,الصلاة وان مسن 
حاربه وجب قتله ومن لم يحاربه ممن خالفه اخذت منه الجزيمة 
ولا يؤكل كل ذىناب ولاكل ذىمخلب . تاويخ الام للطسسسبرى 
(75-171:4() »تاربخ اخبار القرامطة لاين سنان (ص١١-؟ )١‏ 
الا انه ذكر التكبيرات ثلاثا ولم يذكر الحج ٠.‏ 

٠ )ا/لو:١‎ ( تثبيت دلاعل النيوة للهمذانئى‎ )١( 

)١(‏ الكيسانية فى التاريخ والادب لوداد القاضى (ص؟9و؟). 

(؟) قرامطة العراق لعليان (ص © -66©5) ء. 

(؟) نهاية الا رب للنويرى ( ؟؟ :ورقة 5-لاه ٠)‏ 

(ه) الكامل لابن الاثير( :>6 )١‏ . 


)١1١١5ع4‎ ( 


والمعروف ان اولعك الذ ين إستجايوا للداصى الا هوازى وعرفوا فيما 
بعد ياسم القرامطة كانوا ممن اعجبوا بتقواه ‏ ودر وكثرة تعبيسده 
الذى وصل الى حد اقامة خسين صلاة فى اليم واللينا 0 ٠‏ وللو 
صح انهم كانوا يؤمنون يماجاء فى الكتاب المذكور لما استحسنسوا 
ذلك العمل من الاهوازى ناهيك عن الاعجاب يه . ظ 

(؟) من المحتمل ار ن يكون هذا الكتاب من وضع زكووية بن مبرويه 
وابنائه بعد ان اصطد موا يزعيم الا سماعيلية فى معلمية سنة 00 
ولماكان زكرويه واينا»ك فشلوا فى انتسايهم الى محمد يبن 
اسماعيل فانهم حاولوا يضرب الدعوة الا سماصيلية والعياسيسين 
معا وكانت وسيلتهم الدعوة لااحمد بن الحنفية ليد حضوا يبا 
داعوة الا سماعيليةا لحسينيين وكذ لكليتخذ وا نها لاص ا 
يشجوونه فى وجه العباسيين واختاروا احمد بالذات د ون اخيه 
بى هاشم.بن محمد ين الحنفية لان الا خير كان قد تنازل من 
حقه فى الخلافة للعياسيين . ومما يؤيد ذلك ان الفرج بن 
عثمان الذى ورد الكتاب على لسانه - هو نفسه زكرويه بن صبرويه 

كما ذكر ذلك اين 000 | | 
واضافة الى ماذ كره عليان فان 5 الحركة القربطية 
انها استوعبت عناصر د ينية متباينة ومجموعة اعمة اسماعيلية وكيسائهية 
وان بع ضالعقاعد المنسوبة الى هؤلا * الاعمة تتصل بالكيمانية والا سماعيلية 
وقد احتفظ بها بعضالا تباع الذين د خلوا فى الدعوة القومطية 4 
وليسمن المستبعد ان فريقا من الكيسائية وجد فى حركلة 


0 . )١5٠.:ر( تاريخ الام للطبرى‎ )١( 

(؟1) مجلة كليةالاداب_استتار الامام للنيسايورى (ص 15 ) . 
(؟) العبرلاين خلدون .)١/١:6(‏ 

(») مقدمةاصول الا سماعيلية للد كتور عبد المزيؤ الند ورى ر(ص ١؟).‏ 


)١٠١١ه‎ ( 


القرامطة الوسيلة التى طال يحثهم عنها لاجل قلب النثلافة العباسية 
وذلك بعد مرور مايزيد على قرن ونصف وهم ينتظرون رجعة محمد بسن 
الحنفية حتى يقسوا من حد وث تلك الرجعة نماكان منبهم ألا ان تحوللوا 
الى اراء القرامطة لا سيما انه كان بين القرامطة انشقاتات داخلية 
حيث وجد الكيسانية لهم مكانا بينهم وقد بقى فى اذ هاتهم يعسسسسيض 
عقاعد هم الأنلئ نشي القول باناجة اعد اقرات نيت أن الح؟ 

وسا تقدم يتضح خطأ ماذهب اليه كل من كازاتوفا والنشار مسن 
ان القرامطة كانوا كيسانية اوانهماعتنقوا ميدأ الكيسانية الحنفية ولم 
يتحولوا عنه الا فى بعضالفترات ظاهريا . 

وبعد عرض الارا* مجملة ند خل الموضوع بشى * .من التفصيل على 
غرار ماكتبنا عن القرامطة تاريخيا حيثايدأ الحديث من قرامطةالمراق 
ومدى صلتهم وا ختلا فهم مع زعما* الا سماعيلية منتقلا يعد ذلك الى 
قرامطة الشام ثم قرامطة البحرين واخيرا قرامطة اليمن . 


)١(‏ انظريحث الكيسانية فى التاريخ والاد ب لودان القاضى (ص/او؟- 
4) . 


)١٠١5( 


: قرامطة العراق‎ )١( 


مما لاخلاف فيه ان نشأة القرامطة فى الحواق وظلهورهم كحروكة 
تافنة لبا كيان تلفون اقترن ينعيو شه نظا ة الا ستافلية ود مسن 
بالحسين الا هوازى حيث وفد الى سواد الكوفة سئة 4 1ه وقاببل 
حمد ان قرمط ولقنه اصول الدعوة الا سماعيلية ومن خلال هذه المقايلة 
اخذ عليه العهد للامام الا سعاعيل!. | ظ 

وذكر الطببرى من الحسين الاهوازى انه ثيش طيه من سل 
اعد الزلاة للعياسيين ولقة مكل تن الغرار والليتزويه ال يلاد الل؟؟ 

وقد استخلف على الدعوة وامورها فى سواد الكونة تلميذه حمدان 
قرمط وعلى يدهانتشرت تلك الحركة المشهورة التى ذالمت لا تحرف الا ياسمه . 

ظل حمدان ومعه عبد ان على صلة تامة يزعما* ال سماعيلية فى 
مسلمية يتلقون تعاليمهم ويد ينون لهم بالطاعة والولا* بوحيث ان هذه 
الحقيقة مثار خلاف بين المؤرخين والكتاب فلايد من التدايل على 
تلك الصلة المستمرة بيئ قرامطة العراق وزعماء الا سماعيلية والادالة 
التى تثيت ذلك كثيرة منها : 
)١(‏ ان الداص الاسماعيلى حسينالا هوازى لما حضرته الوفاة 


)١(‏ هذه البداية لحركة القرامطة ذكرها بين لفن والعلمسا"ء 
وسيأتى اليحث يها فى الياب الثانى ونيهقصظ للقا* بين حسدان 
قرمط والداعى الا سماعيلى نقلا من اتماظ الحئفا اللمقريزى ( ١‏ ه* 
)١ 51-0١‏ »وقد ذكرها ايضا | النويرى فى نباية الارب ( ١‏ : 
ورقة 1ن ) اما باقى المؤرخين فذكروها لكنهم لم يصرحوا ياسسم 
الحسين الا هوازى مكتفين بقولهم قدم رجل من هوزستان السسى 
سواد اللوفة ومن هؤلاء الطبرى فى تاريخه (.م/:؟ه 1.-١‏ ١)وابن‏ 
الاثير فى الكامل (51:7-.7 ) 6وابن الجوزى فى تلييسابليس 
ر(ص )١ ١6‏ »والغزالى فى فضائح الباطنية (ص 6 () وقالا سن 
الاهوازىانه احد دعاة الياطنية . 

(؟) انظر تاريخ الامم للطبرى (ر:.1١) ١‏ 


),0 


)*( 


0؟) 


) 1. 


00) 


1 
ا 0 حمد ان قرمط خل ذا له فى مواصلة اند مأ فك 


دليل على ثقته به واخلاصه للمذهب الا سماعيلى . 

ان زعما* الا سماعيلية كانوا يقد جلون تد خلا مباشرا فى اسار 
الزؤساء لحركة القرامطة فى العراو!؟! . 

الساعد أت المالية القى كان يتلقأها القرامطلة فى سواد الكوفة 
من زعما* الا سماعيلية فى سلمية فهبد اللهينمينونارسل الى 
القرامطة جز"! من الهية المألية الكبيزة التى حصل ظيباً سن 
ع ال (دئفآن ) للانفاقعلى الدعوة هناك . 

ان زعماء الا سماعيلية اعتيروا الحركة القرمطية نشأت تحت نشل 
اعمتهم فنجد ان زعيم الا سماعيلية يأمر احد ابنائه يالاقامة فى 
ا كن ليكون اقرب للا تصال بحمد أن قرمطل المقيم فى 
007 

ولذا فان كتابات حمدان قرمط الى زعماء الا سماعيلية اننبا 


كانت ترد عن طريق هذا الرجل المقيم فى الطالقان حت انه اللتحسيييا 
انقطعت المكاتبة بين حمدان والامام الا سماعيلى شخص هذآا الرجسسل 


يسأل عن سبب ذلك واخذ يعاتب الدعاة فى قطع رسائاهم؛ 


)(ه) 


0( 
كان شعار الدعوة الا سماعيلية مخالفا يطييعة الحا ل للشمار 
لعياسى اللون الاسود فمنذ الغفترات الا ولى المدعوة الا سماعيلية 


)١0) 
)١؟(‎ 
2) 


(؟) 
(ه) 
)30) 


نهاية الارب ( :لام) . 

تاريخ الامم (ل:.5١)‏ 7 

انظر نهاية الارب للنويرى ( ؟ :ورقة مح ) »اتحاظ الحنئا 
للمقريزى ( ١:ه5١)‏ . 

استتار الامام للنيسابورى من مجلككلية الاداس وص م؟و-:و) . 
الفبرست لابين النديم ( )١ 25:١‏ »كتاب الحاكم يامر الله ر(صو ع ) . 
اتعاظ الحنفا للمقريزى ( ٠ )١ 51-١ 71:١‏ 


':)١.١4( 
اتخذ عيد الله بن ميمون آ 00 الابيض شحارل لملد عوة اا سعدلا‎ 
وفى آخر ثورة لقرامطة العراق سنة + 9«زه ذكر اين الاثبسيران‎ 
قواد هم كانوا يحملون اعلاما بيضاء وانهم كانوا يد عون ع‎ 
وهذا مما يؤكد بقاء الصلةوالا ستمرار بين اعمة الا سماعيلية وقرامطة‎ 
. العراق حيث التمسك بالشعار الا سماعيلى والندعوة للاعمة‎ 
ولحسن هذه الصلة بين قرامطة العراق والا سماعيلية فقد اشكل‎ 
على كثير منالمؤرخين والكتاب ما اورده كل من النويوى والمقريق مسن‎ 
. ارتداد القرامطة عن الدعوة الا سماعيليةوقطعهم لبا نهائيا من العراق‎ 
وحيثانه لمينقل لنا عن خلاف وقع بين هذذيئ الخرعين سوى هذه‎ 
. الرواية فسوف انقلها ثم أناقشها مع العرض لتفسيرات اليا حثين حول ذ لك‎ 
يقول النويرى : ان حمدان قرمط كان يكاتب من يسلمية فلما توفى‎ 
من كان فى وقته وجلساينه من بعده كتب الى حمدان كتايا فسا‎ 
ورد الكتاب قرأه وانكر مافيه وتبين ان مافيه من الفاظ قد تخيرت عليه‎ 
فاستراب وفطن ان حادثة حددثت فانخذ حمدان قورمدل داعيته عيدان علسى‎ 
عجل ليتعرف على واقع الا مر وكشف سر هذا التغيير المفاجى * فنسسار‎ 
عبد ان ولما وصل عرف بموت الطاغية الذى كانوا. يكاتبونه وهنا اجتمع باينه‎ 
وسأله عن الحجة وعن الامام يعده الذى يدعو اليه فقال الاين ومن‎ 
الامام ؟ قال عبدان ه محمد ين اسماعيل ين جعفر صاحب الزسان‎ 
الذى كان ابوك يدعو اليه وكان حجته فانكر ذلك عليه وتال محمد بن‎ 
اسماعيل لااصل له ولا يكون الامام غير ابى وهو من ولك ميمون بن د يصان‎ 
وانا اقوم ا‎ 


ويذ كر المقريزى مضمون هذه الرواية ويضيف على ١اذ‏ كره النويرى 


٠. كتاب عبيد الله المهدى لحسن ابراهيم وطه شوق (ص وه)‎ )١( 
)١5؟>:5 الكامل لابن الاثير(‎ )١( 
9 ) 0؟) نهايةالا رب للنويرى ( 9؟ : ورقة . لا إلا‎ 


)١٠١9( 


ان حمدان قرط لما عرف الخبر عن طريق عبد ان جمع الدعاة وامر هسم 

بقطع الدعوة حنقا من قول صاخب سلمية : لا حق لمحمد يئ اسماءهيمل 

فى هذا الامر ولاامامة . 
وكان قرمط انما يدعو الى امالة محمد بن اسماعيل فلما قطعوهما 

من د يارهم لم يمكنهم قطلعها من غير د يارهم لانبها امتدت فى سار 

الاقطار . ومن حينكذ قطع الدعاة مكاتية الذين كانوا يسلمية ٠‏ 
ثم يضيف المقريزى قاعلا ان عبدان عرف الوجل الذى كان يقيم فسى 

الطالقان بقطع الدع وة عن ائمة الا سماعيلية وانهم ( أى 0 لعن 

يعود وا فيها وانه ( اى عيدان ) تاب من هذه الدعوة ا 
تعددت آرا* الكتاب والياحثين حول التفسير لهذا الانفصال 

الذى حد ث بين قرامطة العراق وزعما* الا سماعيلية حتى أن يم ضالكتاب 

ذكر اكثر من رأى ففى كتا ب عبيد الله المبدى لحمين ايراضيم حسن وطبه 

شرف تفسيرات عدة وهى : 1 

)١(‏ ان الامام المستور لم يكن معروفا لدى القرامطة وان الذي يمرفنونه 
ويتراسلون معه انما هو الحجة الذى يقر فى مكاتياته مع القرامشة 
انه ناعب عن الامام فلما اعلن عبيد الله المبدى أمامته وخرج سن 
ذور الاستتار الى الظهور كان مفاجأة للقرامطة فقطعوا الدعموة 
والمكنقنا بسع لاني لرليين ! ظ 
وهذا التفسير غير صحيح لانه يتعارض مع الرواية التى ذكرها لنا 

المقريزى والنويرى ومؤداها :.ان حمد ان قرمط كان يعوف الامام الا سماعيلى 

ويكا تبه ويعرف اسلوبه من خلال كنتاياته ولاادل على ذلك من انه لسا 
مات هذ! الامام وخلفه اينه وكتب الى حمدان انكر مئه اشيا* ويعث احسد 

دعاته ليعرف الخبر ولما ذهب عيدان عرف موت الذى كانوا ع" 


01 ٠. )١12:١ ( اتعاظ الحنفا للمقريزى‎ )١( 
. ) (؟) انظر كتاب عييد الله المبدى لحسن ابراهيم ودله شرف (صه ,م‎ 
* )١<+ا:١( (؟) اتعاظ الحنذا للمقريزى‎ 
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(؟) ان قرامطة العراق وعلى رأسهم حمدان كائا من الكيسانية اعتنقوا 
المبدأ الا سماعيلى فترة 0 ال الى 


0000 


ضخص لاخر وفىالشهامة انتغوا على الد عوة الاب 


فعبدان واتباعهما انهم تخلوا عن الدعوة الا سماعيلية وعان وا الىالكيسانية. 

ويقرب من هذا الرأىما ذ كره الد ورى من أن انخصال حمدان واتباعه 
د راجع الى التبايئ 00 ا 

لرجوعه 0 انه لان 0 سر" 

مبادى* نكرية خا 0 والنصاد و التى ب بيئ ايديئنا 
هذا وسبق أن بينت خطأاً من يقول بان القرامطة كانوا كيسانية 

وانهيم رجعوا اليها ودعمت ذلك بالا دلة فيما مضى من اليحث. 

(8) ان عبيد الله اللا 1 يكن اماما وائما صو من لداعي الذين 


)١(‏ انظر كتاب عييد الله المهبدى لحسن اي ايم (صعو). 

(؟١)‏ نشأة الفكر الفلسفى فى الا سلام ( ؟ 30 2 

(؟) انظر دراسات فى العصور المياسية المتأشرة لعيد العيزسز 
الدورى ر(ص7ا5١)‏ . 

(؟) الظر كا بامييد الله الميدى تين بوامي عر (ص"#؟ة). 


)١١١ ( 


ومن التفاسير الاخرى ان بع ضٍالكتاب المعاصريئ يزى أن المعضلة 
الرئيسية التى حملت فى طياتها يذ ور الفرقة بين الا سماصيليين والقرامطة 
هى مرحلة التستر عينها »التى حالت د ون استمرار التماشيين الفكتين 
واطلاعبما على الاهداف العليا . فلقد كان الامام الا سماعيلى محاضا 
بالسرية الثانة وبمفول الآ من المقريين التغلمين له .+. م يفيستف 
صاحب هذا القول يانه لم يتسن لجميع الا تباع ان بقنوا على اخبار امامهسم 
وتناهى للقرامطة ان الامام هو عييد الله المبدى حتى التيس ليسم 

ش )0 

ولكن يؤخذ على هذا التفسير انه اعتبر زعما* القرامضة من 
الاشخاصالميعد ين عن الاعمة واخيارهم بينما يحتهر من امثال عمد أن 
قرمط وعيدان بن المخلصين للدعوة والمقربين من اثمة الا سماعيلية . كما 
ان هذا التفسير لا يتلاءم وقرامطة العراق وانما ينطبق على قراءمشضطة 


الشام وماحصل بينهم وبين الامام عبيد الله المهدى من خلائنات 
وانشقاقات 1 ْ 


ويقرب من هذا التفسير مارآه بندلى جوزى يقوله : ويظبر لى 
ان زعما* القرامطة لم يكونوا مطلمين على اغراض را * الحركة السريسة 
اما لانهم لم ييلفوا الدرجة الا خيرة من التكريسءاو لانه لم يكن يسم ح لهسم 
بالوصول اليها ان لم يكن يصل اليها الا الليلوة أ 
٠‏ ويرى اسماعيلى آخران حمدان كان ثوريا: عنيفا لايستطيع الصسبر 
على الضيم ولا يسنكين الى الظلم ولهذا فان اجتباناته واختياراته قاد ته 
الى ركوب مراكب الا خطار بياعلانه الثورة الميكرة على الخلانة العياسية 
دون الرجوع الى مركز الامامة فى سلمية وهى التى توصى بالتري اث 
)١(‏ انظر اعلام الاسماعيلية لمصطفى غالب رص بره« . 
(؟) تاريخ الحركات الفكرية ليند لى جوزى رص ٠. )["٠.‏ 


)١١5؟‎ ( 


وتكريت الصسنوه! تعر يميق 8علا :ان تلمنة تكن رأضية عن هذا 
الاجراء الذى فعله حمدان ولم تبارك تلك الخطوة ٠‏ 

وهذا التفسير فيه قلب للحقيقة والؤقع نبينما المصادر تذكرهص ذا 
الخلاف وتعزوه الى زعما* الا سماعيلية وما احد ثيه من تهدا يل وتغبير فى 
ال نحجد صاحب هذا الرأى يصرفه عن ديه واأنافه نن ميح متت 
ان القرامطة وعلى رأسهم حمدان همالذين احدثوا هذا الضسلاف 
اذن فهذا التفسير لا يستحق مناقشة اكثر مما ذكرت . 

وبعد سرد هذه التفسيرات ورد مالا يتلا*م معالادالة 
والا حداث نجد ان من اقرب التفسيرات لهذ! الانفصال هوالتفسير ' 
الثالث ومؤداه وان عيند الله المبدى لم يكناماما وائما: هوسن 2 
القد احبين فثورة القرامطة وا ختلافهم مع زعماء سلمية ام يحصل الا يعد 
اعلان عبيد الله اماما فكان هذا الاعلان مفاجأة لهم ياعتيار ان عييدالله 
المهدى لايمت الى لعلويين ينسب وترجيحنا لبذ! انتفسير يد نعنا 
الى ذكرالادلة التى تتفى اتنتساب عبيد الله الميدى وتبيله السسسسى 
آل البيتء ومن اقدم الروايات عن نسب عبيد الله رواية ابى عيد الله 
محمد بن على بن وزام الكونى ونقل هذه الرواية اين النديم فى كتابه 
الفبرست فهو يقول ‏ بعد الحد يث عن انتشار الك عوة لا سماعيلية 
وتنقل رئاستها من شخص لاخر ثم قام بالدعوة يعد ذلك سعيد بسن 
الحسين بن :عبد الله ين ميمون وكان الحسين مات فى حياة آييه ومن 
قبل سعيد انتشرت الدعوة فى بنى العليس الكلنيين ولم يؤل عيداللسه 
وولده يعد خروجهم من اليصرة يدعون انهم من ولد فقيل وكاننوا 
قد احكموا النسب باليصرة فمن ولد عبد الله انتشوت الك مسوة فى 


)١ (‏ القرامطة لعارف تامر (ص )١ 1١-١ ٠.١‏ 6 
(؟) انظر نهارية الا رسللنويرى (8؟ :ورقة .لال ) #اتعاظ الحنفا 
للمقريزى ( ٠. )[52-١50:١‏ 


)١١**( 


الارض ... ثم يضيف قاعلا ان سعيد خرج الى مصر قادص انه علسوى 
فاطس وتسمى بعييد الله . .. ولكته للما نظر الى أن ما ادعاه مسن 
النسب لا يقيل منه اظهر غلاما حددثا وزعم انه من ولد محمد ين اسماعييل 
وهو القيم بالا مر بعد عبيدالله . 0 1 

تاتيل لنا اللشرري قرلا القر وهر “الل طوطاتن و لون 
الرابع ويدعى بالشريف العابد المعروف باخى محسن وؤدى هذه الروايية 
ان القوم (اى العييد بين ) من ولد د يصان الثنوى وأن د يصان ولد له 
ابن اسمه ميمون القداح وائه ولد لميمون ابن واسمه صهدالله وه ذا 
الابن ادعى انه ولد عقيل بن ايى طالب واخذ يدعوالى محمد يبسن 
اسماعيل بن جعفر الصاد ق وولد لعبدالله اين يسض أحمد وول د 
لاحمد ولدان هما الحسيئ ومحمد ثم هلك احمد تخلته اينه الحسيئن فى 
الدعوة نلما هلك الحسين خلفه اخوه احمد وكان للحسين اين اسسه 
سعيد فبقيت له الدعوة حتى كبر ولماتولى الامامة هرب الى المخرب سرا 
وصار صاحب الا مر فيها وتسمى بعبيد الله وتكنى ياينى محمد وتلقب 
بالمهدى وصار اماما علويا من ولد محمد ين اسماعيل ين جعفر الصادق 
قال : (اى الشريف اخو محسن ) فعبيد الله _المطتبيالميدى هو 
سي ين احسان ح اللتسا بر ع الاين يون ن القداح ين ديصان 
القتوى الا هوازى واصلهم 00 . 

اما القاضى ابى بكر الباقلانى المتوفى سنة نا . 6ه فيقول :ان 
القداح جد عبيد الله كان مجوسيا وان عبيد الله د خل المغرب واد عسى 
انه علوى ولم يعرفه احد منعلماء النسب وكان باطنيا خبيثا ..١٠ا|‏ ا 

ويقول ابن حزم يعد ذكره لادعاءات عييد الله المهدى : 1 


. )؟١9؟و9- الفبرست لابن النديم رصم‎ )١( 
0 (؟) انظر اتعاظ الحنفا لكر زر ب‎ 
. )ه١٠ كتاب الحاكم يامر الله ب(ص‎ )( 


)١1١5>( 


هذه دعوى مفتضحة لان محمد بن اسماعيل ابن جعفر لم يكن لدقط ولسد 
يسمى الحسيئ وهذ! كذ ب فاحش ولان مثل هذا التسب لايخفى على 
من له اقل علم بالنسب ولا يجهل اهله الا جاهل . 

ويقول البيرونى فى كتابه الاثار الياقية ” فلا يحتاج فى تصحيحسه 
(اى النسب) الى بذل الاموال والجعل كما بذلها عييدالله سن 
الحسين بن احمد بن عيدالله بن ميمون القداح لنقيا" ,العلوية لما كذ بوا 
اعتزا*» اليهم ايام خروجه بالمغرب حتى ارضاهم واسكتب؟! ْ 

اما ابن خلكان فيذكر الاختلاف فى نسيه ويوجح القول بانكسار 
نسبة عبيد الله الى آل البيت حيث يقول : ( ان اهل العلم بالانساب من 
التعتلين يكين دمراه الى اليعب ". 

اما شبخالا سلام ابن تيمية رحمه الله فيقولعن العييد بين ان اهل 
العلم بالا نساب تفقوا على يراءتهم من نسب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وان نسيهم متصل بالمجوس واليهود ٠.‏ : 

ونى موضع آخر ذكران اهل العلم بالانساب وفموهم يعلمون انه 
ليس لبنى عبد الله بنميمون نسب صحيح . وقد شهى يذلك طواعف اهل 
العلم من اهل الفقه والحديث والكلام والانساب ٠‏ وثيت فى ذلك محاضر 
شرعية . وهذا مذ كور فى كتب عظيمة من كتبالسلمين يل ذلك مما تواتسر 
عند اهل ابدام 

اما ادلة المؤيد ين فيقول عنانعنها فى كتايه الحاكم يامر الله : 

ان مما يلفت النظر فى الكتابات الا سماعيلية هاضها: من ذكر نسب 


0 ٠. )5١ جمهرةانسابالعرب لابن حزم رص‎ )١( 

(؟) الاثار الباقية رص و١‏ )ءنقلا من وفياحالاعيان (“ز :لا )١١‏ . 
)١(‏ وفيات الاعيان ( :لا ١91-م2١(()‏ . 

(؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية (28:52)؟) ه. 

(ه) المرجعالسايق )9»©:١(‏ . 


)١١5( 
5 ٠ 1 ظ‎ 
الموجزتين 0 معطم الريايات ا ساعيلية المضلة عن نسية الخلفسا*‎ 
0 ا ل ا سئة الارفى 56 بن لوح‎ 
المتوفى سنة و ان هذه ا من دعاآة‎ . 
امسهواية ا تؤيف.. ع‎ » 0 
نسبتهم مفصلة فىاية 05 الكاسيات الرسهية ا مس ال‎ 
المعزز عن نسبه قال لمن سأله من الاشراف سنعقد مجاسآا ونجمعكم‎ 
ونسرد عليكم تسبنا فلما استقر المعز بالقصر جمع الناس نسى مجلس عا م‎ 
ل ته وقال وهل تق عن لساك اند فتالها :»تميق ممتير ندل‎ 
عند ذلك نصف سيفه وقال : هذا نسبى ونثر عليهم ذ هيا وقال : هذا‎ 
60 

مسر سيور 

ويقول عنان فى كتايه الحاكم بامر الله : ومما له مشزى عميق فى 
ذلك ان القاضى النعمان صديق المعز ود اعيته الا كبر لم يذكر لنا فى 
اى كناب من كتبه العديدة شيئا عن نسبة الخلفا القادلمييئى فهو يلزنم 
الصمت ازاء نسية عبيد الله اد وآباعه - كان 00 اا 


الغهرست الذى ا روايته وقد كان ا وعلمه وصلته الوثيقة 


)١ (‏ وهنا رواية الداعئ جعفر بن منصور اليمن عن نسية الميبدى 
وترجع هذه الرواية الى اواعل القرن الرابح والظانية رواية الذتاعسى 
حميد الد ين الكرمانى عن نسبة الحاكم يامر الله وترجع النى اواعل 
القرن الخامس . | 

(؟) انظر كتاب الحاكم يامر الله لمحس عثان (ص “الا ) ٠‏ 

(؟) وفيات الاعيان لابن خلكان (8:١م) ٠.‏ 


)١١( 


باولى الامر اوثق من يستطيع ان يد فع هذ االطعن فى نسب الخلفا* 

ناكا ولكنه لم يفعل ذلك وهذا مثار استغواب وتساقل . 

ومما قدمنا من الادلة يتضح ان عبيد الله المبدى دعى ليمت البى 
العلويين ينسب وهذا ماد فع بالقرامطة الى الانفصال عن الدعوة الا سماعيلية 
ورفضهم للامتثال ياوامر زعما" سلمية . 5 | 

ونصل يعد سرد هذه الاراء وترجيح الرأى الاخيرزيان قرامطصلة 
العراق حينما انفصلوا عن زعماء الا سماعيلية لم يوفعوا. شحازات ومبسسادى* 
غايرة لغقاقه الاسباهيئية بل ان ناحضل :نيديا حول الأمامة فقل واعقينة 
آل البيت بها من نسل محمد ين اسماعيل ٠.‏ 


١ 5 الحاكم بامر الله لمحمد عيد الله عنان رص سباع‎ )١( 


)1١١غ“(‎ 


(١؟)‏ قرامطة الشام م 


مما لاشك فيه ان قرامطة الشام جزء لا يتجزأ من قرامطة المسراق 
ويجهود هم انتشرت الحركة فى الشام على يد آل زكرويه الذين تربوا على 
يد حندأن رو ن الكاتب فمهرويه من اواكل من استجاب السسى 
000 
اما اينه زكرويه فهو احد من تبع عبدان .حيث نصيه.داعيا على 
اقلهم نهرهد وما والاه واصبح ركرويه ببعث الى طة من تب : 
واول خلاف حصل بين قرامطة العراق وقرامتلة الشام يعد موت 
حمدان قرمط وتولى عبدان لزعامة القرامطة حيث كانت لزكرويه اليد الطولى 
فى القضاء على عبدانوفى ذلك يقول المقريزى : ان زكرويه ياطن على 
قتل عبدان بمساعدة جماغة من قرايته وثقاته وبيتوه ليلا وقتلئ 1 
وبعد المؤامرة على قتل عبدان فر زكرويه ين مبرويه لانالدعساة 
واصحاب قرمط طلبوه ليقتلوه فاستتر ويقول المقريزى مشيوا الى نتاعج هذه 
المؤامرة : ان القوم كلهم خالفوه (اى زكرويه ) الا اصل وأ 
من هنا حصل الخلاف والفرقة بين قرامطة العواق وترامطة الشام 
فاصبح لزكرويه وايناعه نشاط فى الشام يعيد عن نشاط القرامطشة 
بالعراق ولكن هذا الخلاف ام يتوقف عند هذا الحى يل امتد الى زعما * 
الا سماعيلية حيث قام الحسين بن زكرويه باحداث دآأمية مح موكز الدعسسوة 
الاسماعيلية فى سلمية فخرج على الامام الا سماعيلى وطارده وقضى على 
اقرياته فتكل يهم اشد نكيل قلا وتشريد وسبأتي ذكر ةلك منصلا فى 


آم 
الباب الثانى '. 


٠ )١ هه‎ :١ اتماظ الحنفا(‎ )١( 

(؟) المرجعالسابق . 

(م) المرجع السابق )١12:1(‏ . 

() المرجع السابق ونفسالصفحة . 

(ه) راجع هذه الا حداث عند ترجمة الحسيئ بن ركوو يالياب الثانى . 


( ١١4 ( 


ونستنتج من هذه الاحداث ان الخلاف يون قراضطة الشام وزعما* 
الا سماعيلية ظهر منذ انفصال اسرة آل زكرويه عن قرايلة العراق وان هذا 
الخلاف وصل نهايته حتى اصبح قرامطة الشام يعيشون بمعزل عمسن 
جميع الفكات سوا مركز الدعوة الا سماعيلية فى سلمية أو قرامطة العراق 
الذين اخذوا يطارد ون زكرويه الى سنة ثمان وثمانين ومائتين ليقتلوه 
ولكنه استتر عنهم ٠‏ ش 

او قرامطة البحرين الذين رفضوا التعاون مح .حركة آل زكرويمسه 
فى معاركهم ضد الدولة العياسية باعتبارهم خارجين على الامام الاسماعيلى 
يقول دى غويه ”ان قرامطة العراق وقرامطة البحرين ونضوا الاعتراف بكل 
ما اماه ايناء ركروية»' ! ظ 

ولا شك ان عدم تعاون هؤلا “مصهم يعطى دايا واضحا على 
ان قرامطة الشام لا يعترنون بامامة زعما* سلمية كما اعتوف يها قرامطة 
العراق والبحرين ولِذا ناد وا طى انفسهم بالامامة واثهم اصحاب الحسق 
قبا وشا .يان الا د لة على ذلك" . 

ومن الواضح جدا لدى المتتيع لزعما* قراملة الشام فى كل شلسورة 
قاموا بها انهم لم يرفموا شعارات فكرية وعقاعدية تمهزهم عن غيرهم بل كانوا 
اصحاب شعوذة وتمويه واد عاءات كاذبة موهوا بها على السذج من بادية 
الشام الذين لاهدف لهم الا السلب والنهب . وبهذ! 'يتضح لنا طبيعصة 
حركة قرامطة الشام وانها لا تعد و عن كونها حركة ثورية يتطلبع قاد تيبا 
الى الزعامة واتباعها الى كسب الا موال والمتاع ياسلوب السلب والنيسسب 

ويقول عارف تامر عنهم : ظ 


. )١52:1( اتعاظالحنفا‎ )١( 
. )مل١ (؟) قرامطة العراق لعليان رص‎ 
. راجع ترحمة الحسين بنركرويه فى الباب الثاتى‎ )( 


)١١9( 


ان انصارهاط كانوا من قباعل البد و الذ بن لا توبلسهم روابط اجتماعية 
الإشتاحية اونما ون ضف تفيل انريف ف + 


٠. )١ 7” القرامطة لعارف تامر (ص‎ )١(. 


)١١٠ ( 


0») قرامطة البحرين : 


تعتبر حركة القرامطة فى البحرين امتداد! للدعوة القرمطية ننى 
العراق بل جزء لا يتجزأ منها فاول من نشر الدعوة هناك تريى على 
يد عبدان واخذ الدعوة عنه حتى صأر داعية من كيار الدماة فى الا 

يقول ابن حوقل ‏ مشيرا الى بداية ابى سعيد الجنايى -ائله 
تعلق بدعوة القرامطة من قبل عبدان الكاتب وانه غينه للد عسوة فسى 
جنوب فارس ولكه اغطر للهرب يسيب تتيع الشرطة له فكتب اليه سد ان 
بالشخوص اليه ولما اجتمع يه وعاينه رأى منه نانثا ثيما يكلفه ورأى سجناداز 
عليه ليس من قبله هو فائفذه الى البحرين وامره يالدعوة هناك واييده 
وده القرة من الال والكتي قيرط +١‏ | 
٠‏ ويقول عنه في موضع آخر : ان ابا سعيد يحتيو من أتياع حسد ان 
وعبدان المخلصين ٠‏ ا ١‏ 

ويؤكد البغدادى ذلك يقوله : ثم ظهر يعد حمدان قربط فى 
الذقوة الى البدمة انو شدي التسابى الى كان من لعي 
لحمد ان وتغلب على تاحية البحرين؟. ظ 

اذن فدعوة القرامطة فى البحرين ماهى الا ثمرة من غرس قرامطة 
العراق وامتداد لحركتهم التى ظلت على صلة وثيقة بالا ئمة الا سماعيليين 
اما صلة قرامطة البحرين بالائمة العبيد بين فاخظفت حسب زعامة افسراد 
5552-5 

فالفترة الاولى - وتتمثل فى حكم ايى سميد الجنايى وايناكه 
من بعده ‏ ظل الاعمة العبيد يون يمد ون القرامطة يالا فكاو والاراءوالتعالم 


. )١5.-١ هو:١‎ ( اتعاظ الحنفا للمقريزى‎ )١( 
.)59٠١ (؟) المسالك والممالك لابن حوقل (ص‎ 
. )؟5١١ المرجعالسابق رص‎ )( . 

(4؟) الفرق بين الفرق لليفدادى (ص7ا*5) . 


)١1؟١‎ ( 


والارشا دات ويشرفون على احوالهم وتنظيماتهم كما ان القرامطة بد ورهم 
فى هذه الفترة كانوا يخضمين للائبة الخضوع التام ويسيزين وفلق 
عا ليسم وتمبرفان الى ذلك يقوله : ان فورة القرامطة كانت مسن 
ثمار وحى الا عمة وقد لبذت موالية لهم حذى ع ظ 

اما الفترة الثانية وتبد أ يعد وفاة ابى طاهرسنة ١‏ زه حيسسث 
ساد التوتر وساءت العلاقة بين الاعمة العبيد بين والقراسلة حتى وصل 
الخلاف حدع فى فترة الحسن الافضم ألذى فجوها حوبا :داموية مع اعمسة 
الدولة الكبيدقة وهر 0 

٠‏ درا هد اللترة وتجزيل اند مز مواد ع سبع اشم" 
الفصل اما الفترة الاؤلى فبى تعطى الصورة الواضحة المقرامطة وصلتهسم 
بالائمة. ظ ظ 

ومظاهر الخلاف بين قرامطة البحرين والائمة فى فتوة التوتر 
ظهرت متعددة ومختلفة ومن هذه المظاهر :. 
( 9) حذف اسم الامام الاساعيلى من الخطية وييد وهذ! واضما فبى 
الحرمين الشريفين فحينما اغار القرامطة على مكة .نة ١ه‏ , 
اصبحت الخطية لعبيد الله المهدى بدلا مئ الخليفة العياسى 
وبقى ذكره طوال فترة بقا* آل طاهر وحينما بدأ التوتر وسساءت 
العلاقة يين قرامطةالبحرين والامام العييدى حذف اسمه من 
الخطبة واصيح القرامطة يخطبون لا نفسهم ٠‏ يقول اين الاشسير 
حينما ذكر يعض احداث سنة 0 اله يمكة كالت 
للمطيع لله العياسى للقالة البعري » وهذا فى الحقيقة 
يعتبر مظهرا من المظاهر الاولية فى الخلاف بين الذفرمه سين 
الاسماعيلى والقرمطى . 


. الحاكم يامر الله لعنان ر(ص8م؟)‎ )١( 
٠ )١؟ا/:م( (؟) الكامل لاين الاثير‎ 


)١( 


(؟) 


)60 


)9١56( 


تدرج الامر بالقرامطة الى نيف اسم الامام الا سماعيلى كلية 
حيث حذ نوا اسمه من جميع المساجد التى تحت سيدلوعبس م 
فحينما د خل الحسن القرمطى الشاماقام الدعوة فى مساجدهبا 
للخليفة العباسى وامر بحذف اسم الخليقة الفاطين من الخطم للا 
وذكر الحاكم فى الخطبة كان ولازال ‏ يمثل الول * والتبيعية 
ولذا فقد اعتبر الاعمة تتصرف الحسن هذ! يمكاية الخروج طيبسم 
والتنكر لتعاليسهم التى تنص على جعل الخطيا* إيواقا لهم مابين 
ثناء طيهم ودعا* لهم فى الاعياد والجمع والمناسيات . 

تظاهر القرامطة بالرجوع الى كنف الد ولة العياسية والتباعد عن 
الدولة العبيد ية وكانت وسيلتهم فى اثبات ذلك يح ضالهتافات 
والشعارات التى يرفعونها فى المناسبات ٠.‏ يقول ابو المحااسن 
ان القرمطى سار يجيشه الى الشام ومعه اعلام بود (شعمصار 
العياسبين ) واظهر ان الخليفة المطيع ولاه وكتب على الاعسلام 
اسم المطيع عبد الكريم (الخليفة العباسى) وتحته مكتوب (السادة 
الرااجعون الى البق 1 : 

كما يذكرالمقريزى : ان القرامطةاقاموا الدعوة للمطيع لله 
العياسى فى كل يلد فتحوه وسود وا اعلامهم ورجعوا عما كاننوا 
يمخرقون به واظهروا انهم كامرا* النواحى الذيئ من تيل 
الخليفة العياسى"'. ظ 

الدعاية الفكرية والاعلامية التى استخد مها القرامطة للحط مسن 
قيمة الاعمة فحينما د خل الحسن الاعصم د مشق لحن المعسز 
الخليفة العييدى على ضبر الجامع ولعن اياه وقال عنم 


)١0) 
)١( 
(؟)‎ 


سياسة الفاطمبين الخارجية لمحمد سرور (ص 0 
النجوم الزاهرةءلابى المحاسن (>:76ا) . 
اتعاظ الحنفا للمقريزى ( )١21:1١‏ . 


)1١15 ( 


ان هؤلاء من ولد القداح وهم كذابون سسخرقون اعد" للاسلام 
ونحن اعلم بهم ومن عندنا خرج جد هم القداج " 

(ه) واخيرا الحرب الدموية التى فجرها الحسن التومطى معالائسسة 
المبيديين فى اماكن متمد دة شملت كلا من فلسدلبيئ والشس ام 
ومصر وفى كثير من المعارك كانت الهزيمة تصاحب الجيهمش 
العبيدى وفى النهاية وصل الحسن بجيوشه الجرارة اسوار القاهرة 
واصبح يهدد العبند بين فى عقر دارهم ٠‏ 
يتحد ث التويرى عن مدى الاهتمام والخوف الذى اصاب المعز سن 

جراء زحف القرامطة قاعلا : ان جوهر ( قاعد الجيش) كثبالى 

المعزلدين الله .. . يخبرة بما جرى على عسكره من القتال والحصار 
وان الحسن الحث يقاتلهم على خندق عسكرهم وقد اشر طى اخذ مصر 
فقلق من ذلك قلقا شد يد! وجمع من يقد ر عليه وسار الى مصو وهو يظسن 

انها تؤخذ قبل ان يصل اليبا". ٠‏ 

ان هذه المظاهر_التى تدل على وقوع الا ختلاف وسو العلاقة 
لاتعطى دليلا على نيذ القرامطة للدعوة الا سماعيلية حيث ان هذا 

الا ختلاف وقع لفترة معينة وتحت زعامة شخص واحد فقدل هو الحسن الا عصم . 
وان معرفة الا سباب الحقيقية لما وقع من احداث فى هذه الفترة 

تعيننا على تفسير هذا الا ختلاف وسو* العلاقة وتتلخص حسذه 

الاسباب فى امور ثلاثة : | ش 

)١ (‏ اتقسام قرامطة البحرين الى فريقين : احدهما موال للاتسسة 
فى مصر والمغرب وهذا الفريق يحظى بتأييدهم ٠‏ 
والثانى مخالف لهم ويسمى الى الاستقلال الذاتى دون الرجوع 

اليهم ولذا حاول الاعمة مساعدة الفريق المالى* لهم باذكا* نار الحرب 


)١ )َ‏ النهموم الزاهرة لا بى المحاسن (:7) ٠‏ 
(؟) نهاية الا رب للنويرى )9675:5٠(‏ . ْ 


)١15؟>(‎ 


بين الفريقين والسعى لا بعاد الغريق المخالف الهم لكن لم تنجح هذه 
المحاولات حيث تغلب هذا الفريق وحد ث الخلاف . ويذكسرابن 
خلد ون هذه الا حداث مشيرا الى دور الاعمة العييد بين نيبا يقلول 
ان المعزارسل الى ولد ابى طاهر وبنيه الذين ايحد وا الى جزيسرة 
اوال يخبرهم ياحقيتهم فى امارة القرامطة ولما علم الحسسن بسن 
احمد بذلك امر يحذف اسم المعز من الخطبة فى يلاك اليحوين واقاسة 
الدعوة للخليفة العباسى المطيع . بل يذكر اين خلدون فى موضع 
آخران المعز كتبالى الحسن بالنفى والتوبيخ وعزله عن القراامشة 
وولى مكانه بنى ابى طاهر فخرجوا من اوال ونهيوا الاحسا* فى ييه 
فالقرامطة المناوئون اعتبووا تصرفات المعز هذه اثارة للنذزا ع 
وتد خلا مياشرا فى شكونهم ونتج من ن لك حملة اعلامية على العبيد يسين 
تلاها حمل السيف عليهم ومقا تلتهم فى عقر دارهم . 
(؟) ان القرامطة وعلى رأسهم الحسن الاعصم سبق يش العبيد يسين 

الى الشام وجرى صلح بينهم وبين حاكم الشام الحسن بن 

عبيد الله الا خشيدى ومن ينود الصلح دفع اتاوة للقراسالة 

تقد ربتلا شماعة الف د ينا (1) 

ولكن الجيشالهعبيدى بقيادة جعفر بن فلاح تمكن من الا ستيلا* 
على د مشق وايعاد الا خشيد يبن عن حكمها وطالب الحسن القرمطسى 
يالا تاوة التى كان يد فعها الا خشيدى رك اللعزنين نوك اداءها اليه 
فادى ذلك الى عدا* سافر بين الحسن القرمطى الود 7 

. وسايدل على ذلك ايضا ماذكره اين خلد ون من أنه لما استولسى 

جوهر على مصر وجعفر بن فلاح الكتاى على دمشق طالب الحسن 


. )(١15-(١95:6©( العبرلابن خلدون‎ )١( 
1 2٠ )١21-( 15:١ ( (؟) اتعاظ الحنفا للمقريزى‎ 
٠) )(؟) سياسة الفاطمييئ الخارجية لمحمد جمال الديئى سرور(ص؟ ؟‎ 


ره؟و) 


الاعصم بالضربية التى كانت و د مشق فشعوة ونايذ وه وكتب له 
المعز من المغرب واغلظ عليه 1 ٠‏ 
() كان من سياسة اللعبيد بين الاستيلاء على مصر والتغييبة 

يبلاد الشام وفى مثل هذه الحالة لايد وان مطامع الحبيد يسين 

اصطد مت بمطامع القرامطة الذ ين سيبقوا الحييد بين الى احتلال 

الشام . | 

ولذا لما ارسل المعز جيشه الى الشام بقيادة جحعخفر ين فلاح 
هب القرامطة والتحم جيشهم مع جيشالعبيد بين وبحد محركة شديدة 
انهزم العبيد يون وقتل قاغد هم جمنر . 

وقد اعتبر المعز هذه المعركة من اسواً ما فعله قرامداة البحرين 
يقيادة الحسن الاعصم مع اسياد هم العبيد بين فتراة يوجه للحمسن 
خطابا شديد اللهجة ويذكره يما فعل فى هذه المحركة نيقول ضمسسن 
خطاب طويل : ثم لم يكفك ذلك حتى جمعت ارجاسك وانجاسك 
وحشد ت اوباشك واقلاسك وسرت قاصدا! الى دمشق هيما جعفر يسن 
فلاح فى فئة قليلة من كتامة وزويلة فقتلته وقتلتهم جرأة على الله 
ورد! لا مره واستبحت اموالهم وسبيت نساءهم .٠‏ فعل ينى الاصقسسر 

(0 

والترك. والخز رثم سرت امامك ولم ترجع واقمت على كفرك ولم تقلح . ٠.‏ . 

اذن وبعد معرفة الاسياب الحقيقية للاحداث الدامية التى 
ذارت يقرنهايين قرامطة البحرين وائمتهم المبيد يين نصل الى نتيجسة 
وهى : ان هذه الا حداث لا تعطى اى مستند أو د ليل على ان قرامطة 
البحرين نبذ وا عقاعد هم التى تلقوها وآمنوا بها من دعاتهم اتمسة 
الاسماعيلية كما ان هذه الاحداث طايعها نفعى لكل طرف . 


. )١1٠؟:6>( العبرلاين خلدون‎ )١( 
.)١9/:1( (؟) اتعاظالحنفا‎ 


)550( 


فالعبيد يون يريد ون نشر المذهب الشيعى والقضا* على المذ هسب 
السنى وذلك يتوسيع رقعة الد ولة العبيد ية على حساب الد ولة 
العباسية . ش 

وقرامطة البحرين يريد ون ذ لك ايضا مع الا ستقلال الذاتى وفنسى 
سبيل الوصول الى هذا الهدف رفعوا بعض الشمارا ات واللانتات الستى 
خد متهم فترة من الوقت وبحوا من خلالها ساعد ا ناعدأ* الدوفهة 
الفجيناية بن اكانالبويبنين بالهنابنيين باتحيف اتن :+ ظ 

ان الظروف والملابسات التى عاشها الحشن الإعصم ينظر ته 
الاستقلالية عن اسياده العبيد بين لا تتم له الا يان يلوح يمثل هصنذه 
التنازلات والشحارات الكاذية فى سبيل الاطماع السياسية الفردية 
وقد ادا رك هذا الامر احبد خلفاء ينى العباس حيث يذكر ابو المحاسسن 

ن الحسن الاعصم طلب من المطيع لله ان يمده بالمال واليصسال 
ليخرج الحاكم العييدى من الشام وامتنع الخليفة المدليمسيع من ذلك 

قاعلا : كلهم قرامطة وعلى دين واحد فاما المصريون ( يعنى بلنى 
عبيد ) فاماتوا السنن وقتلوا العلماء واما هؤلا * (. يحنى القرامطة) فقتلوا 
الحاج وقلعوا الحجر الا سود وفعلواما فملوا 5 ٠‏ 

حيث ان الخليفة ليس بيده حل ولاعقد فقد رحب اليويهييون 
بالشيق الفريطى روافالية نالاا ونلاح”! 

و يعلق احد الستشرقين (روسو) على اخطاء يعض الككساب 
الذين يفرقون بين القرامطة والاسساعيلية من حيث المحتقد بقوله : هناك 
كثير من الكتاب يفرقون بين القرامطة والاسماعيلية ويجعلون من هذه 
الفرقة (القرامطة) فرقة قاعمة بنفسها غير ان حي 
فقط بتكويدهم السياسى لا بالعقائد القى يعتتقون 
)١(‏ النجوى الزاهرة لايى المحاسن (76:6) ٠‏ 


(؟) المرجعالسابق( >:2ل!ا) . 
(؟) قرامطة المراق لعليان (ص ١ه) ٠.‏ 


)1١1507( 


ومن الادلة على ان تصرفات الحسن هذه من تبيسمل المنساورات 
السياسية انه اصطلح مع العبيد بين -ورجع الى ولاعهم ودلاعتهم . يقلول 0 
اين القلانس : ان العزيز انفذ النجب بالرسل والكتبللحسيىي - 
القرمطى فلحقوه بطبرية واعاد وا عليه الرساعل بالصفح صا جرى منه . ٠‏ . . 
والتعاس ما يريد هلبيلغه له ويرجع الى بلاده فاقام على ابوه وتسسرداات 
المراسلات اليه ومنه والوسيط جوهر الى ان تقرر الامر على ثلاثئين 
الف دينار له ولاصحابه تحمل اليه كل سنة ويكونوا على الطاعة والموادعة 2 


وتوجه اليه. جوهر وقاضى الرلة فاستحلفاه للمزيز على الونا* والنضصلحة 2 


واخذا له المواثيق المسد ودة المؤكد ة واعطياه المال واتخلع والحسلان - 
وانصرف الى الاحساء. . . ولم يزل المال المقرو للقرسلى يحمل اليه فسى, 
كل سنة على يف ابى المنجا صاحبه الى ان 00 

كما ذكر ذلك ايا ابن 0000 
الاعصم القرمطى من يرده ليصله كما فعل با فتكين فاد رك يبري بة- 
وامتنع من الرجوع فبعث اليه بعشرين الف د ينار وفوضها له ضرييمة 2 
وسار القرمطى الى الا حساء وعاد العزيز الى مصر ٠‏ 

كما ان القرامظة بعد وفاة الحسن رجعوا الرجوع الواضح السسى 
ا وعملوا على محاربة العبا سبين والقيام يبجمسات علنسسى 


واضى الد ولة المياسية حيث ها جموا الكوفة وملكوها 0 


)١(‏ هوالخليفة الخامس من خلفاء الدولة العبيدية واسه نزار يسسسن 
المعزين معد العبيدى الرافضى وقد تسلم الخلانة يعد وفاة 
والده سنة د > #«اهء وهى فترة الحرب بين القرامطة والعبيد يسين 
ومد 3 حكمه احدى وعشرون حيث توفى سنة ير ناف وجأ* يعسسد ه 
ابنه الحاكم. ٠‏ انظر د ول الاسلا ال 000 

(؟١)‏ ذيل تاريخ دمشق لابن القلانس(ص ١١-١١‏ ) . 

(») العبرلاين خلدون .)١١.:6(‏ 

(؟) اتعاظ الحنفا( ١(:+.؟)‏ . 


)١154( 


ويؤكد ابن خلد ون رجوع القرامطة الى دعوة الحبيد بين بقوله 
ورجعوا :الى. دعوة العلوية ومحارية بنى بوية . ويذ كر آين حوقل فى 
احداث سنة 0+107ه مايؤكد على ذلك الرجعع فيقول : أن تمصي 
البحرين ارسلوا فى هذه السنة ضريية سنوية الى الامام العيق ا 
والخلاصة ان ا من اول نشأتهم الى انقراضهسم 
وزوال د ولتهم نهائيا كانوا على صلة وثيقة بالاعمة العييد بين ماعمدا 
فترة واحد ةتتمثل فى حكم الحسن الاسم وان الا سياب التى دفعتسه 
الى التخلى عن اسياده العبيد يبن تتلخص فى امور ثلاثة : 
)١(‏ موقف العبيد بين العدائى له ولا سرته يصاحب 3 لك ميلهسسسم 
مع آل ابي طاهر ومحاولة تثبيتهم لزعامة القرامطة فى البحرين . 
(؟) قطبيع الضريبة المالية التى كان يتلقاها الحسن من الا خشيد يسين 
فى الشام . ٠‏ 
(1) تصادم المطامع السياسية بين العبيد ين صمن ين قرامطة البحرين 
وطى الرغم مماوقع من توتر وسو* علاقة بينهما فى فترة معينة فان 
العقيدة والفكرة ظلت واحدة لم تختلف وفى رسالة المحز الى الحسسن 
الاءصم مايؤكد ان القرامطة والا سماعيلية اغترفوا من محيئ واحد وانهسم 
(اى القرامطة ) من الاعمة استمد واوتعا ليمهم وا فكنا رهم 8 


.)١51::>( العبرلابن خلدون‎ )١( 
. )١ (؟) اصول الاسماعيلية رص لالم‎ 


)١١؟9ه(‎ 


(4) قرامطة اليمن : 


تمتاز الحركة القرمطية في اليمن عن غيرها من حركات القرامطة الانفة” 
الذكر يصلتها: الواضحة والشد يدة بالا سماعيلية حيث تولى الاعمة بانفسهم 
بعث الدعاة اليبا . ظ 

والد ليل على ذلك ان أول داع اسماعيلى. بحث الى اليمن كان 
على يد احد الائمة الستورين فيذكر القاضى النعمان وصية هذا الاسام 
الى الداعى ابن حوشب قائلا له : الى عدن لاءه فاتصد وطيها فامتسد 
فنها يظهر امرنا وفيها تمز د ولتنا ونها تفترق دماص" 

ولما اجتمع على بن الفضل القرمطى بالامام الا ساعيلا به يعد اخنذ 
العهد عليه ورآه واختبر حاله قال لابى القاسم : هذا الذى كنا ننتظيره 
ومن ثم ل منهما وود عهما ودعا لهما وانصرفا عنه متوجهسسين 
الى الع | 

فالصلة بين ائمة الا سطعيلية وبين دعاة القرامتاءة .فى اليمن واضحمة 
لامحإل للتد ليل عليها وهذا ما جعل يرنارد لويس يوجز الكلامء حصول 
ذلك يقوله : ان الدعوة فى اليمن كانت منذ بدايتها حتى نهايتها علسى 
اتصال وثيق بالائمة انفسهم ولمتشق عن الفرقة الاسماميلية الرئيسية فى 
حال من الا حوال والمصاد ر الا سماعيلية تحدثنا ياشهاب عن ارس ال 
الامام نفسه 000 ألمي 5 ان هذه المصاد و تصف لنا اجتماعبسمسا 
بالامام ونشاطهما فى اليم . 


٠. )؟١نع( افتتا جالدعوة للتعمان‎ )١( 

(؟) عينت المراجع اسم هذا الامام وقد ذكرت ذلك عند الحديث مسن 
على بن الفضل فى الباب الثانى ‏ الفصل الخاين . 

(؟) انظر رسالة افتتاح الدعوة للنعمان (ص ١)س؟))‏ . 

(»>) هما على بين الفضل القرمطى وابن جر | اباس 

(ه) اصول الاسماعيلية لبرنارد لويس (ص 15) .2 


)١٠ ( 


0 الداعيان الى اليمن للد عوةالى المث هب الإ سماعيلى ونثسره 
٠‏ ولكن يعد فترة اختلفا اختلانا كثيرا فاين عو كل على ولاعه 

لعبيو :الله سد ل 1 

اما على ين الفضل القرمطى فانه لما استحكم له الامر فى أجسسزاء 
كثيرة من اليمن خلع طاعة عبيد الله المهدى ومن ثم بدأت هوة الخلاف 
تتسع بين القرامطة فى اليمن ‏ يزعامة على بن الفضل . والاعمة الاسماعليين 
وقد جرت محاولات عدة من صاحيه ابن حوشب لا رجاعه الى السسولاء 
والتبعية للامام الااسماعيلى وكان يذكره قاعلا له : كيف تخلع طاعة من لم 
تنل خيرا الا به وتترك الدعا* له ؟ او ماتذكر مابينك وبينة من الموائيسق 
المي 

فلم يلتفت الى قوله ا : ائما هذه الدنيا 'شاة ومن ظطفسر 
بها افترسها ولى بابى سعيد الجنابى اسوة لانه خلع ميموئا وابنه ودعما 
الى نفسه وانا ادعوالى تقب . 

وهكذ! يتضح لنا تيار القرامطة الموحد تجاه اتمتيم حيك 
الا ختلاف والصراع وماذاك الا لان النفوس تربت عند هم على الانائهية 
والاطماع التى اثرت تأثيرها البالخ فى الاتباع . 

الم يكتف اين الفضل يخلع طاعة امام الاسماعيلية يل نصب تنفسه 
اماما وهدد صديقه الداع الا سماعيلى ابن حوشب بالحوب اذ! لم يد خل 
فى طاعته وينزل على حك . | ْ 

واخيرا اعد القرمطى جيشا كبيرا واختار لحريه عثثرة آلاف مقاتل 


.. )/) سياسة الفاطميين الخارجية لمحمد سرور (ص‎ )١( 

(؟) سياسة الفاطمبين الخارجية ر(ص 7+0 ) نقلامن أنيا* الذي لابن 
المؤيد 0 .)١‏ 

(؟) كشفا سرار الباطدية للاشنانى ولك عن . 

()) كشف اسرار الباطنية للحمادى (ص *#*) ه 


1١١ (‏ ) 
5< بين الطرفين حروب ومجا 5 
على ابن حوشب فارسل الى على بين الفضل فى طلب الصلح ولكته ايسسى 
الا يعد ان يحقق له شرطا واحدا وهويعث احد ايئا*اين حوشب 
ليكون دليلا على د خوله فى طاعة ابن الفضل ىوا شيرا اجايه اين حوشصشب 
الى طليه وارسل اليه ولده واقام عنده سنة ثم نكال . 
ويقول محمد سرور : ان هذا الصلح لم يؤد الى عودة الوفاق 
بينهما بل ظل كل واحد منهما يعمل مستقلا عن الا خر مماكان سييا فسى 
اضعافالدعوة الا سماميلية فى يلاد 00 
كانت رد ود الاسماعيلين شديدة على ابن الفضل ولاغرو نى 
ذلك فتن كنا قال اللةاعمالى" بأسيع يفي فتمين دين ينيب 
وقلويهم شتى ذلكياتهم قى لايعظي 1؟! 
يقول احد دعاة الاسماعيلية عن ابن الفضل : انه ممن آمن كسم 
كقر ود خل فى الدعوة ثم خرج منها واصر واستكبو وكثيو ممن طن يله 
الخير خالف ماظن 3 
كما ان قاضيهم النعمان حكم عليه يالانسلاخ من امرالله واسر 
اولياءه وانه استحل المحارم ورفض الظاهر ودعا الناشالى الاياحات فلما 


وكانت النهاية ان اشتد توطأحتمه 


اقكيوية تلفاصيراً منه ذلك الذى افسده نكان كما قال عز وجل مم سو 

شأن ايليساللمين ”ان قال للانسان اكقر فلما كفر قال انى يرى* منك 
5 2 

انى اخاف الله رب العالمين” . فحارب ايا القاسم وكانت له امور يطسول 


7 
ذكرها. ومات على ذ لك من غيه وفاان! : 


)١(‏ تفصيل هذه المعارك فى كشف اسرار الياطنية للحمادى (ص مه 
1 ) »الكفاية والاعلام للخزرجى (ورقة 1؟ ) . 

(؟) كشف اسرار الباطنية للحمادى رص 9 ) . 

(؟) سياسة الفاطميين ض 76 ) . 

(؟) سورة الحشر : 1١6‏ . 

(ه) عيون الاخبار للداعى ادريس رص هو1*) ٠.‏ 

(5) سورة الحشر : 1١1‏ . 

. )١ه٠. افتتاح الدعوة للتعمان (ص‎ )١7( 


( ١ 


والحقيقة انه حينما يتضح لنا مابين الا سماعيلية والقرامتاة مسن 
الصباترات والخلافات ورمى بعضهم. بعضا بالكقر والانسلاخ من الدين 
تجد ان الشيه واضح فيمن حتكى الله عنهم بقوله تعالى ” وتالت 
ا ليست النصارى على شى * وقالت النصاوى ليست اليهود علسسى 

01 

اماتحليل هذه الا حداث والخلا فات ٠‏ اماد الاساملية 
الاسماعيلى الى شخص اسمه فيزوز صحب المهدى فى وحلته من الشسسام 
الى المغرب لكته افترق عنه من مصر مخالفا المبدى ونثر هاوبا الى 
اليمن واجتمع ياين الفضل ومازال معه حتى افسده ونتئه عن الدعموة 

1 

000 

وعلى اعتبار صحة ماذكرته هذه المصاد ر انه ينيثى الا نقفل 
المطامع الشخصية وحب الزعامةالتى اتسم بها زعماء القرامدلة فى تسل 
مكان . ويتضح ذلك جليا من رد على بن الفضل القرمتلى لز سيم 
الاسماعيلية فى اليمن ‏ حينما كان يراسله ويأمره بالحد ول عن مطامعصه 
والرجوع الى كنف الد ولة العبيدية ‏ قاعلا له : انما يو 
خلع ميمونا واينه ودعا الى نفسه وانا ادعو الى 0 ٠‏ 

والخلاصة التى نصل اليها بعد استعراض هذه الاختلانات 
هما : 
)١(‏ الخروج على زعما* الا سماعيلية فى فترات متقطيعة ولكتهم نى 


. 1١١5 : سورة البقرة‎ )١( 
. ا (ص ه6١١) من مجلة كليةالإد اب‎ 1 )0) 


(ع”() 


آخر الا مر يرجعون الى طاعتهم وينضوون تحت وايتهم . 
(؟) ان القرامطة ‏ سوا* فى العراق اوالشام ا والبحريئ اواليمن لم 
يرفعوا شعارات فكرية تميزهم عن ال ساعيليين مما دفعنا الى 
تفسير هذه الا ختلافات يانها اطماع سياسية وحب للزعا 
والسلطة وان الاعمة لم يستطيعوا استيعاب هذه النزعات مسسن 


بعض زعما* القرامطة الذين خرجوا على اعمتهم ٠‏ 


>0 ش(ظ”ظظ2 
1 ل 


الفصل الإو : تغريف القرامطة وبداية عبدهم 
الفصل الثانى : قرامطة الحراق وزساؤهم 
الفصل الثالث 0 زعما * قرامطة الشام 

الفصل الرايع : قرامطة البحرين وزساقهم 
الفصلالخامس : الحركة القرمطية فى اليمن 


( ها ) 
الفصل الاول 


اختلف الموٍ رخون فى بيان تسمية القرامطة يبهذا الاسم وذكر ابن 
الجوزى معظم هذه الاراء فى كتابه المنتظم قاعلا : واما سيب تسميتهميالقرامطسة 
ففى سيب ذلك ستةا! تحوال : 
احدها :انهم سموا يذلك لان اول من اسس لهم هذه النحلة محمد 
الوراق المقرمط وكان كوفيا . 
والثانى : ان لهم رعيسا من السواد من الانباط يلقب يقرمتلويسه 
فنسيوا اليه" + 
والثالث : ان قرمط كان غلاما لا سماعيل ين جعفر فنسيوا اليه لاله 
احدث لهم مقالا تهم . حو 
والرايع : ان يعض دعاتهم نزل يرجل يقال له كرميتة 'فلما رحل تسسسى 
باسم قرمط بن الا شعث ثم اد خله فى مذ هبه ٠‏ 
والخامس : ان بعض دعاتبهم رجل يقال له كرمية فلما رحل تسمى باسسم 
ذلك الرجل ثم خفف الاسم فقيل قرمط . 
والساد س ؛: انهم لقبوا بهذا نسبة الى رجل من دعاتهم يقال لس سه 
حمدان بن قرمط من اهل الكوفة حيث اعتئق المذهب الاسماعيلى على يسد 
انيه دما الياطيية”! 
وقال بالرأى الرابع كل من الطبرى وايو الفد!* .واين لدتسي 


)١(‏ كلمة كرميتة بالنبطية معناها احمر العيئيئن وقد اطلق على حس دان 
"كرميتة” لشدة حمرة عينية ثم خفف هذ! الاسم فقيل قرمط ٠‏ 
انظر تاريخ الامم للطببرى ٠ )١١١:2(‏ 

(؟) المنتظم لابن الجوزى (ه6:١1١١1-1١١) ٠‏ 

() تاريخ الام (م:١.١١)‏ والمختصر فى اخبار اليشر( ؟ :5ه ) »وتاريخ 
ابن الوردى (١:١؟6؟١) ٠.‏ 


)5«5( 


يجمعون على ان الداعى الا هوازى لما قدم الكونة نزل عند رجل مسن صفتسسه 
انه احمر العينين شد يد حمرتهما وكان اهل القرية يسمونه كرميتة وهو بالنبطية 
احمر العينين فس ياسم الرجل الذى كان فى منزله ثم خفف قرمط وسى 
اتياعه قرامطة . اما البفدادى وابن الاثير والغزالى والمقريزى والد يلمى 
فهم يقولون : انهم لقبوا بذلك اللقب نسبة الى رجل يقال له حمدان قرسمسط 
وكان احد دعاتهم فى يداية الامر حتى استجاب له جماعة فكان ان سموا قرامطة 
اوقريطل!). وهذا! ماذكره ابن الجوزى فى الرأى الساد س والمرجح من هذه 
الاقوال ان هذه التسمية تقود الى حمدان قرمط د ون سواه خاصة اذا تذكرننا 
انه هو نفسه قرمط بن الاشعث وهو الذى نزل عنده الداعى الحسين الاهوازى 
الذى جاء من ناحية خوزستان (الاهوارٌ) هذ1.فضلا غن ان القرامطة لم يكن 
لهم كيان قبل مقدم الاهوازى الى سواد الكونة ومقايلته لحمدان قرمط الذى 
تزعم الجماعة القى استجايت له كذ لك لم يعرف لا سماعيل ين جعفر عامل يقال 
1 ظ 
فلفظ القرامطة ائما هو اصطلاح اطلق على الفرقة التى نشأت على يد 
حمدان وسوف يتضح هذا الامر اكثر عند الحد يث عن تاريخ القرامطة ولا سيمسا 
عن حياة حمد ان زعيم القرامطة الاول ٠‏ 

وكما اختلف اليا حثون حول تسمية القرامطة فانهم ايضا اختلنفوا خول 
المعنى والمد لول لعيارة ” قرامطة” . 

فيرى اليعضان هذه صنخة لحمدان حيث كان قصير القامة يقرمطا فى 
سيره اذا مشى . اى يقارب بين خطواته . . وقيل لقب يذلك لانه كان احمسر 


البشرة تشبيبا له بالقرمد كر انوت لتر ال 0 


)١ (‏ الغرق بين الفرق (ص:؟ ) »اللياب لاين الاثير( ٠‏ :1 ) هفضاء ُ 
الياطنية (ص ؟ )١‏ »اتعاظ الحنفا للمقربزى ( 55:1 »)١‏ ييان مذ هب 
الباطنية للد يلمى (ص؟١؟)‏ . 

(؟) قرامطة العراق لعليان رص )".١‏ . 

(م#) اتعاظ الحنفا للمقريزى ( 51:9١‏ ) »الحركات الياطنية لغالب(ص؟؟ )١‏ 


زلامطذ ) 


وفسر دىغويه كلمة قرامطة تفسيرا لخويا فيقال قرمطالرجل فى خطلوه 
ان! قارب بيئن قدميه وقرمط الكاتباذ١!‏ قارب فى كتابته يهن السطور ويقال 
ان عحمدان بن الا شعث سى قرمط لقصر قامته ا ون 6 الكيرةز ابسمادئ 
ان هذا اللفظ مأخور من اقرمط اى 00 ٠‏ ويرى ايفانوف ان كرامتسة 
كلمة معرونة عند اهالى يلاد العراق الجنربية ولم تستعمل فى العربية ومعناها 
الفلاحو القروى ثمعربت الى قرمط ويرجح غالب هذا الرأى قاعلا :ان هذا 
المعنى لايزال يستخدم الى الان عند سكان جنوب العراق كما انه يتفق وطبيعة 
الحركة القرمطية نقد كانت فى جوهرها * ثورة الخلا حي 1؟] 

وذ كر انستاس الكرطى سيب اختلاف العلما* فى تأويل اسم القرامضطة 
بقوله : ان اللفظة آرامية نيطية من قر مطونا يضم القاف وتسكين الرا* 
اى المدلسالخبيث المكار المحتال او من ( قرمطا ) وهو التد ليس والخبث والمكر 
والا حتيال لما اشتهر عنهم من هذهالا مور ٠‏ 

ويقول الحميرى : ان القرمطة عند اهل اليمن عيارة عن القدقة وصاحبيها 
عند هم قرمطى تعيع فايلا 

وعلى ١يقحال‏ فالقرمطتان لم تكنياسمها يل يمعناها انما نشأت على 
يد حمدان بن الاشعث الطقب بقرمط فى سواد الكونة فى العقود الا خيرة مسن 
القرن الثالث الهجرى واصبحت فى كتب اهل السنة والجماعة تمثل البرطقة 
وال لحاد والتحلل والفوضى . 

اما القرامطة انفسهم فقد اعتبروا القرمطة الحركة العظيمة التى تظهر بين 
الحيئ والحين تلقى فى العالم الاسلامى يذور الاصلا !). 


٠ ) 7١ قرامطة العراق لعليان رص‎ )١( 

(؟) القاموسالمحيط (9:5ا9؟) . 

)) الحركات السرية لغالب ر(ص ٠ )١5٠٠١‏ 

(ع) بلغ المرام للعرشى ر(ص 6٠١‏ ؟) ٠‏ 

(ه) الحور العين للحميرى رص ٠ ) ٠١١‏ | 
(1) نشأة الفكر الفلسفى فى الاسلام للنشار (ص 17 ) ٠‏ 


)12( 


ويقول ما سينيون ان كلمة قرامطة تعنى يمد لولها الواسع : الحركة 
العظيمة التى اكتسحت العالم الاسلامى بين القرنين التاسع والثائى عشر 
الميلادى لتأمين الاصلاح والعدل الاجتماعى طى اناف الساناء ١‏ رحسي 
بالذكر ان القرامطة يسمون انفسهم ” المؤمنون المنصورون يالله والناصرون لد ينه 
والمصلحون فى اه ١‏ وهذ هد عوى كاذبة حيث ان قتل السلمين والاعتداء 
على حرما تهم والمقد سات الا سلامية والسلب والنهب من أعمال القرامطة التى 
اشتهروا يها دون سواهم ولذا يقول احد المستشرقيئ ان اسم القرامطة 


.. 


اصبح اسما قبيحا ومشهرايهم نتيجة لثوراتهم فى سوريا والعراق ونتيم 
لاعمال قاعد اليحرين ابو سعيد الجنابى وولده ايو طاهر الذىغرا المسرا ق 
عدة مرات ونهب مكة وحمل الحجر الا سود يعيدا عن الكانية ونبرقا تتضح هسذه 
الاحداث والحقاءق اكثر فيما سيأتى من اليحث . 

والخلاصة ان لفظ القرامطة يعتبر علما على مذ هب معين له عقاك ده 
ونظمهالتى تميزه عن سائر المذاهب ولذا يقول ابن العديم وان لفظطقلة 
قرامطة يعتبر نسية الى مذهب يقال له ار شارج عن 0000 ويكون 
بهذا عزوه الى مذ هب ياطل لا الى 00 كما يقول السمعانى : ان القرمطصى 
نسبة الى مذ هب منموم ورأى خبيث خبيها*! 

ويشاركه ابن الا ثير على 050 ف أشهده السية كسب المتسسسق 
المذهب المذموم الذى يعرف القائلون به بالقرامطة ٠‏ 


)١ (‏ مقدمة اصول الا سماعيلية للد ورى (ص © ؟ ) ٠‏ 

(؟) اتماظ الحنفا للمقريزى ( ١:6ا١)‏ والمسالك والسالك لليكرى ( ورقة : ). 
(؟) الموسوعة البريطانية (5١:١٠؟؟)‏ . 

(ع) تاريخ اخبار القرامطة رص (لا) . 

(5) الانساب للسمعانى ورقة (42؟؟) ٠‏ 

(1) اللباب لاين الاثيرر؟:2م2١؟)‏ . 


)١9( 


بيداية القرامطة وظهورهم . 


انفرد المسعودي عن غيره يالقول بأندعوة القرامطة بيدأت سنة 
. ووه وانطلقت الدعوة من اعينا' . وهذ! مخالف للحقيقة والواقع فمسن 
حيث الزمان اخر خروجهم الى فترة كانوا فيها فى اوج قوتهم ولاسيما قرامصة 
البحرين ومن حيث المكان فالدعوة انما بيدأت فى سواد الكوفة وليست ياصببان 
كما اتفق على ذلك المؤرخون وكتاب المقالات هذ! مع العلم ان المسصسودى 
وبنفس الكتاب سطر ما يخالف رأيه هذا من حيث الزمان والمكان فاثيت احداثا 
متعد دة للقرامطة قبل هذ! التاريخ 1 

ويقابل تطرف المسعودى تطرف للد يلمى فى التقديم حيث يرىان اصل 
هذه الدعوة ظهور ميمون القداح فى الكوفة سنةستا وسيعين ومائة 7“ 0 

ويرى جمهور المؤرخين ان هذه الدعوة وصلت الى العراق عن طريق 
الداعى الاسماعيلى حسين الاهوازى وفى مقدمة هؤلا* المقرخين اللسبيرى 
الذى ذكران بدأ امرهم قدوم الاهوازى الى سواد الكوفة حيث قابل حسدان 
ونزل عنده وآمن بد عوتهولما فر الاهوازى خلفه حمد ان قرمط فى الدعوة بسواد 
ا الكولة. ظ 

ويذ كر النويرى نفس هذه الحاد ثة مع اختلافات طفيفة عن رواية الطسبرى 
ويحدد هذه اليعثة بعام 1ه ظ 

اما اين النديم فانه يرى ان عيد الله بن ميمون القداح هو الذى قابل 
حمد ان قرمط واستجاب له واصيح داعية فى المذهب ويحدد ذلك بعملسام 
احدى وستين وماعتين للهجرة ودعف! 
)١(‏ التنبيه للمسعودى رص ؟»6") . 


(؟) نفسالمرجع السايق رص .88 -(089ا) ٠‏ 
(,) بيان مذ هب الياطنية للد يلمى (ص ؟) ٠‏ 


(؟) تاريخ الامم للطبرى ٠ )١*064١٠9:2(‏ 
(ه) نهايةالارب للنويرى (١5:"ه) ٠.‏ 
(1) الفهرست لاين النديم (صم9؟؟) ٠.‏ 


)١:+ ( 


ويرى الطوسى ان دعوة 5 القرامطة ايت أت وانتفن ت على يد غلام حجسازى 
أسمة ميارك ويلقب بقرمطويه 1 وقد عرف اسرا ار ا عبدا لله بسسن 


و افترقا وقد مبارك الكوفة لنشر الددعوة القرمطية هناك 

وقد انفرد 0 يبذه الرواية امم ان المبيارك شخص آخر غفسير 
قرمط فالا ول تنتسب اليه نرقة المياركية اما الثانى فتنتسب اليه حركة القرامطة 10 

والراجح من هذه الاراء ان بداية القرامطة انما كان على يد الداعى 
حسين الاهوازى من سواد الكوفة يتوجيه من الا مام الا سماعيلى فى سلميية وان 
ذلك فى سنة اربع وستين وماعتيئى > 9ه . حيث قايل هذا الداعى حسدان 
قرمط ولقنه اصول الدعوة واصيح اصلا من اصول الدعوة الا سماعيلية . 

وهذا مااتفق عليه جمع نذن المؤرخين القدامى كالطبرى والنويرى والمقر يك 
وان انطلاق الدعوة وانتشارها من الكوفة ليس مصاد فة أوعيثا فبيئة الكوفة 
مناسبة تماما فهى اولا معادية للعياسيين علوية فى ميولها كما انها سبجممع 
للثقافات والاديان القديمة . وهى مركز الخلو الذى استغله العياسيون تلم 
ناوأوه وضريوه فاتجه ضدهم . 

والكوفة ايضا مركز ثقاافى هام انتشرت فيها الفلسفة اليونانية وحركة 
الزند قة بين المثقفين فوسعت الشكوك بينهم وزعزعت [زا*هم الد ينية وبالنسبة 
للعامة انتشرت بينهم الاساطير والخرافات مما جعلهم على استعداد لنبد 
عقاعد هم متى تيين لهم ان المصلحة تقتضى ذلك '. وقد صرح الفزالى ببهذه 
الحقيقة قاتلا : والعاصى الجاهل يظن ان الطبيس بالاديان والعقائد مشسل 


المواصللات والمعاقدات الا ختيارية فيصلها مرة بحكم المصلحة ويقطعها ا 


( () سياست نامه للطوسى (ص /ره؟ -156) ٠‏ 

٠. )١٠١١ ١٠.٠. مقالات الا سلامييئ للاشعرى (ص‎ )١( 

)٠(‏ انظر تاريخ الامم للطبرى ( م : وه ١‏ ) »هنهاية الارب للنويرى ( 115 :1 ه)» 
اتعاظ الحنفا ( ١:١ه6١5-9ه١()‏ . 

(») مقدمة اصول الا سماعيلية للد ورى (ص لا م ) ٠‏ 

(ه) فضاعح الباطنية للفزالى 


)١>١( 


كما ان ستّةالا حوال الا قتصادية والا جتماعية يمنطقة الكوفة ساعد كتسيرا 
على نجاح دعوة القرامطة وانتشارها هناك . 

ومما هو معروف أن الكوفة تعتبر موطنا من مواطن التشيع الرئيسية مسا 
يسهل على القرامطة نشر دعوتهم حيث العقول مبيأة ولاسيما ان دعوة 
القرامطة تنشر ‏ فى بدايتها ‏ مبادى* الشيعة الامآمية وتد عو لامام من آلالبيت. 

ويقول عليان : ان الداعى الا هوازى لم يجد صعوبة فى نشر د عوتسسه 
يسواد الكونة لان العقول كانت مبيأة تماما لتقيل د عوته فأدى مهمته فى 
سهولة ويسر ويبد و انه كان لديه الكثير من اللطدواصي ل التيحيية 
واهلها وذلك كما يتضح من المحادثة التى جرت بيئه وبين . 

اما ظهور القرامطة وبد * ثورتهم علنا فقد تعددت حوله الرواييات 
واختلفت فاكثر المؤرخين يحد د ون ظهورهم بحام ثمانى وسبعين وماتتسسين 
وه" ويرى ابن ايبك وصاحب العيون والحداعق ان ظهورهم فى عام 
اربع وستيئ وماعتين 28 5لا المقريزى فانه لايحدد فترة زنية لظهورهصم 
وانما يذ كر توارييخ متعددة للفترات التى مر يها ينا" الحركة القرمطي 3 
فيحدد لقاء الاهوازى يحمدان سنة اربع وستين وماغتين 1ه . ثم يمضى 
بالحد يث عن حمد أن وتنظيمه للدعوة وجمع الاموال وشرا* السلاح واعسسداده 


وذلك فى فترة زمنية مقدارها اثنى عشرة سنة اى انه فرغ من هذه الامور سنة 
ست وسيحهين وماعئتين للهجرة . اما اجتماع القرأ 0 دار لم جرتب سم 
وانتقالهم اليها فهذا كان سنة سبع وسبعين وماكتيئ . ويفهم من ص ذا 


. قرامطة العراق لعبدالفتاح عليان (ص (؟)‎ )١( 

(؟) تاريخ الامم للطبرى (م :وه )١‏ »البداية والنهاية لابن كثيرر )1١:١١‏ 
مع ا ا 1 الفد١(؟‏ :هه )تاريخ 

بن الوردى ( 7524١ :9١‏ )ه#العير لاب بن خلد ون ( ؟ ١)4المنتط‏ م 

0 ن الجوزى ( ه : ١ ١ ١‏ ) »تاريخ الخلناء للسيوطى (ص + ) »تاريسخ 
اخبار القرامطة (ص+7,) 64مرأة الجنان ([١5:؟9١) ٠.‏ 

(م) العيون والحداعق لمجهول ( 6 () »كنز الدرر( > ؟)ء٠‏ 

(ع») اتعاظ الحنفا للمقريزى ( ١:ه١-اه2-18ره١) ٠.‏ 


(؟1) 


ان ظهورهم واعلان قيامهم على الد ولة العباسية عند المقريزى يعد هطصلذه 
الفترة الزمنية . ااي 

ويرى احد المستشرقين ان ظهور القرامطة يدأ بشن الغارات على 
منا وكيهم ويحد د ذلك يعام سيع وسبعين وماعتيق دوو 

وهناك رأى لاحد الكتاب المعاصرين يلفت فيه نظر الياحثين الى الفترة 
المبكرة لظهور القرامطة من حيث الزمان والمكان يقول فيه : معالتقدير لهذه 
الاراء الا انه يبد ولى من خلال اطلاعى على عدد كبير من المخطوض سات 
القديمة فى التاريخ وغيره واخص بالذكر سيرة الهادى الى الحق وماد ون حول 
سيرة منصور اليمن ان حركة القرامطة انطلقت فى البداية فى شيه الجزيرة فى 
المنطقة الجبلية القريبة من نجران فمنذ فترات ميكرة من القرن الثائنى للهبجسرة 
اشيحة هدو التتطية نينا لساطاسون #يزين الات النث العلوى الندين. 


١" 
وحيث ان اكثر المؤرخين متفقون على ان يداية الحركة سنة تسان‎ 


وسيعقصيىق وما عتين للبجرة فهو ما ارجحه مما سلف من الا راء المتعد دة واللسه 


ايحو 


٠ داعرة المعارف الا سلامية (م :لالا)‎ )١( 
٠ )؟١5؟ص( (؟) تاريخ العرب والاسلام لزكار‎ 


)١ 2 ( 


الفصل الثانى 


قرامطة العراق وزعما هسم 


من بد يهيات الامور ان ظهور قرامطة العراق لم يحصل فجأة وبطريقة 
سحوية وانما سيق ذلك جهد عظيم لنشر فكرتهم يجد ونشاط حتى كثر اتباعهيسم 
واصب حوا جماعة كبيرة اقل مايقدم الفرد لهذه الدعوة ماله ونفسه . 

وان الظروف التى عمل من خلالها دعاة القرامطة ساعد تهم كثيرا على 
الظهور حتى اصبحوا بذلك قوة كبيرة يحسب لبها الف حسابي . 

ولايد من الاشارة الى ان من سنن الله الكونية انه بقد ر ماتتمسك هسذه 
الامة يفينيا وبيين هذ١‏ الاين عن جنيع مكون الحياة عقيدة وسلوكا 
واقتصاد! وسياسة ومنهج حياة . فى هذه الخالة تكون تاد رة على البقاهء 
والا ستمرار امام اعداءها حتى النصر الذى ضمنه الله لما . قال تعاالى 
“ان تتصروا الله يتصركم ويثيت اقد بكب '؟ 

والامة الاسلامية واجهت - قد يما وحدديثا ‏ الوانا متعددة وانماضا 
مختلفة من الموا مرات والحركات الهدامة باءت.يمضها بالفشل لتسك الاسة 
07 لي نيا . وامامنا الان حركة القرامطة التى كتب الله لبا 

ن تتسلط على الامة فترة من الزمن وبناء على ماقد منا فتجفحها له عوا مس ل 

متعد د ثة :: 
)١ (‏ فراغ فكرى وجهادى عند المسلمين فى تلك الفترة مكن القرامطة وامثالهم 

من دعاة الهدم والتخريب من مل* هذا الفراغ بمعتقداتهم المسمومة . 
0 ظلم واستيداد من جانب الحكام والامرا* على الضعفاء والمعوؤزن 

ويتضح ذلك ان معظم القرامطة هم من العييد والاجراء لدى امراء 

النواحى ولا سيما فى سواد الكوفة الذى اتطلق منه القرامطة . 


)١(‏ محمد : ل9ا 


(«) ضعف الخلافة وتلاعب الوزراء بالخلفاء مما ادى الى تشت تالاسر 

والتقاعس عن الجهاد فى سبيل الله . 

ان هذه العوامل كلما متوفرة فى الفترة الا ولى لظهور القرامطة مسا 

ادى ‏ يطبيعة الحال _الى انتشار د عوتهم وتخلبهم فترة من الزمن وهلذه 
العوامل من جانب المسلمين وتقصيرهم اما الجائب الااخر فهو راجع الى 
القرامطة انفسهم حيث النشاط فى الدعوة والتضحية بالمال والنفسوالعمسل 
الجماعى المنظم . ظ 

والخركات ايا كانت لا يمكن ان تظهر وتقوم ويصبح لبا كيان 
ملموس وصهم فى واقع الحياة الا بالجهود الجماعية الدائية المستمرة ومع ذلك 
فالكثير من المؤرخين المسلمين ينسبون الحركات الى اشخاص وافراد معينسين 
ولا يد ركون الجهود الجماعية التى تقوم بها جماعات متكاتفة ومتراصة وتستغسرق 
فترة طويلة لتتخذ شكلا معينا . بل هم ينسيون نظم الحركة وتعقيد اتهاالى 
اشخاص وافراد كما فعلوا بنسبة الحركة الا سماعيلية الى ميمون القداح وابنسه 
عبد الله فى حيئ ان الحركة الا سماعيلية استغرقت وقتا طويلا وساهمت فى 
بناعها جهود الكثيرين حتى اتغذت شكلها ار ومن خلال الجههيود: 
الجماعية يبرز يعض الافراد الذين عملوا وتفانوا أكثر من غيرهم . ونصطبن 
اذا تأطلنا ذلك فى حركة القرامطة نجد اشخاصا يرزوا وظهروا واقترن هسم 
الكثير من الاحداث وذلك كشخصية حمدان قرمط التى لاتذكر غالبا الا وقد 
قرن بها حركة القرامطة . 

ومثل هؤلا * الافراد يعتبر وجود هم اساسا من اسس الدعوة ومصد را من 
مصاد ر قوتها . واذ! ماقتل احدهم اومات فانه يترك فراغا كبيرا له اثر كبسسير 
على اخفاق الحركة وضعفها وذلك لما لهم من دور فكرى او قيادى . ومسوف 
اتتيع من خلال الفصول القادمة ‏ مثل هؤلا* الا فراد مستقصيا التعريسسف 
بهم وبحياتهم وماقاموا يه فى سبيل الدعوة ونشرها مع التركيز على الناحيسة 
الذكرية والقيادية . 
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وحيث ان جهد القرامطةوعطهم لم يكن محصورا فى يقعة واحدة بل 
عرف مايسمى يقرامطة العراق . وقرامطة الشام . وترامظة البحرين وقراملة 
اليمن فانى سأتحدث عن زعماعهم على ضوه هذ! التقسيم بادعا يزعماء قرامطضة 
العراق وطى رأسهم المؤسس الحقيقى لحركة القرامطة والذى اقترنت الحركة 
باسمه حيث لم يعرف لهذ! اللفظ (القرامطة) آي اطلاق اواعتبار قبل ظهوره . 


)١؟5(‎ 


مؤسس الحركة القرمطية وداعيتهم الا.ول يسمى يحمدان بن الا شعسسث 
ولقسيفري ل جما فتن قاد 'القردة سيف كان بعل ا يرا اواك راالاج ميس 
الاغنياء من اهالى الكوفة وقيل ان اصله من فوزستارً" وقيل ان حم دان 
من قرية من قرى كن بالدعوة الا سماعيلية على يد الداعى الاسناعيلى 

حسين الاهوازى حيث كان مهيأ لقبولها . 

وتروى مصاد ر عدا ة قصة المقابلة التى تمت بين حمدان والاهوازى حيسسث 
خرج الثانى داعية الى العراق فلقى حمدان ينن الاشعث يسواد الكوفة ٠‏ 
ومعه ثور ينقل عليه فتماشيا ساعة فقال حمدان للحسين : 

نى اراك جقت من سفر يعيد وانت معى فاركب ثورى هذا . قال 
الحسين : لم اقمر يذلك . فقال له حمدان : كأنك تحمل يأمرلك . قال 
نعم . قال : ومن يأمرك وينباك . ١‏ 

قال : مالكى ومالكك ومن له الدنيا والاخرة . لبيك لدان بكر تسم 
قال له : ياهذ! مايملك ماذكرته الا الله. قال : صد قت والله يبب ملكسسسه 
لمن يشا؟ . 

قال مدان سنن فما تريد فى القرية التى سألتنى عنها ؟ قالله : 


)١(‏ ورد فى عدة مصاد ر سبب تلقيبه بذلك فالطيرى يقول ان حمدان كان 
احمر العينيئ وسدى لذلك قرمط . تاريخ الام للطبرى 1 )١1٠.:‏ : 
وقيل لقب بهذا اللقب لانه كان قصيرا متقارب الخطو ويذكر السمعانى 
حد يثا نقله عن ابى القاسم الطبرانى وهوان التبى صل الله طيه وملسم 
000000 يمشى فقال انه ليقرمط فى مشيه ٠.‏ الا نساب للسمعانى 
(ورقة ,رع ؟ ) »والتفسير الثانى يتناسب مع اللفة حيث ذكر الفيروزبادى 
فى قاموسه ان القرمطة هى تقارب الخطنو . انظر ( 9:5 ؟) ٠‏ 

(؟) الاعلام للزركلى (1: ه؟) ٠‏ 

(؟) الغفرق الاسلامية لمجهول (ورقة 12 ) ٠‏ 


د فع الى جراب فيه علم وسر من اسرار الله وامرت أن اشفى هذه القرية واغنسنى 
اهلها واستنقذهم واملكهم املاك اصحابهم . 

0 وابتدأ يدعو حمدان حتى قال له : ياهذ! نشد تك الله الا رفعت الى 
' سن هذ! العلم الذى معك وانقذ تنى ينقذك الله . قآل له ؛ لايجوزذلك 
اوآخذ عليك عبد! ؤميثاقا اخذه الله على النيبيئ والمرسليئ والقى اليك 
ماينفمعك . نمازال يضرع اليه حتى جلسا فى يعض الطريق واخذ عليه العبسد . 
فقال له قرمط : قم معى الى منزلى حتى تجلس فيه فان لى اخوانا اصير يهم 
اليك لتأخذ عليهم العهد للمبدى. 

قصار معه الى منزله واخذ على النا سالعهد وأقام الاهوازى بممسنتزل 
حمد ان قرمط فاعجبه أمره وعظمه 8 وكان الحسيئ على غاية ما يكون من الخشضوع 
صائما نهاره قاعما ليله ذكان المفبوط من اخذه الى مخزله ليلة وكان .يخيط لهسم 
الثياب ويكتسب بذ لك فكانوا يتبركون به وبخياطته واستحكمت ثقة الناس به 

ْ 0 
وثقته هو بحمدان قرمط وسكونه اليه فاظبر له ابر حك ان اين لسا 
1 

قاربت منيته عين حمدان خلفا له واخذ على اكثر اهل السواد . 

ومن هذا اللقا* وحمدان قد بدأ حياة جد يدة من العمل المتسسر . 
والمستمر فى سييل فكرته وميد أه حتى صار اصلا من اصول الدعوة الا سماعيلية . 

ورواية لقا" الا هوازى بحمدان تكاد تكون محل اجماع من المؤرخين 
وكتاب المقالات حيث ذكرها الطببرى وابن الجوزى وآيى ككثير وابن الاكعبيير 

000 

والنويرى والغزالى . | 

ومن الجدير بالذكر ان حمد أن كان قبل لقاءه مع الا هوازي سنة > ١؟‏ هه 

١ 5 

احد دعاة الباط أذ فلي سالشخص نارغا بل كآن عنده دعوة ونكرة ويد ل على 


٠. )١ه1١5-١0-١:١( اتعاظالحنفا للمقريزى‎ )١( 

(؟) المرجع السايق (ص مه )١‏ »مذاهب الا سلاميين ليد وى (؟5:>+١١)‏ . 

() تاريخ الامم للطبرى (م:وه١0-1٠*١)»المنتظم(‏ 8:0 ١١)»البداية‏ 
والنهباية لابن كثير( 4:9١‏ )>الكامل (5:51) »هنهاية الارب للنويسرى 
("«؟:مه - و م) »فضاعح الباطنية (ص ٠. )( ١‏ 

(») فضائح الياطنيظلغزالى رص ٠ )١‏ 


زيعذ) 


ذلك ان حمدان حينما قبل الد خول والائضمام فى الدعوة الاسماعيلية 
واخذ الاهوازى العهد عليه . طلب حمدان احا الوية وقال له : 
ان الى أخيانا اطتيرهم انك الكانين: طبن العنيه الع 1 
وقد يفهم من الروايةالتى ذكرنا ان لقا" الحسيئن يحمدان مجرد 

مصاد فة على قارعة الطريق لكن الامر ليس كذ لك يل ان هذا اللقاء امر مدبر 
ومتعمد لان الداعى ذهب الى قرية حمدان واقام يها بل اقام فىييت حمدان 
ولم يذهب الى القرية التى سأل عنها خاصة وانه كما ان عا مسي 
يانقاذها . 

والاهوازى ايضا كان يعلم مدى تحمس حمد أن للعمل والدع سوة 
فجاءت المقابلة معه فى وقتها المناسب حيث وجده الاهوازى شعلة متوقدة 
من الحماس يحمل بين جنبيه قلبا نايضا مستجييا ولذا تم اقناءه بسرعهمة 
وكانت النتيجتان انضم حمدان الى ركب الدعوة الا سماعيلية واخذ الاهصوازى 
الصهد عليه يعد ساعة من لقائهما على الطريوا؟؟ 

وتذكر المصاد ر ان الا هوازى لما اخذت دعوته فى الانتشار والذيوع 
ولا سيما بين العمال والاجراء تساهل هؤقلاء فى اعمالهم الزراعية واستاء 
احد كيار الملاك ووجدوا ان السيب فى ذلك الاهوازى حيث فرضعليب م 
خمسين صلاتقى اليوم والليلة . واتجه الملاك ‏ وهم اصحاب السلطة الى 
البحث عن الاهوازى والقيضعليه واخيرا قبضوا عليه ولكنه تمكن من الهسسرب 
والا ختفا" حيث خلفهفى مسقولية الدعوة حمدان قرمط الذى واصل الدعوة فى 
سواد الكوفة وادى نشاطه الى انتشار دعوة القرامطة هنال 

اصبيح حمدان الداعى الاول: والمسئول المياشر عن شئون الدعوة فى 
القطر العراقى يعاونيه يعض الدعاة الذين اشتبروا بون اتياءه كمبرويه بسن 


(9) نهاية الارب للنويرى ( ؟ :1ه دلا ) هاتعاظ الحنفا ( ١:؟5ه٠١).٠‏ 
(؟) انظر قرامطة العراق لعليان رص ١؟) ٠‏ 
(”) تاريخ الامم للطبرى ( 2م : ١1٠١‏ ) هنهاية الارب للنويرى ( 5 :1ه ) : 


)١95( 


ذكرويه السلمانى وجلندى الرازى وعكرمة البايلى واسحاق السورانى ومطيمف 
النيلى وعيدان ارا ور 0 هؤلا * الدعاة يد عون ويأخذ ون 
طى الئاس حتى كثروا وانتشروا يسواد الكوفة والسلطان لايعلم من امرهم شيعا 
واخذ حمدان بيعث الدعاة الى بطون العرب المتصلة يسواد الكوفة فد خل 
منهم طاعفة ونصب فى هذه الطائفة دعاة لم يتخلف عنه رفاعى ولاضبعى ولم 
يبق يطن من يطون العرب الا د خل فى الدعوة مئه.ئا سكثير او قليل من بسنى 
عابس وذ هل وعتره وتيم الله وبنى ثعل ل بخى شييان فقوى حمسدان 
قرمط بذ لك وانتشرت الدعوة واتسعت رقعتها 

وهكذا صاد فت الدعوة على يد حمدان رواجا عظيما وانتشارا واسعها 
واخذ بيث دعاته فى السواد يأخذ ون على النا سس ركان من اكبر الدعاة لد يه 
عيدان الكاتب . ولما رأى حمدان الا قبال على جمحيته قويا رتب لهم نظام سسا 
دقيقا يضمن نجاح الحركة وانتشارها . نكان بقاع يق المناطق المحدد 3 
لهم مرة فى كل شهر ويبذ لون قصارى جهد هم فى معرفة واستطلاع اخجار 
اشياعهم واعداعهم معا . كما انه اتخذ من بين هلا * الدعاة اثنى عشر نقييسا 
لتنسيق الدعوة وتنظيم نشرها اسوة باستاذه ومعلمه الاهوازى الذي اعتاردن 
بين اتباعه اثنى عشر نقيبا وقال لهم : انتم كحوارى عيسى بن مريم ٠‏ | 

هذا وقد احكم حمدان قرمط حركته ينظام اقتصادى جذاب فكماا نالدعوة 
قائمة على جهود يشرية نلابد لها :من مال يغذيبا وقد ايتسدع لاتياعله 
الستجييين له نظام الضراعب المتعددة يعد أن وعدهم وناهم بأن 
الارض ستكون ملكا لهم وبين ايد يهم ولذا فلا حاجة لهم الى اموال يكقنزونبا 
فى بيوتهم . ومن هذه الضراعب : 
)١(‏ ضربية الفطرة . 
)١(‏ وضريبة الهجرة . 
)١(‏ اتعاظ الحنفا للمقريقف ( ١:ه8٠١) ٠.‏ 


(؟) اتعماظ الحننذا للمقريزى ( ١:5ه0١) ٠‏ 
(*) نهاية الارب للنويرى ( ١١‏ ريق ألا 517508 .)١‏ 


)١١5٠ ( 


() وضريية البلغه . 

(>) وضريية الخمس . 

وقد استخدم التدرج فى مطالبة اتباعه يذلك ٠‏ ويبيئ المقريسسسزى 
تفاصيل هذه الضراعب يقوله : ش 

ان حمدان ابتدأ يفرضعليهم ان يؤد وأ درهما عن كل واحد وسمسى 
ذلكالفطره على كل احد من الرجال والنسا* نسارعوا الى ذلك . 

فتركهم مد يدة ثم فرض الهبجرة وهو د ينار على كل رأساد رك وتلا قوله 
تعالى ” خذ من اموالهم صد قة تطلهرهم وتزكيهم يها وصل عليهم ان صلواتك 
سكن لهم والله سميع عليم : وقال : هذا تأويل هذا فدنموا اليه 
وتعاونوا عليه فمن كان فقيرا اسعفوه . 00 

فتركهم مد يدة ثم فرض عليهم ” اليلفة” وهى سيعة د نائير وص م 
ان ذلك هو البرهان الذى اراد الله بقوله ” قل هاتظا يرهائكم ان كلتم 
صاد قين . وزعم ان ذلك بلاغ من يريد الا يمان ٠‏ 

فلما توطأ له الامر فرضعليهم اخماس مايملكون ومايتكسبون وتلا علييم 
” واعلموا انماغنمتم من شى* فان لله خمسه : 

فقوموا جميع ماينطكونه من ثوب وفيره واد وا ذلك اليه فكانت المسرأة 
تخرج خسماتفزل والرجل يخرج خمس مايكسيه فلما تم ذلك فرضعليبم 
الالفة وهوان يجمعوا اموالهم فى موضع واحد وان يكوئوا فيه اسوة واحدة 
لايفضل احد منهم صاحيه واخاه فى ملم يملكه وتلا عليبهم ” واذكروا نعمة الله 
عليكم ان كنتم اعد اء نألف ييئن تلوبكم فاصبحتم دده ال 

وعرفهم انه لاحاجة بهم الى اموال تكون محلهم لان الارضباسرهما 
ستكون لهم د ون غيرهم وقال : هذه محنتكم التى امتحنتم بها ليعل م 
)١(‏ التوية : .١(١‏ 
(؟) اليقرة : 9١١‏ . 


(ع) الانفال : (>ع . 
(ع) آل عمران : “ا١٠١‏ 


)١١١( 


كيف تعملون . وطالبهم بشرا* السلاح واعداده وذلك كله فى سنة ست وسبعين 
وماعتين 0000 ا ٠‏ ا 

وهكذ! نرى حمد ان استطاع بذ كائة وما يتمتع به من مواهسب طموحصطسة 
ان يجذ ب الاتباع :اليه وان يكون منهم جماعة تقدم كل ماتملك فى سبيل ميد أها 
وفكرتها . وحيث ان للقراآن سحره على النفوس وتأثيره على القلوب نرى حسدان 
يتذرع -كذبا عند مطاليه بالايات القرآنية موهما أتيات ان القرآن د ستسسوره 
ونظامه . 

ومما سهل عليهم دفع هذه الضراءب ماكان يمنيهم يه ويعدهم بقوله 
ان الارض ستكون لهم د ون غيرهم وهذا مصدر شداع كاذب اتخذ وسيلة 
لجذ ب الا تباع والافراد قديما وحديثا -كما ان حمدان كان مدركا لبعسض 
النواحى النفسية لاتباءه حيث سلك فى مطاليه المالية معهم مبدأ التد رج وبطريقة 
تصاعد ية كانت مثار اعجاب ود هش لهم وادعى لقيولهم واتباعهم لما يأمرهصطم 
به ولذلك وصل حماسهم ذروته فقدموا هذه الضراعب المالية واد وها عن طبيسسة 
خاطر حتى اذا عجز احد هم عن تأديتها ادلها عنه غيره راضيا مسرورا وذلك 
نوع من التعاون والتقارب له اثر كبير فى نجاح دعوتهم وانثشارها . 

هذا وان تسمية هذه الضراعب بالغطرة والهجرة واليلفة والخس والالفة 
تسمية لبا دلالات معينة ومثل هذه الالفاظسا يشد الاتياع لدفعها لاسيما 
اذا تذكرنا ان حمدان يربط هذه المدلولات بالايات القرآنية ٠‏ 

وقد استعمل جزء من هذه الضراعب وسيلة لنشر الدعوة حيث كان 

يوزع وا ويكسو العارى يدل على ذلك قول النويرى : فمن كان فقسيرا 
اسعفوة . 

هذا ولابد من الاشارة الى ان كل هذه التدابير كانت فى وسسسط 
الاتباع لاتظهر لفيرهم حيث ان حمدان حرص على أن تسير الحركة فى عالم 
السرية ولاتظهر امام الخلافة العباسية الا يعد انتشا ر اتباعهم واستطاعتهسم 


8 -لاه1)‎ ١51:1١ ( اتعاظ الحنفا للمقريزى‎ )١0 
٠. نهاية الارب للنويرى ( ؟؟ :لره)‎ )0) 


1 


مد ااانه بل ىذل قل الو معدن عدن تس 
لدان هنة 8ل وان إن لك كلق قن سنئة لسن مييق وا فتن لل 
وقد ظهر لنا فيما مضى ان خروج القرامطة وظهورهم واعلان ثورتهم انما كان 
سنة رلااقف لهاس ددا 3 هذه تدل على انه كآن منظما وصاحب تفكسير 
يعرف كيف يبن اتباعه ويوجههم كما يريد وذلك خلاف مان كره بعض المؤرخين 
بكل بساطةٌ ان حمدان كان جاهلا او بقارا وجا يسنا ينات غلا ييميا 
يقن خلاف ذلك فيصنه المقريزى يانه ذاكى ملأتا يصفة #خر بانه كان 
لبون واتيها نفنة كينا ذا كقاية عظي؟) 

ومن تدايير حمدان لاتياعه استحداث مايسميه بنظام الا لفة وسبمة 
هذا النظام اعداد الاتباع وتنظيم الكفاح ضد المخالفين وتبيقة الاجواء 
المناسبة لا تباعه حيث انصرف الجميع لخد مة الدعوة وتحقيق اهدافها بدلا من 
العمل لكسب قوتهم لان هذا النظام كقل للجميح حياة رغد 3 كما كع سن 
جميع القرامطة من حمل السلاج . واقام الدعاة فى كل قرية رجلا مختارا مسن 
ثقاتها يجمععنده اموال اهل قريته من يقر وغنم وحلى ومتاع وغيره واخذ كلل 
رجل منهم بالا نكما ش فى صناعته والكسب بجهد: ليكون له الفضل فى رتبتسه 
وجمعت المرأة كسيها من 0 9 اجرة نطارته للطير واتوه به فلم 
يتملك احد منهم الا سيخه 0058 : 

ويعتبر هذا النظام الذى سنه حمدان 20 لميادى”* مسزد ك 
حول شيوعية الاموال والفاء ماوهب الله للانسان من حقوق فردية . 

ولم يكتف حمد ان بشيوعية المال بل ذهب الى اهدار كرامة الانسان 
فذور شيوعية النساء معللا ذلك يانه من صحة الود والالفة يينهم وعن هسذا 
يقول النويرى : ان القرامطة كانوا يجمعون النسا* فى ليلة معروفة ويختلصضن 


٠ )١8هال:١‎ ( اتعاظ الحنفا للمقريزى‎ )١( 
٠ )(همه:١( اتعاظ الحتفا‎ )١( 
٠ دائرة المعارف الا سلامية(ى :لالا)‎ )9( 
٠ )١هالور(( (ع) اتعاظالحنفا‎ 


(98م1) 

يالرجال ذلك من صحة الور ش 

ووصف احد المستشرقين ران هذه يقوله ؛ لما فاز قرسسسط 
يثنفيذ كل ذلك ووافقه عليه صحبه امر الدعاة ان يجمعوا النساء فى ليلة 
معروفة ومعينة بحيث يمكن. للرجال ان يستمتموا يبن فق اختلاط وشيوع وكان 
يقول ان ذلك هو الكمال واقصى د رجات الصدآأقة وال خا* واحيانا كان 
الزوج يقدم زوجه بنفسه الى رفاقه مقى سرهم ذلك ٠.‏ 

وقد ذكر اين الاثير واين سنان حادثة تدل طى هذا النطللق 
البشح لدى القرامطة فذكرا ان الجنابى ‏ مؤسسد ولة القرامطة بالبحرين ‏ قدم 
زوجته ليحهى بن ذ كرويه وامرها يعدم الامتناع * 

وبين المقريزى ان حمد ان كان يتد رج بلوامره هذه حتى اذا ماوشفق 
من تطييقبها طاليهم بما هواشد بعدا وانحرافا عن تعاليم الاسلام . 

فمن اشتراكية الاموال الى شيوعية الاعراض يقول عن ذلك : 

فلما استقام له ذلك (اى تطبيق اشتراكية الاموال ) امرالدعاةان 
يجمعوا النسا “ليلةمعروفة ويختلطن بالرجال ويتراكبن ولا يتنافرن فان ذلك مسن 
صحة الود والالفة بينهم ٠ ٠‏ 

اماتعاليم حمدان الاعتقادية فانه لما تمكن من امورهم ووثق يطاعتهيسم 
وتبين مقدار عقولهم اخذ فى تد ريجهم واتاهم يحجيج من ديه اشوا 
فسلكوا معه فى ذلك حتى يقضى على ماكان يأمرهم يه فى مبدأ امرهم مسن 
الخشوع والورع والتقوى وظهر منهم بعد تدين كثير أباحة الاموال والفروج 
والخناء عن الصوم والصلاةوالفراءض وا خبرهم ان ذ لك كله موضوع عنهم . وان!موال 
المخالفين ودماءهم حلال لهم وان معرفة صاحب الحق -اى امامهم محمد 


٠. )هو9:5١؟١( نهاية الارب للنويرى‎ )١( 

٠. دى ساس نقلا من تاريخ الجمعيات السرية لمحمد عنان (ص >" -ه؟)‎ )١( 

(م) الكامل لابن الا ثمر( :48 ) »تاريخ اخبار القرامطة رص ؟١) ٠.‏ 

(ع) اتعاظالحنفا( (:لاه١)‏ 

(ه) مذهب من تذاعب الخرس الع ينة لوانت القول بالبين اثنين الهللخير 
وهو النور واله للشر وهو الظلمة .انظر الطل والنحلللشهرستانى ( كيه ع). 
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ابن اسماعيل ‏ تفنى عن كل شى؛ ولا يخاف محه اثم ولاعذاب وان هذا الاسام 
00 الذى يظهر ويقيم الحق وان البيعظه وان مايجمع من الاسمسوال 

مخزونة له '! 

ويضف النويرى حالة القرامطة بعد هذه التعاليم وتلك التربية بقوله : 
وظهر فى كفير منهم الفجور وبسط بعضهم ايد يهم لسفك الدماء وقتلوا جماعسة 
ممن اظهر خلافا لهم فخافهم 00 من ظهور السلاح خم 
فأظهر موا فق فقشهم كثيز من مجأ وريهم جزعا منهم ويشاركه المقريزى فى ذلك . 

ويقول عنان : انه نك الاي رق الخقاين انان ابتدعببا 
حمد ان قرمط منرفا 3 ماتحول القرامطة الى عصاية هائلة من السفاكين وا الاشقياء 
تقتل خصومها وتستحل اموالهم الأماضيم وتنشر الد مار والرغب فيما حولبيا 

من الا نحاف؟! 

وبعذ امتشاز الدعوة واشاع رقمتها اخذوا فى دور الظهور حيسسث 
اجتمع الدعاة واتفقوا على ان يجعلوا لهم موضعا يكون وطنا ودار هجسرة 
يبا جرون اليها ويجتمعون بها فاختاروا من سواد الكونة قرية فحازوا اليببا 
صخرا عظيما وبنوا حولها سورا منيعا عرضه ثمائية ان رع ومن وراعه خند ق عظسيم 
وفرغوا من ذلك فى اسرع وقت وبنوا فيها البناء العظيم وانتقل اليبا الرجال 
والنساء من كل مكان وسميت دار الهجرة وذلك فى سنئة سبع وسبعين ومائتسين 
/الااه . فلم بيق حينكذ احد الا خانبهم ولايقى احد يخافونه لقوتهسسم 

دام 

وتمكمهم من البلا 


ولاشك ان اعمالهم هذه كانت تسير فى طى الخفا» وقد استفادوا من 


٠. )١هم:1( اتعاظالحنفا‎ )1( 

(؟) نهاية الا رب للنويرى ( 51 :15) ٠‏ 

(«) اتماظ الحنفا للمقريزى ( ١4:1ه-١)‏ * 

(ع) تاريخ الجمعيات السرية لمحمد عنان (صه؟؟) ٠.‏ 

(ه) نهاية الارب للنويرى ( ٠‏ :4 1) هاتعاظ الحنفا للمقريزى ( ٠)١52:١‏ 


)1١هه‎ ( 


اخطاء من سبقهم والذين عجلوا بالظهور قبل اوائه كحركة الحزمية وقفورة 
الزنج ويذكر المقريزى بع ضالعوامل التى ساعدت على انتشار دعوة القرامطئة 
وقوتها فى ايان ظهورها يقول : وكان الذى اعانهم على ذلك تشاغل الخليفة 
يفتنة الخوارج وصاحب الزنج باليصرة وقصر يد السلطان وخراب العراق وتركه 
وركوب الا عراب واللصوص يعد السبعين ومائتين بالقفر و ال ان 
وفساد البلدان فتمكن هؤلاء وبسطوا ايد يهم : في البلان ولت اليك" 

ولما تهيأ الامر لحمدان وكثر اتباعه ان ثورته فى اول امره بشكلل 

بسيط ثم ظهرت تلك الثورة بشكل قوى ومفاجى * وذ لك فى عام امه فى 
مكان اسمه جنيلاء بين الكوفة وواسط فها جم المسل مين وقتل النسا* والاطفا ل 
واحرق الدور 2008 الخليفة المعتضد الى القرامطة وشتتبس سم 
واوقع فيهم مقتلة كبيرة الا انه لم يفن حركتهم لانه على مايقال كان بحاجة 
الى العمال والمزارعين ليقوموا بشئون الارض والعمل فعادت الدعوة ثانيسة 
وعادت الثورة عام اه . 

شعر الخليفة وبعد فترة يخطورة الحال فوجه اليبم جيشا كلسرا 
وظفر بهم واخذ رئيسا لهم يعرف بابى الفوارس نامر يه المعتضد فعذ ب كلم 


٠. )١هوه المرجعالسايق رص‎ )١( 
وى سين‎ )٠١١- 10:7 (؟) انظر الكامل فى التاريخ لابن الاثير(‎ 
الصفحة الا خيرة يذ كر اين ا 0 جرت بسسين‎ 
الخليفة العياسى المعتضد وبيئ أبى الفوارس وهحى تدا ل على ا‎ 
القرامطة ورباطة جأشهم وتمسكهم يآراعهم ومعتقداتهم فى اقسى‎ 
قال الخليفة لما احضر ابا الفوارس يسين‎ ٠ الظروف وهذه يا‎ 

ايد يه اخيرنى هل تزعمون ان روح الله تعالى وارواحانبياءئه#تحل فى 

اجسادكم فتعصمكم من الزلل 00 لصالح الحمل ؟ فقال له 0 
ان حلت روح الله فينا فما يضرك . ن حلت روح ايليس فما ينفمك فلا 
حال عمالا يعنيك وسل عما 0 : ماتقول فيما يخصنى ؟ قسال 
اقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وايوكم العباسحى فبل 
طلب الخلافة ام هل بايعه احد من الصحاية ؟ ثم مات ابو بكسره 


)١ه5(‎ 


وهنا يحدث امر غريب وهو ان حركة القرامطة فى الحراق تختفى ود 
الى امب بعيد بينما تنفجر وتظيهر فى اماكن اخرى يحيدة فى الشام وفسنتى 
اليحرين وفى اليمن . ويظل الخفاء يحيط يقرامظة الغراق حتى سئة 11مه 7 
حينما قابوا يثورتهم الكبرى 

يننا .يكن نامر اقان جما ن اخظف تبغ تيان 3 الدعوة الا ساعيلية فسى 

سلمية مركز الد عوة الاصليي' وفى وسطّ هذه الاحدات الغانضة اخثفى حنشندان 
وقتل عبدان وتختلف الروايات وتتفدد حول نهايتهما فالبعض يرى ان زضباه 
الاسماعيلية الحقوا الضرر يهما وانهم ديروا مع آل زكرويه القضاة طيبم'). ويترى 
تسق لاع ان كاي عد ان بالذ أت كانت طبيسية والة توق لكتر سه ! وذ كر 
الحادى ان مدان فل قد ان لمن ذلك تول الزركلي انه قبق ليه 
عامل :الرحية سنة *#؟ ؟ه وقتله المكتفى يالله الخليقة الحيا ‏ (5) وقيل انه رحسل 
الى الشام ومات فيها بعد 41 ِ 


5 فاستخلف عمر وهو يرى موضع العباس ولم يوصى اليه ثم مات عمر وجعلبا 
شورى فى ستة نفس ولم يوص اليه ولااد خله 00 تستحقكون 

عه ؟ وقد اتفق الصحابة على د فع جدك عنها تأ التعكمة يمه 

)١[(‏ ل 3 أساسيا حدث بين زعما* الا سماعيلية فى مل ميخسفة 
وحمد ان قرمط حول الامامة حيث يرى حمد ان أن الامام الحقيقق محمد ين 
اسماعيل اما زعما" سلمية فانكروا امامته وكانت النتيهة ان" جمع حمدان 
الدعاة وامرهم يقطيع الدعوة عن زعماء سلمية . انظر اتعاظ الحنفئنا 
(1:لا5١-م5١).‏ ش 

(؟) نهاية الارب للنويرى ( 9 7٠١:‏ ) »اتعاظ الحنفا للمقريزى ( ٠)١174:١‏ 

0 0 لعليان (ص "نم ) نقلا عن المستشرق الفرنسى د ىغويه ٠‏ 

(») كشف اسرار الباطنية للحمادى رصم ٠ )١‏ 

)5 الالام للزركى ( ووم وام ) » 

([5) ذاقرة المسارف الا سلاسية رين بيع 51 


م ( 


وهكذ! نرى الفموض يحيط فى آخر حياة حمد ان قرمط وتلك سنة مسن 
سنن الله عز وجل فى المتآمرين والهدامين الذين يعيثون فى الارض فسسادا. 
وقد ترك من بعده اتباعا له آهوا بتعاليمه وسارؤا على نبجه وطريقته فسى 
الضلال والهدم . وعلى رأ سهولا * عبد ا نالذى يعتبر من الصق. الاتباعيبه 
واكثرهم خدمة لد عوته . 


)١همل‎ ( 


(؟) عيدان الكاتب 


لكل حركة من الحركات نظام فكرى تقوم على أساسه تلك الحركة ويواكيبا 
فى كل تحركاتها ونظمها ولاتقوم الحركات ويتجمح الافراد الا على ذلك . 

ونحن حينما ند رساى مذهب من المذاهب فاننا نجد اتياعه والمؤشين 
به يقد مون فى سبيله كل مايملكون ويستطيعون فبيحضهم يقدم خدمة فكرية 
وبعضهم يقدم د ورا قياد يا والبعض الاخر يقدم د ورا تربويا وهكذا تتس وزع 
الجهود والاعمال حسب المواهب والطاقات . 

وحينما نتتيع داعاة القرامطة نجد بعضهم يرز فى ناحية تخدم الدعوة 
والبعض الا خر برز فى ناحية اخرى ومن ابرز دعاتهم نى المجال الفكرى وانشطهم 
بلا منازع عبدان ن القرمطى والملقسب يعيدان ن الكاتي ا و 
المذهب ولذ! يصذه اليمض أنه عقل 1 

والحقيقة ان ل د الود ومسصع 
التتبع للمصاد ر والمراجع لانجد الانتفا قليلة تلقى الضوء على حياة هذا الرجل 
وسوف اتتنع هذه النتف القليلة لعلها تعطينا يعض الحقائق عن هذ هالشخصية 
التى تأتى بالد رجة الثانية يعد حمدان قرمط . 

اشتبر عبيدان ن بالتأليف والتصنيف للمذ هب ويصخه ١ب‏ ين الند يم يقوله : 

انه اكثر الجماعة كتبا وتصنيفا ' ولكثرة ما الف فى المذ هب نقد استفلسه 
بعض دعاة القرامطة حيث ينسيون كتاباتهم الى عبدان ليضضوا لها الذدييوع 
والانتشار : وماذلك الا لشهرته فى التأليف ويقول اين النديم عن ذلك وكل 
من عمل كتايا تحله ايا(أأى نسبه الى عبدان ومن امثلة ذلك مافعله ابن 
اخت عبد ان وهو عيسى بن موسى الذى كان يشترى بعض الكتب من الورا قبين 
وينسيها الى خاله عبدان . يقول النويرى عن ذلك العيث : واقام عيسى 


٠ ) 29 قرامطة العراق لعليان (ص‎ )١( 
٠ )١ 6٠ (؟) الفهرست لابن النديم (ص‎ 
. المرجع السايق بنف سالصفحة‎ )«( 


)156( 


عدا عرس كام بابزا عي تبي ترا أده الو مين 
ورتب كنيا نسيها الى عبدان الداعى ليوهم الناسان عيدان كان احد العلماء 
كل تسد كيزها نهيلع انان بل 1 
ومثل هذا العيث والخلط والاضطراب يجعلنا نشك فى اى كتاب ينسب 
للقرامطة ولا سيما لعبدان ومن امثلة ذلك عا الياحثات من اله 
يوجد بمكتبة تامر كتاب الميزان 000 )اضافة الى ذلك ان ابن النديم ذكر 
ج ميع مؤلفات عبدان مارأى منها ومالم ير ولم يذكر هذ! الكتاب . يقول : ولعيدان 
فهرست يحتوى على ماصئفه من الكتب فمن ذلك : 
(1) كتابالرحا والدولاب ظ 
(؟) كتا ب الحدود والاستاد 
() كتاب اللامسع 
(؟) كتاب الزاهسر 
(ه) كتاب الميدان 
ومن كتبه الكبار 
)١ (‏ كتاب النيران 
(؟) كتاب الملاحم 
(+) كتاب المقصد 
ويقول عن هذه الكتب الثلاثة الاخيرة انها بلختنا وهى الموجودة 
والمتد اولة وباقى مافى الفبرست (اف ال ا رك عنها قلمارأيناها 
اوعرفنا انسان انه رتم ل بد وى : ولم يصلنا شى* من مؤلفات عبسدان 
حتى الان" 
)1١(‏ نهاية الا رب للنويرى ( 5 :؟1) ٠.‏ 
(؟) الخلفية العقاعدية لحركة القرامطة رص ا١؟) ٠.‏ 
(؟) وقد وهم الا ستاذ عليان حينما اعتبرها سيحة .انظر قرامطة العسراق 
(صض؟5) ٠.‏ 1 
(4») الفهرست لابن النديم (ص >٠١‏ ؟) ٠.‏ 
(ه) مذ اهب الا سلامبيئ للد كتور يد وى (15:/ا ٠ )١‏ 


)1١1٠.0( 


ونتيجة لبذا التحريف والشموذة اخطأ يعض الكتاب ننسبوا تاب : 
البلاغ السابع الى كدان نوالعك ان ابن النديم قال عنه : ولهم ا ىللسماعيلية 
البلاغات السيعة ومن ضمنها البلاغ السابع الذى يوعد فيه نتيجة المذهب والكشف 
الاكبر ويقول عنه : قد قرأته ورأيت فيهامرا عظيما من اياحة المحظورات والوضع مسن 
الشرائع واصحاييا؟؟. 00000 

وهكذا يتضح لنا شهرة عبد ان ونشاطه الفكرى مهد مة لمذ هيه ولاريسسب ان 
الدعوة صاد فت على يده كثيرا من الذ يوع والا نتشار فدعاة القرامطة المشبورين ‏ 
اخذ وا الدعوة عنه وذلك كأبى سعيد الجنابى مؤسسد ولة القرامطة فى البحريسن 
وزكرويه بن صهرويه زعيم قرامطة الشسال 

ويقول المقريزى : ان من قبل عيدان سماعة داعاة متفرقون فى عمله 
فداعيته على فرات باد فلمى الحسن بن يمن . وداعيته على طسوح تستر رجل 
يعرف بالبورانى وداعيته على جبهة اخرى المعروف يالوليد وفى اخرى : ابوالفوارس 
ويضيف المقريزى بان هؤلا " رؤساء دعاة عيدان ولهم دعاة تحت ايديهم نكان كل 
داع يد ور فى عمله ويتعاهده فى كل 000 

ويوضح النويرق اسلوبا خاصا لعبدان فى دعوته فيقول : انه كان فطنبا 
خبيثا خارجا عن طبقة نظرائه من اهل السواد ذا فهم وحذق وكان يعسل 
عند نفسه على حد قد نصب له من غير ان يجاوزه الى غييره من خلع الاسلام 
0 ا تق ويد عو الى الامام من آإٍن رسول الله محمد بناسماعيل 


الي 


)١(‏ انظر قرامطة العراق لعليان (ص ”+ ) حيث ذكر ان المستشرق ماسينسون 
اعتبر هذا الكتاب من مؤلفات عبد ان . وكذلك العزاوى حيث قال : ويبسد و 
لى ان هذا الكتاب من تأليف عبدان تلميذ .قرمط .انظر حاشية سياسة 
نامه للطوسى رص ولا ؟ ) ٠‏ 

(؟١)‏ الفبرست لابن النديم (ص 0.٠>)5؟).‏ 

(+) تاريخ الد ولة الفاطمية لحسن ايراهيم (صيم؟) . 

(ع») اتعاظ الحنفا للمقريزى ( ١:هه١) ٠‏ 

() نهاية الارب للنويرى (؟ :55؟) . 


سق 

5 . .وكام لان ولوس نت تت ليجات الاشايتية اذهو تيت : 
مات الامام الا سماعيلى ارسله حمدان الى مقر الامامة ‏ الذى كان لا يعرفسسه 
ولا يتصل يه الا المقربين ‏ ليعرف خبر الامام ومن خلفه فى رئاسة الدعوة فأدى 
مهمته هذه بنشاط واستجابة سريعة خلاف اين مليح الذى طلب حمدان منسه 
الذهاب نا 0 1 

ولما كان يتمتع به عبد ان من نشاط وبراعة فى سييل الدعوة ونشرها فائسه 
الشخص الوحيد الذى كان مهيأ لخلافة حمد ان قرمدل فى رئاسة الدعوة ويدل 
على ذلك قول اين النديم : فاما اليمن وفارس والاحسا فان الدعاة صاروا الى 
هناك من جبهة عبدان خليفة حمدان قرمط 0 

ولكن هل تولى عبد ان زعامة القرامطة ام كانت نبايته قبل توليها ؟ 

وللاجاية على ذلك فان المصادر لاتلقى على ذلك الا نزرا يسيرا مسن 
الاخبار ولكن يد ولى من خلال هذا النزر اليسير ان ثمة صراعا خغيا 
حدث بين زعما* القرامطة بالعراق حول رئاسة الطائفة يعد حمدان وكان 
عبد ان وزكرويه يطمعان فى تلك الرئاسة . فعيدان كان عقل القرامطة المفكر 
والرجل الذى اعتنق الدعوة على يد يه مشاهير القرامطة ولذلك كان من الطبيعى 
ان يخلف حمد ان قمط . 

وكان ذ كرويه يناف سعيد ان على تلك الزعامة ويعتقد انه احق ببا 
لان اياه كان من دعاة ائمة الا سماعيلية الا وال واحد اتصارها قبل حمسدان 
قرمط نفسه وكان شعور آل زكرويه باصالتهم فى الدعوة على هذا النحومد عماة 
لطموحهم ذلك الطموح الذى د فعهم الى قتل عيد ان حتى يصفو لهم الجو لتولى 
زعامة القرامطة الات ونا يدل على ذلك ماذ كره المقريزى من انمبعوث الامام 
الاسماعيلى لما جا* مستفسرا عن انقطاع المكاتية بين قيادة الدعوة فى سلمية 


و) اتماظ الحنفا للمقريزفى ٠ )1١348-1501:1(‏ 
(؟) الفبرست لاين النديم (ص 79؟) ٠.‏ 
() قرامطة العراق لعليان رص "1 ) ٠.‏ 


)١5+( 


بق القرا مط يمن الى عبدان فماتيه وعاتب الدعاة على انقطاع كتبهم ولكن 
عبد ان عرفه يقطعهم للدعوة:وانهم لن يعود وا فيها فاتصرف هذا المبعوث الى 
زكرويه بن مهرويه فاستجاب له وقال ان هذا لايتم مع عيدان لانه داعمى 
اليلد كله والدعاة من قيله والوجه ان نحتال على عبدان حتى نقتله . وباصضن 
على ذلك جماعة من قرابته وثقاته وقال لهم : ان عبدان قد نافق وصىى, 
وخرج من الملة . فبيتوه ليلا وقتلوه وذلك فى سنة ست وثمانين وماتتين 
لحم 

ولعل الد كتور بد وى اعتمد و- هذه الرواية فذكر ان وناة عيدان انما 
كا تتعام ست وثمانين وماعتين 00 : 

وبعد موت حمدان وقتل عبد ان يتوقف النشاط القرمطى فى العسراق 
وتخفت ثورا تهم فترة طويلة الى انقاموا بثورتهم الكبرى سنة زه .حيث 
تجمعوا من جديد حول قاعد ين احدهما يدعى يحيسرين موسى وهوابن 
اخت عبدان والا خر حريث بن مسعود . ويقول اين الاثير ان الذى شجعهم 
على ذلك هوقتصارات قرامطة البحرين بزعامة ابى طاهر القرمطى ويشير الى 

كاتوا يكتمون اعتقاد هم فلما اجتمعوااظهروا اعتقاد هم واجتمع منبسم 

بسواد واضسظ اكثر من عشرة آلاف رجل وولوا امرهم حريث ين 00 

سار القاعد الاول عيسى بن موسى معاتباءه الى الكوفة ونزل بظاهرها 
وجبى الخراج وطرد عمال الخليفة المياسى المقتدر من السواد ووجه دعاته 
الى جميع من بالسواد من القرامطة فاستجايوا له وتوافد وا اليه .. وقد هاجمته 
جيوش الخليفة بقيادة صافى البصرى وانتهى الامر بالقيضعليه وسجنه فى 
لكا ٠‏ 


, * )١14:١ ( اتعاظ الحنفا للمقريزف‎ )١( 

2 )1 04 نذاهب الا سلانين لعيدالزحمن يد هه(‎ )١( 
٠ )١96>:"ر(رمثالا الكامل لابن‎ )+( 

(ع) المرجع السابيق بنف سالصفحة ٠.‏ 


ا 

اما أحريث بن مسعود فخرج بواسط واوقع الهزيمة ياحد الجيوش 
العياسية القتى تصدت له واستولى على موّنة وعتاده مما مكئه من الصمود طويلا 
ثم مضى الى اعمال العرنض ' وامحولق على تلك الناحية وبنى بها دار هجسسرة 
وكان اتباعه ينهبون ويسيون ويقتلون وتقلد حربهم والى واسط وقاتلهم ولكتهم 
هزموه فسير المقتدر باللا الوم كارين بئغريب فا وقع يهم الهزيمة وقتل كيرا 
منهم واسر منهم كثير وحمل قاعد هم حريث ين مسعود الى مدينة السلام 
حيث قتل هو والا سرى ثم صلبوا واخذت اعلامهم وكانت ييضاء وكسوب ليبا 
قوله تعالى ” ونريد ان نمن على الذ ين استضعفوا فى الارض وتجعلهم اقتمسة 
ونجعلهم الوارثين ! 

ويسمى المسعودى همقلا ء 5 ر بالقرامطة البقليه ويعلل ذلك يانه اسسم 
د يانى عند هم ويقول ان جمهور هؤلا * من بنى ذ هل وبنى رناعة ويعتبر هؤلا * 
النهاية لقرامطة العراق حيث لم تقم لهم بعد ذلك قائمة . يقول ابن الاشسير 
بعد ذكره ثورات هؤلاء : واضمحل امر من بالسواد مشهم وكتى الله التناس 
عرصم . 

لكن هذا لايعنى انتباء نشاط القرامطة فى اماكن! خرى بل ظل نشاطهم 
مستمرا ود عوتهم قائمة لا سيما قرامطة البحرين حيث يقيت د ولتهم الى حوالى 
نهاية القرن الخامس وهذاماسأتطرق اليه فى الفصل الرابح 

اما قرامطة الشمال وكفاحهم فهذ! ماسأتحدث عنه فى الفصل الاتى . 


1١0)‏ ا احمد الناصرلد ين اللدين المتوكل على الله 
خى الخليفة المعتمد وقد نسب اليه وهو قرب مدا ينة واسط . انظخسر 
ل ن لياقت ( 56:5 -1560) ٠‏ 

)١1)‏ الخليفة الحادى عشر يعد المأمون واسمه ايو الفضل جعقر بن محمسد 
تولى الخلافة عع مات اخجوه المكتقى سنة خمس وتسحبيئ وماعتيئن كسس سس رة 
وثلاشماعة .انظر مختصر التاريخ لابن الكازرونى (ص 1805 -9/ا١) ٠‏ 

(») انظر صلة تاريخ الطبرى لعريب( ,م : 0 4-/!ا؟ ) »الكامل لابن الاعغسير 
)١44:1(‏ اما الاية فهى من سورة القصصآية رقم (ه) . 

() التببيه والاشراف للمسعودى (ص ١‏ الا -884) ٠‏ 

(ه) الكامل لابن الاثير(ر > :؟5١)‏ . 


)955>( 


الفصل الثالث 


زعما* قرا ل ةالع ام 


لم تتوقف حركة القرامطة بعد موت حمدان وقتل عيد انيل تحول نشاطهم: 
نحو الشمال على يد زكرويه بن مهرويه وابناعه وهؤلا “يطلق على حركتهم اسم 
حركة الجزيرة المراقية والشال كنا يطلق عليهم قرامظة الشام وبمفرالستشرقين 
يسمون حركة القرامطة بالشام حركة الهلال الخصيب ولغرابة هذه الحركة 
فى الاد وار التى مرت يها لايد من الاشارة الى يحض خصائءصها المميزة ليا 
عن حركات القرامطة الاخرى واستطيع ان اجمل هذه الميزات يامور ثلاثة : 

الامرالاول : 


انها قامت-اى حركة قرامطة الشام س على حساب توتف الحروكة 
القرمطية فى العراق وانتقلت الى الشام بين الاعراب واليد و الرحل فى فسترة 
غامضة حيث تيد والا حداث متشايكة ومتناقضة فى لآن واحد فموت حمدان رئيس 
الحركة القرمطية وقتل عيدان كلها كانت جسرا ومعبرا لانتقال النشاط القرمطصى 
الي انشام ولكن هل كان ذلك لصالح الحركة حيث ايعاد ها عن مركز الخلافنة 
يغداد امان ذلك مجرد تطاحن وتنازع حول القيادة ؟ ذلك ماتختلف حوله 
التقسستيرات:: ش 

كما ان خلاف قاد ة القرامطة فى الشام مع زعما* الا سماعيلية وتمرد هسم 
على تعاليمهم من الاشياء التى يكتنفها الخموضلا سيما اذا تذكرنا ان ذ كرويه 


2 .٠ تاريخ الاسلام لحسن ابراهيم(”:لا19)‎ )١( 
(؟) اصول الا سماعيلية لبرنارد لويس رص لما ) ومن الجد ير بالذكر ا نهسذه‎ 
الاسماء من تقسيمات المستعمرين للمناطق الاسلامية ومن ذ لك تسميتهسم‎ 
لجزء من الدول العربية بالشرق الاوسط . ظ‎ 


)1١56 ( 


اتفق مع مبعوث الامام الاسماعيلى على قتل عيدان بالا 2 

ولتفسير ذلك كله فان احد الكتاب ذكر ان ثمة صراعا خفيا حدث بسسين 
زعما* القرامطة بالعراق حول رئاسة الطائفة يعد حمدان وكان عبدان وذ كرويه 
يطمعان فى تلك الرئاسة . . فزكرويه ينافسعيد ان على الزعامة ويعتقد انه 
احق يها لان اياه كان من دعاةاعمة الا سماعيلية الاوائل . وكان شصميور 
آل زكرويه ياصالتهم فى الدعوة على هذا النحو مدعاة لطموحهم ذلك 
٠‏ الطموح 0 د فعهم الى قتل عيدان حتى يصخو لهم الجو لتولى زعامة القرامطة 
بالمراة! 

ومن الشواهد التى تؤيد قيام مثل هذا الصراع بين آل زكرويه وعبدان 
ذلك الجفاء الذى كان يينهم وبين قرامطة العراق من اتصار عبدان عندما 
وقفوا على مافعله آل زكرويه يزعيمهم حيث طليوا زكرويه ين مبرويه ليقتلسوه 
فاستتر وتنقل فى القرى والقرامطة تطلبه الى سنة ثمان وثماتين وماعتين للم جر /؟) 

كما ان القرامطة ‏ اتباع عيدان ‏ خالفوه كلهم ولذا لما طلب منهسسم 
الانشنام الى خركه رفضوا ولم ينظم مدهم احف يقول اين الاثير وآين ستسسسان 
ان زكرويه بن مهرويه سعى فى اح اا فلم يجيه منبسسم 
احد الا فخذ منينى العليص ومواليهم ٠.‏ 

وكذلك يقول احد المستشرقين 1 أن قرامطة العراق وقرامطة اليحريسن 
رفضوا الاعتراف يكل ما ادعاه ابناء كم : ا 

ويستخلص مما سبق ان قتل عبدان وموت حمد ان وماتلى ذلك من زعامة 
زكرويه وايناعه للحركة هذه الامور كلها ولدت استيا* عاما لدى القرامطشلة 
فى العراق مما جعل زكرويه ينقل الحركة الى يادية الشام القى وجد فييا 


)١(‏ سوف انكر حاد ثة زعما* !'قرامطة الشام مع الا مام الا سماعيلى ومحا ولتهسم 
< قتله يشى* من التفصيل عند الحديث عن شخصية الحسيئ بن زكرويه . 

(؟) انظر قرامطة العراق لعليان رص 1لم) ٠‏ 0 

(«) اتعاظ الحنفا للمقريزىق ( ٠ )١54:١‏ 

(ع) الكامل لابن الاثير( 94:1 ) #تاريخ اخيار القرامطة لا بنسنان رص" ٠ ) ١‏ 

(ه) دىغويه فى مذكراته عن قرامطة البحرين (صمه) ٠‏ 


ووو 


كل تقبل وخاصة من الاعراب الذ بن لاهم لهم الا قطع الطرق والسلب والنهسب 
وعن هؤلا * يقول الطبرى : وكانت جماعة من كلب تخفر الطريق على السسير 
بالسماوه فيما بينالكوفة ود مشق فارسل رزكرويه اولاده اليهم فبايموهموخالطوهم 
وانتموا الى على بن ابى طالب والى محمد بناسماعيل ين جعفر وذكروا انهم 
خاعفون من السلطان وانهم ملجأون اليهم قبلوهم على ذلك ثم ديوا فييسم 
بالدعاء الى رأى القط01 

ومع هذا فان بعضاهالى الشام قد تأثروا بالتعاليم الا سماعيلية يحكم 
قربهم من سلميه مقر الاغمة الا سماعيلبيئن ولذ!ا يذ كرالئيسابورى : ان يحيى بسن 
زكرويه ‏ والذى يسميهبايى القساسم بن ابى محمد .لما خرجباليحث عن الاصام 
وقع ١‏ ختيا ره على القاصبيند ونغيرهم من القياعل وذ لكلا نالدعاة كانت تدعسو 
فيهم وان الدعوة قد انتشرت يينهم وقد عاقده هؤلاء.وحالفه وثاروا ب 

الامرالثانى : 


ان هذه الحركة لم تجد الذ يوع والا نتشاروالقيول الا فى وسط اليدو 
الرحل والاعراب الجفاة الذين لاهم لهم الا السلب والنهب . يصف اين 
الاثير تأييد اليد و للحسين بن زكرويه يقوله : انه دعا الناسفاجابه اكثرادهل 
البوادى وغيرهم ع ا 

كمسا يصف ابن سنان ذلك ميينا بعضاهد اف دولا * الاعراب ‏ بقوله 
انه لما عقد البيعة لنفسه على القرامطة دعاهم الى ماكان اخوه يدعوهم الييه 
فاشتدت شوكته ورغيت البوادى بالتيب نانقالت طية انقيالة. 

ويقول عليان عنانصار قرامطة الشام : انهم كانوايقاتلون مع له 
-اى زكرويه ‏ حيا فى الغناعم والاسلاب ولي سانتصارا لمذ هبه وكثيرا ماكقتلوا 


0 ) 5١ > : ١( تاريخ الا مم للطبيرى‎ )١( 
. (؟) استتار الامام للنيسايورى (ص17)‎ 
٠. )١١؟>:5(ريثالا الكامل لابن‎ )+( 
٠ ) ٠١ (ع) تاريخ اخيار القرامطة (ص‎ 


)1١510( 


ينفضون من حولد عاته فئ بناعة العسرتحين يتوح الخطر كنأ حدث بالسيشسبة 
للحسين بن زكروية حيث رفش انصا رومواصلة القتال معة ضد العياسيين فاضطسره 
0 الهرب نحو العنراق ا ول تك بالسية لاقن ابىغانم الذي وصل 
اماي القن عن سي نال اا 

شك ان باع هفاء الشركة من تلك الطيفة كان اللحياقن نا عسي 
الحال ‏ مسيطرا طيهم مما جعلهم يتقبلون التمويه والشحوذة التى كان ينادى 
بها زعما ؤهم يقول الطبرى : ان ابن زكرويه المسمى بيحيى والمكتى بايبى 
القاسم لقيوه الشيخ على امر احتال فيهم ولقب يدنفسه . وزعم ان ناقته الست 
يركيها ا نا فى مسيرها ظفروا وتكبين تن سن 
لهناقصة وذكر انها اند 

يي ع : بايعوا لاخى نانى غدا اطلمع 
الوالبسا ةافح ميا ودين ينا يتن اليك #بانهوا لة على ابحو لقالا 

كما ان اخاه الحسين اظهر شامة فى وجهه ذكر انها آيته ولقب ايبسن 
اله :اليه هزر كز اله :لسع نالعز الى وتاكزنيينا القد ا" ' 

ويرى المستشرق ايفانوف : ان ابتعاد المهدى عن حركة آل زكرويه 
يرجع الى انه ماكان ليوافق علنا على ان يكون اولككاليد والذين استجابوا 
لآل زكرويه مبشرين يظهور المهدى لان هؤلا * يسفكون الدما* بينما كان 
الاسشماعيليون :ينثو الناسياناماميم حين يظبر تاذ الارض مدلا بعد ماملقت 
6 

وهكذ ١‏ لم : 00 زكرويه لعدم ووجود قاعد ة صلية من المبادى* 


٠. )١6؟9-١>مص( قرامطة العراق لعليان‎ )١9( 

(؟) تاريخ الطبرى (م/:>١؟) ٠.‏ 

(9؟) استتار الا مام للنيسابورى (ص 19) ٠.‏ 

6)0) تاريخ الطبرى (2ر:ه١؟)‏ . 

([ه) انظر قرامطة العراق لعليان (ص )١١١ 1١٠.‏ نقلا عن ايفانوف . 


)1١54( 


وجدت لها رواجا فى مجتمع الاعراب حيث لا تربطهم روايط فكرية او حصستى 
تعاون فى سبيل هدف كريم وكانت النتيجة ان هذه الحركة لم تتمتع فترة طويلة 
حيث قضى عليها عام »؟+ه مع العلم انها ظبرت نفىعام زه . 

الامر الكالث : 


ان نطاق حركة قرامطة الشام ضيق للناية حيث كان محور نشاطشبا 
وحركتها اسرة واحداة هى اسرة آل زكرويه نما ان انتبت هذه الاسرة بالقضا* 
على زكرويه ين مهرويه سنةع و ١ه‏ الا كان يصحبة ذ.لك موت الحركة ونهايتيبا 
ولذايقول المقريزى : ومات خبر القرامطة يموت زكرو . 

ان اصالة هذه الاسرة فى الدعوة الا سماعيلية وجدت فى عبهود مبكرة 
فالمقريزى يشيد بنشاط ابيهم مهرويه حيث يعتبر من اتباع الدعوةالا سماعيليية 
الا واعل ومن كباررجالها ١‏ 

كنا انه من اواك من أسعجاب لتسدان :فرك ويضله النقريوق باسفيةه 
أاحد الدعاة الذيئن صارت لهم مرتيةقى الثقة والد بئ وانه عظم قدره فى اعسين 
الا 

ولشعورهم بهذه الاصالة فى الدعوة وجهود هم فى نشرها كانوا يترقبون 
مركزا فى عالم الدعوة الا سماعيلية ود فعهم .ذلك الى المؤامرة فى قتل عبدان 
لانهم يرون احقيتهم عليه . كما ان عزل يحيى ين زكرويه احدث لد يهم صدمسة 
ضيفة د فعتهم الى قتل ايى الحسين الاسود تاقب الامام الاسماعيلى المهسدى 


بل المصوؤامرة على قتل الامام المبدى أن 


٠ )١ا/1:١‎ ( اتعاظ الحنفا للمقريزى‎ )١( 
.)١ه9-١65م:1( ؟) المرجعالسابق‎ ( 
. ) 15 استتار الامام للنيسابورى (ص‎ )#( 


)1١15950( 


ولما لهذه الا حدانثامن آهمية بالغة فى ايضاح مابيئ القرامشلة 
لاوا مايه ميق عمارم نتيا التضيل عدا اسه يعدي مغو ناه مد 
الاسرةالتى اشتهر ننها ثلاثة افراد وهم : 
)١(‏ يحيى بن زكرويه 
.(11) الحسين بن زكرويه 
() والدهم زكرويه ين مهرويه 

وقد كان لكل واحد 'من هؤلاء دور قيادى وعسكرى د فعنى الى الحد يسث 
بالتفصيل عن كل شخص على حده.بن*” بيحيى . 


ا 


)١(‏ يحيى بن زكرويه القرمطى 


اخظف المؤرخَون فى تسمية هذا الشخص فالطبرى يقول : ان اسبسه 
يحض وكنيتة ابو القاسم ولقبه الشيخ . وقد زعم لاتياعه من القرامطة انه ايوعهد 
الله ين محمد ين اسماعيل بن جعفر بن محمد كنا قيل اعه زمر أانها اتحمف يست 
عبد الله بن يحنى : كما قيل أيضا أنه زعم انه محمد يى عيد الله بن محمد يسن 
اسماعيل بن جعنفر بن محمد بن على بين الحسيئ ين على بن ١‏ اب تطاليب . 

واما ابن خ خلد ون فيقول آنه خول اسه وادنى اتة مهمد ين فب د اللسة 
وانه كا 00 ٠‏ 

ويسميه اين كثير بيحيى بن زكرويهين حيو ا لقران البفدادى يسميه 
بابى القاسم ين مهروية وين القابه المشبورة صاحب الجمل وصاحب الناقل"! 

ان امامنا الإن عدةاسماء والقاب لشخصية واحد ة فعلينا اذن علد 
التتيع لا عماله وتحركاته الا نغفل هذا التمعدد يل نجعله نصباعيننا لكى 
نصل الى حقيقة الاحداث التى قام بها بعد التأكد من نسبتها اليه . 

ومن الملا حظ ان زعماء هذه الحركة يتخفون ويتسترون من خلال هذه 
المزام الكاذية ويكون ذلك مدعاة للتمويه بالشخصية الحقيقية . وسا يكلد 
ذلك ماذكره اب بن سنان عن يحيى بن زكرويه بقوله : لما يايعه يعض الا عراب فى 
الشام زعم لهم انه محمد بن عيدالله بن محمد باصي بل ذكر المقريسزى 
أ نّالياه كزريه شو الدى اكرة 110 


٠ )؟١‎ > تاريخ الامم للطبرى (خ1:‎ )١( 

(؟) العبرلابن خلدون (4؟:86١) ٠.‏ 

(«) البداية والنهاية لابن كثير( ٠ ) 15:1١‏ 

(»). الفرق بين الفرق لليغدادى (ص 4لا؟) ٠.‏ 

(ه) تاريخ اخبار القرامطة لاين سنان ر(ص طالا ا - ٠ )١(٠‏ 
(1) المرجعالسايق (صم١) ٠.‏ 

(7ا) اتعاظ الحنفا للمقريزىي ٠ )١548:1١(‏ 


) 1 ذ) 


اتصف يحيى بكثرة الشعوذة والتمويه ون مخاريقة انه كان كن لفيا 
مامحاي الا نقاطوا عقن يفيجت العنل: من : قبل اتقديه وبين 0 

اذا فعلوا ذلك لم يهزموا وانه اذا اشار بيده الى باحية اعداعه. انهزموا 

وكان يموه على ا تباعه ويقول لين : بايعوا لاخى فائى غدا اطلِعٌ الى 
السماء اقيم بها ازينعين يوما وآتى يا 

كما تكبن لهم واظهر عضد! له ناقصة وزعم انه لآية ومع اسفافه فى مشل 
لوقن ”انأ صاغية لمثل هذه الخزعيلات . يقول الطببرى ان 
هذه التمويبات والادعاءات وجدت طريقها الى اتير ب بنى الاسبغ 
حيث اخلصوا له وتسموا بالفاطميين 1519 

ان العامل الاساسى لقيول مثل هذه الا مور هو الجهل الذى سيطر 
طلى لاهن البواك 4 يسيك أصيصر لاتتقي من أخيا قي الا المي وال اميت 
والا نفلات من جميع الا حكام وهذه الادعا"ات والتمويبات لا تملك من امر البقاه 
شيئا وماكان لها ان تبقى غير انها وجدت مكانا صالحا لنموها ذلك المكان. 


اما مجتمع العلم والفقه فى الد بن فلا تتسرب هذه اليه ولاتجب ليبا - 


نفاذ! لان العلم ييدد الظلمات والا وهام ويكشف الد جاليئ والصخرقين. . 

ومع ان عامل الجببل كان له اثر كبير فى نشر آز1* يحيى القرنظى فلم 
يكتف بدبل استخدام سلاحا آخر لمن عند هم اثارة من علم ذلك السلاح هو 
البطش والقوة ويدل على ماذكرنا ان القرامطة حينما دخلوا الشام استخد موا 
القوة والعنف فاوجد وا فى تلوب البابسالخوف بحيث أعتئق مبادعهم الكثير مسن 
حول د مشق خوفا وهلعا . يقول المسعودى : أن القرمطى لما حاصر د مشسق 
لمدة ثلاثة اشهر وعشرين 0 يقاتل فيها اشد قغال كي اكرام يتحول 
عادول ا 
00 المسالك والسالك لليكرى (ورقة ). 
(؟) استتار الامام للنيسايورى (ص 53) ٠.‏ 


زع) انظر تاريخ الامم للطبرى إل :رع ١؟) ٠.‏ 
(؟) التنييه والاشراف للسعنودى رص 751) . 


(؟كلاز) 
اعناق القرلى الا جراسية. 


اجتمع اليه خلق كثير من بنى الاصبخ واخلصوا له الى جاتب اتبياعمله 
الاواغل من بنى العليص ثم سار بهم الى ناحية الرته سنئة ووه فلقيله 
عاملها فاصطلسه القربطى ومن معه من الجنوطأ. 
ثم د خلوا الرصافة فاحرقوا سجدها ونهيوه . وساروا تنحوالشام 
يقتلون ويحرقون القرى وينهيونها الى ان ورد وا الف لان فاتصل خبسيره 
بطقج بن جف وهو يومكذ امير د مشق فتهاون يه وركب اليه وهو يظسن انسسه 
من بعض الاعراب يفير اهية ولاعدة ومعه البزاة والصقور كأنه خارج الى الصيد 
فلما صافه لقيه رجلا متلهفا على الشر وذلك لما تقدم له من الظفر يجماعة 
من اعيان الطوك فقاتله طقج فانهزم منه اقبح مزيم اميه تر واد 
طغج الى د مشق مكسورا فد خل قلوب الشامبين منه فوع شد يأ" 1 
بعد ذلك اجتمع الى القرمطى خلق كثير من الا عواب واتباع الفتن 
0 00 
يقول اين الاثير : ان القرمطى حصر دمشق سنة .1ه وضيق على 
اهلها وقتل اصح اب طغج فلم يبق منهم الا الليل واشرف اهلها على 
البلكة نا جتمع جماعة من اهل بفداد وانهوا لك الن الخليفة فوعد هشسس م 
النجدة وامد المصريون اهل د مشق بيد ر وغيره من القواد فقاتلوا الشيخ مقدم 
القرامطة فقتل على باب د مشقأة! 
وينقل اين ابى الازهر قال حد ثنى كاتيه المعروف ياسماعيل بنالنعسان 
عن هذه الوقعة قال : فصرت اليه (أى القرمطى ) مرة وهو راكب على نجييسسسه 
)١(‏ المرجع السابق ينف سالصفحة . 
(؟) اتعاظ الحنفا للمقريزى ( ٠. )١75:1١‏ 
() النجمم الزاهرة لاين تغرى (9:؟١١) ٠‏ 
(») تاريخ اخبار القرامطة لثايت بن سنان (ص ؟لا) ٠‏ 
(ه) الكامل لابين الاثير(5:؟١١)‏ . 


)١ 7 ( 


وعليه د راعة لحم فقلت له قد اشتد الامر على اصحاينا وقد قربوا منك فتنج عن 
هذا الموضع الى غيره فلم يرد على جوابا ولم يثر نجييه فعدت اليه ثانيسة 
: يي 
اخذناه وتنحينا يا جحمعئاً . 
اما اتباعه الذين رباهم على الشعوذ ة والتمويه فلم يقتنعوا يموتله 
يقول النيسابورى : فلما رجعوا واجتمع جميع العساكر قالوا صاحبنا صعد الى 
00 < ظ 
وكان يحيى بن زكرويه قد اوصى اتباعه بولاية آمر القرامطة يعده الى 
اخيه الحسيئ بن زكرويه قاعلا لهم : هذا اخى قد قدم ونحن بالفداة نلتقى 
للقتال فبايموا لاغى فانى غدا اطلعالى النماء اتيم بها اربعين يوما واتسى 


0 


٠ ) تاريخ اخبار القرامطة رص )6لا‎ )١( 
. (؟) استتار الامام (ص؟99)‎ 


) ١72 0( 


(؟) الحسين ين زكزويه القرمطى 


نلق التعيقن بين : كيه اع القزامظة تعب كل العيه يعن لاخدا 

للوصية التى اوصى بها اخوه يحيى وزعم لهم كما زعم من قيله انه احمد ين 
)0 

عيد الله ين محمد بن اسماعيل ين جعفر ين محمد وهو أين نيف وعشرين سنة . 

ونسب نفسه هكذا . وقيل ان اسمه احمد ين عيد الله ين محمد بسن 
جعفر وقيل محمد بن عبد الله ين جعفر . وقيل عيدالله ين احمد بن محمدين 
اسماعيل وقيل ان اسمه الحسين بن زكرويه بن مهرويه. ٠.‏ وقيل اين هيرق 
الصوانى وقيل ان القرمطى من يهود نجران وانه ا 

'ويقول ابن سنان فى تاريخه عن الحسيئ : انه كثيرا مايقع الا ختلاف فى 
اسمه ونسبه . ويعرف باين المهزول كما يلقب يصاحب الخال لانه كان علسسى 
خده الايمن 0 

وما يؤكد غموض هذه الشخصيات وتقليها ماذكره اين ابى الا زهر حيسث 
سأل كاتب يحييئ بن. زكروية القرمطي؟' قال هذا الذى اتمتمه مقامهاهواخو ؟ 
فقال لا والله مانعلم ذاك . غير انه وافانا قبل هذه الحاد ثة بيومين فسألناه 
من انت من الامام ؟ فقال : انا اخوه ولم نسمع من الشيخ شيا فى ا 
ولقد زعم كما زعم من قبله ‏ القدرة على عمل المعجزات فاظهر شامة بوجيمه 
الاسود زعم انها آيته ‏ فلقب يصاحب الشامة ‏ كما زعم انه اسن 

كما انه اتاه ابن عمه عيسى بن السبد طخ المسمى عبد الله بن ن احمد يسن 
بعنة ين اتماعيل لقي المد قر وعييف الي ززعم أت المدثر الذى فى القرآن 


٠ )؟١1‎ 5: تاريخ الامم والملوك للطبرى (م‎ )١( 

(؟) تاريخ اخبار القرامطة لثابت بئ سنان (ص 5-59ل!ا) ٠‏ 

( #) المرجع السابق رص الا) ٠.‏ | 

(؟) حذ١‏ الكاتب يلقب بابى المحمد ين واسمه اسماعيل بن التعمان وهوا حد 
رؤساء القرامطة الذ ين تركوا القرمطى الحسين وطليوا الامان منالخليفة 
العباسى فافهم . تاريخ اخبار القرامطة رص "لا ) ٠‏ 

(ه) المرجعالسابق رص »6لا) ٠.‏ 

(1) اخبار مكة للحنفى (ص .٠ه١-‏ ١ه١) ٠.‏ 


(7860اض, ) 

ولقبغلاما من اهله المطوق وقلده قتل اسرى الولياة . 

وذكر ان ابى الا زهر فى تاريخه انه سأل ايا المحمدين عن هل ذه 
الشخصية الفامضة ” المطوق” فذكر انه رجل من أهل الموصل وانه صار البى 
الامام بزعمه فجعل يورق له ويسامره ولم يعرف قيل ذلك فبك" 

قام الحسين ياحداث دامية ومؤلمة تفوق من: سبقه فيعد ان تجمع لديه 
الاتياع من ابطال السلب والنهب ضرب الحصار على د مشق ولم يفك الحصار 
عا :ا نج افد الل بخراح و تكو ايه والصر ف عي 

غير ان النيسابورى يذكر ان اهل حمص كتيوا الى الحسين قائلين لله 
” اقدم علينا ودع د مشق فانا فى طاعتك” فقدم الى حمص بالعساكر وخلى عن 
وا 

ومن هنا يتضح ان اهل حمص عند هم من آلا ستحداد لقيول دعوة 
القرمطى الامر الذى د فعهم يطلب قد ومه اليهم وترك د مشق واعلان طاعتهسم 
له وقد قوبل الحسين بمظاهر الترحيب يصف النيسايورى ذلك بقوله : 

ولما قدم ايوسبزول الى حمص اطاعوه وسمعوا له . وقدم اليه مشايخ 
البلد فى حمص وحماة مرحبين به حتى ان كبير دعاة المبدى ايو الحسين ين 
الاسود قدم مع من قدم من مشايخ حماة لاعلان ولائهم للحسين بن زكرويمه 
والسلام عليه '. كما ان الخطياء كانوا يرد د ون هذف! الدعة قى الخطية ” اللهم 
اهدنا بالخليفة الوارث المنتظر المهدى صاحب ألوقت أمير المؤمنين المهدى 


٠ )١٠١م:5 الكامل لابن الاثير(‎ )١( 

٠ تاريخ اخبار القرامطة لثابت واين العديم (ص آلا -لالا)‎ )١( 

() الكامل لابن الاثير( +-:؟». ١)»العبر‏ لابن خلد ون (؟خ*هم١)»‏ 
البداية والنهاية لابن كثير( 45:11 )» المنتظم لاين الجوزى 
(+:غ؟*) هوالعيون والحداعق لمجهول رص 6م١) ٠.‏ 

(؟) استتار الامام للنيسابورى (ص44) ٠‏ 

(ه) المرجع السايق رص )٠١١١‏ . 


دمو 


اللهم املا الارضيه عدلا وقسطا ودمر اللهم و وهذه الخايبة 
تدل دلالة واضحة على ان اهل حمص كانوا بانتظار الحسين ين زكرويه ونه 
هوالامام المهبدى المنتظر وسيق ان ذكرنا انه مهد لذلك بادعا الا نتساب 
الى اسماعيل ين جعفر وقد اقرهم الحسين على مافى هذه الخطية سن 
النعوت والالقاب التى تدعو الى الاقرار والمناد !ةيه اماما واميرا لهم .ومدل 
نايعا فى االتعطية الى شدي تاليك ارا ابو تيان لايق كوهطييم بل هرا لمم 
بالهد اية والطاعة لايره وان يجعل ادا له لخاضمين ويتصره على كل سن 
يجاميا ".كله أن هد العمد يليه ليطن إن القزينان يعارل كنت عضوت 
الاعدا* والتقرب الى اهالى بقية المدن السورية التى انتشرت نيبا الدرعوة 
الاسماعيلية . 


الحسيئ بن زكرويه والامام العبيدى” عييد الله المهدى” . 


قام الحسين بن زكرويه باحداث دامية مع مركز الدعوة الا سماعيلية فى 
سلميه وذلك بالخروج على الامام الا سماعيلى ومطارد ته للقضاء عليه وماتبع 
ذلك من د خوله سلميه وتنكيله باقريا» الصمبدى وسوف اتايع خطواته مستندا فسى 
ذلك على كتاب استتار الامام' وبعض الكتب التاريخية الاخرى : 


: 3 
يحد ثنا النيسابورى بتفصيل د قيق عن هذه الحادقة قاعل ْ ان اول 


٠ )٠١ ( تاريخ اخبار القرامطة لثابت ين ستان‎ )١( 

(؟) تاريخ اخبار القرامطة لابن سنان (ص ١٠؟) ٠‏ 

(«) هذا الكتاب نشره المستشرق الروسى ايفانوف وهو من الكتب الستى 
يحتفظ يها الا سماعيلية (البهرة) بالهند ولا يسمحوا لا هد بالاطسلاع 
عليه الا لا تياع المذهب وبالرغم من ذلك فقد نشره ايفانوف وترجسسه 

. الدكتور محمد كامل حسيئ فى مجلة كلية آلا داب سنة 185 (م وينسسب 

الى رجل اسماعيلى عاش فى اواخر القرن الرايع الهجرى واسمه احمسد 
النيسابورى 5 

(»؟) سوف اقتصر على النقاط الا ساسية بالحاددثة لطول كلامه فى ذلك . 


) ١ لا/ا‎ ( 


ماعمل 0 "ان نصب ابا الحسين الاسود حجة له فقال له قد قد متك علسى 
00 قدمت فهو المقدم ومناخرت فهو المقغر .. تأول ماتضصل 
يى الحسين خلع ايا القاسم عن دعوة الكوفة فخضب ايو القاسم ا 
شد يدا فكتبوا الى المهدى كتابا يقولون فيه : لم نزع منا أيوالحسشين د 
الكونة بلا ذنب ولا خيانة فلم يرد عليهم المهدى جوابا الوم 1 
لاف وسطائتوا: ولطافنويا طن انيع شك رولالن لع ترك لعي 2 
هذا الذى كلف ايا الحسين ان يفمل ينا هذا الفحل ولانتركه . 
فعلم المهدى بذلك عن طريق الدعاة المنتشرين فامر المهدىبالرحيل 
ولم يأخذ معه سوى ولده واثنين معه تاركا قصره يما فيه من الاموال والعييسد 
وباقى اسرته واقاربه فخرج مستخفيا متنقلا حتى وصل الرطة فاقام فيبا اا 
اولاد زكرويه فوصلوا الى سلمية وطليوه فلم يجد وك .. .ثم استقصوا اخبياره 
وعرفوا مكانه وانه بالرطة مستخف وتفرق الثلاثة فمحمد ذهب الى العم سراق 
ويحيى ذهب الى دمشق وحاصرها بعدما انضم اليه كثير من القبال امسا 
الحسين فقد مضى لمهمتهم الاساسية وهى مطارد ة الا مام آلا سماعيلى وفعلا 
وصل اليه وعرف الدار التى يسكن فيها عن طريق غلامه جعفر الحاجب فتيعسه 
حتى وصل الى الدار فرحب به المهدى وعظم شأنه فقال الحسين له : يامولانا 
خرجنا من يلدنا ند ور عليك واخى قد حضر شق بالمسكر ليأخذها 
فارجع فقد استقام لك الامر ... فان كنت لا تمضى أئت فاكتب لاخى كتابا 
ليرضى عنى »نكتب لا خيه كتايا ان ارضعنه . . وأئا قادم فى اثر كتابى كمسا 
كتب لابى الحسين كتابا وامره ان يد فع لابى مهزول خمسماعة د ينار فمنضى 
حتى وصل الى ابى الحسين ودفعله الكتاب . . فدافعه ولم يعطه شيفا ثم 
مضى الى اخيه بد مشق واخبره بما جرى له واعطاه الكتاب . . ثم عقد يحسيى 


َ ) المقصود به امام الا سماعيلية (عبيد اللهالمهيدى‎ )١( 

(؟) والمراد يه يحيى بن زكرويه الاخ الاكبر للحسين ين زكرويه ٠‏ 

(«) وهم الحسيئ والفضل ويحيى . 

(؟) المراد به الامام العبيدى امام الا سماعيلية والمسمى يهييد الله المهدى. 


زعلاز) 


البيئة لاع الضيئ بعده: 0+ ولنا شيلم التحسين الآمن وداانث له يعسي 
مدن الشام مثل حمص وخطب له على منايرها مناد ين يأمامته جاءه اعيان حسص 
وحماه وفيهم ابو الحسين داعية المهدى فنظر اليه نظر فغضب ففزع وصرب 
وتمكن الخسين من احضاره ثم القضاء عليه . ثم يحد ذلك رحل الى سلمية 
مقر الدعوة الا سماعيلية فاول ماعمل اخذ مشايخ الباشميين نكيلهم واخرجهسم 
من د ورهم الى العسكر وخلى عن طواءف المبدى ولكئه اطلق الها شيين 
بتأثير من اتباءه ثم رحل الى دارايى الحسيئ يحماة ود ور ين عثمان فنهسب 
جميح مافيها للمبدى ولابى الحسين حيث كانت داره خزانة للمهبدى .ودارت 
بعد ذلك بعضالمعارك مع العباسيين اكتشف القرامطة من خلال يعضمن 
اسروا من اعيان الجيشالعباسى رساكل وجهها الباشميون الذين بسلمية 
الى المعتضد ينتصرون به ويقولون له الحق اطنا* النار قبل ان تشتعل .ئم 
قضى على الهاشميين اثر ذلك ولما كان من الغد بحعث خيل العسكر الى 
د ورهم فاحرقوا النساء والصييان والينات والاطفال وكان عدد من فمعل ذلك 
بة ناكة وأحدى واريغين نفسا ٠-٠‏ تبعت الى النبدى كتايا سرا يقول لسه 
انى قتلت اعداءك الذين عطوا على خروجك . . . فاقدم ولاتتأخر . وكان 
ذلك مكيدة منه . . فلما قرأ المهدى الكتاب كتب اليه قد احسنت فيما عملتسه 
ولولم تفعل هذا ماكثت من شيعتنا واولياءنا وانا قادم على اثر كتابى هذا 
فلما قرأ كتايه فرح به واطمعهفيه .... واقام ابو مبزول منتظرا قل سدم 
المبدى ونى هذه الاثناء وصل الى القرمطى خبر ان جيشا من بغداد قادم 
اليه فامر بخروج العسكر وبقى هو ومعه جماعة لم يخرجوا .. فلما ايسرمسن 
المهدى وخاف ان يفوته مايريد معاد مو يموع مق قن التضر ان ما تير 
وكبير من الرجال والنساء فقتلهم كلهم وردى يهم فى صهريج وكانوا ثمانى 
كان عقا" : وك اكد ساي طى: يد عد | الترسلق القادر الى لمم 
يفلت من ظلمه الصبيان والاطفال والنساء .يصف الطبرى اجرامه الكبير بقوله : 


)١ (‏ انظر استتار الامام للنيسايورى من (ص 15) الى (ص ه١٠) ٠‏ 


) 590 


نه تقل لهل سلمية ا جمعين وقتل المائم وسبيان الكتاتيب قم خرن .+ 
وليس بها عين رولا . هذا وقد اتفق جمع من المؤرخين على 'ذكر دخول 
القرمطى الى سلمية وماقعل باهلها من نهب وسلب وقتل وتشريد بسد]أ' 
بالهاشميين وانتهاء يقصر المبدى ومن فيه من اينائه واخوته واقازبه وعبيسسده 
! واموالا؟). ان هذه الا حداث تبد وفى بادى* الامر متحارضة وحماركسمتهة 
لان حركة القرامطة ائما تمكل جزةا من الدعوة الا سماعيلة من حيث الاهندا ف 
والمبسادى* 

اذن كيف نفسر تصرفات قرامطة الشام 00 مع الاماءالا سماعيلق ؟ 

وإللاجابة على هذا السؤال فاتى اقول : :ان الكثمرمين كتبوا عسن 

الحركات الباطنية تحناث بعضهم بتى ء من الايجاة عن تفسير هذ هالا حسدا ث 
وتحليلها وسوف اسرد آراء من تغرضوا لتحليل هذه الاحداث بشى* مننن 
الايجاز مبينا ما اتضح لى انه التحليل الصحيح والواقعق لهذه الاحداث . 

)00 فبعض الكتاب الا سما عيلبين المعاصرين ع الاج امن 

جملة الخرافات التى رواها التاريخ والمؤرخون عق القزامطة 

ويقول مصطفى غالب ؛ ان التاريخ لم يسجل اى عدا* صريح اواضطندام 
مكشوف بين القرامطة والا سماغيلية . ثم يدلل على ذ لك بمسارعة القرامطمسة 
للحاق اا دان المهدىحتى الرملة فى نفلسطين مهاولسين اقثاعنه 
بالرصبيع . 
| 5 نا الرأى لايستحق المناقشة ثاتى بترا مكتغما 
بالاشارة الى 0 ' 

الاولى :ان اصحا بهذا الرأى لم يتحذونا بالمراجع التى استقوه منها 

وذلك خلاف المنيج العلسى . 


(0) الطبرى( 2:2 ١؟)‏ 

00 سأذكر هلا * المؤرغين بعد ظيل . 

)2 كتاب القرامطة لعارف تامر (س 1 )»اللحركات الباطنية لصطفسى 
(-) غالب ر(ص١»١)‏ . 

(؟) الام الاساعيلية لمصطفى غالب (ص ٠. )1٠‏ 


(عدذ) 


الثانية : ان كتب التاريخ قاطبة لم تغفل هذه الا حداث فنقل المؤرخون 
الكثيرضها بسطا وايجا رأ حتى ان مخطوطات الاسماعيلية السرية ذكرت ذلك 
بنفصيل د اقيق ولاافل طلى'هذ1 من مخطوطة استتار الامأم يتان اسن 
ذكر ان ذهاب الحسين الى المهدى واللحاق به محاولا بذلك اقناعله 
للرجوع ‏ ماهوالا مكيد ة ومؤامرة لقتله والقضا* 0 ومع هذا يستدل 
غالب يفهم معكوس ‏ يهذه الحاد ثة على انه لم يقع اى عداء اواصط دام 
مكشوف بيئن قرامطة الشام والا مام الا سماعيلى ولااجد دانما لانكار واخفاء مشل 
هذه الاحداث الا التعصب اليفيض للقرامطة واذلهارهم بمظهر المنقذ للبشرية 
من الظلم والطغيان ود فن مابينهم وبين الا سماعيلية من خلاف . 

(؟) ذكرالستشرق اليهودى لويسان حركة البالال الخصيب ماهصى 
الا جزكء من الدعوة الا سماعيلية يصرفها الامام المستور وتعمل فى سبياله 
وان الاعمة المستورين خولوا زكرويه وايناء» التسمى بالامامة كى يجسوا التيسسض 
ويميطوا الحقيات الاولية اوانهم قدا حيو . 

ولقد ساق لويس نصيئ مستد لا بهما على ماذكر : 

الاول : من الطبرى حيث يقول ان زكرويه واينا*ه زعموا يانهم من ولسسد 
محمد ين اسماعيل وانهم مهد يون واعمة . ويذكر يان يحيى بن زكرويه ادعسى 
بأن له اتباعا فى افريقية . 


والحقيقة ان هذا النص يرد على ما استدل به لويس فخرى زكرويمع ده 


(() فذكر ذلك الطببرى فى تاريخه (1 :1 11 ) اين الاثير فى الكامل 
(+:ه.١)ءوابن‏ سنان فى تاريخ اخيار الترامطة رص 5١‏ -١؟1)‏ * 
والمقريزى فى اتعاظ الحنفا ( 70:١‏ ()» واين خلد ون فى العير 
(ع»:هم )١‏ هواين الجوزى فى المنتظم( 18:5 ) . 

(؟) سبق ان ذكرت سحاد ثة مطارد ة القرامطة للامام الا سماعيلى نقلا عن هذه 

ظ المخطوطة . ظ 

(ع) انظر!! ستتار الامام (ص "؟) ٠‏ 

(ع) اصول الاسماعيلية (ص ٠ )١55-١56‏ 


0 


وابناء» يناد ون على انخفسهم صراحة يالا مامة وانهم أصحاب حق فيها . وقد 
اكد وا ذلك يزعصهم انهم من ولد محمد بن اسماعيل . 

اما الجزء الثانى من النصوهو ادعاء يحهى بن زكرويه ان له اتياعها 
تق افريقية + 

فعبارة الطبرى ليست كذ لك وانها هى بحزونها كما يلى : وزعم ان لله 
(اى يحيى بن زكرويه ) بالسواد والمشرق والمخرب مائة الف نا . 

وهذه الدعوى ماهى الا تأكيد من القزمطى يان له اتياءا وانصارا 
اعترفوا وآمنوا باحقيته بالا مامة على الحركة الا سماعيلية ب يؤكد ذلك 
ان الطبرى ذكر هذه العبارة يعد ذكره لمزاعم الترمتلى الانتساب السسسى 


محمد ين اسماعيل لان الامامة من هذا البيت والى اسماعيل هذا تنسب 
١‏ 
الاساعيليا؟) 


الثانى : ماذكره بن سنان فى الخطية التى القيت فى حمص وضسى 
بحروفها ” اللهم اهدنا بالخليفة الوارث المنتظر المبدى . صاحب الوقت امير 
المؤمنين المبدى . اللهم املا الارضيه عدلا وقسطا التي فيز ا 
ان هذه الخطبة خير دليل واضح وصريح على ان الحسين ين زكرويسسه 

قد اعلن امامته وانه هو الامام والمهدى المنتظر ولِذ! يقول ثابت ( وخطب له 
على متابرها ) اى للحسين بن ركرويه . ويؤكد ذلك ايضا ائه لما د خضل 
حمص اقرهم علئ ماكانت الخطياء تخطب يه من المناداة يه اميرا للمشنسين 
ارح مير اتقو اتعطنة والوةة لاق افد انوا ركيد لاق الخلا ري ل 


اذن فرأى لويس منقوض باد لته هو فضلا عن الادلة الا خرى التى تناقضرأيه . 


٠ )؟١(‎ >: 1( تاريخ الامم والملوك للطبرى‎ )١( 

(؟١)‏ انظر الحركات الياطنية لمصطفى غالب (ص الا ) ٠.‏ 
0) تاريخ اخيار القرامطة لثابت ين سنان (ص ١؟١)‏ . 
(؟>) انظر المرجع السايق من الصفحة نفسها ٠‏ 


)١2؟(‎ 


(7) فسر الدكتور محمد كامل حسين التصرنفات الوحشية لزنعهيم 
القرامطة مع عبيد الله المبدى وآل بيته من الباشمبين . بانها لاتزيد عن 
حنق عليه وانتقام منه . | 

ان هذا التفسير تعوزه الادلة حيث اننا لو تأطنا خلفيات هذا الانتقام 
لاتضح لنا المحاولة المركزة من جانب الحسين القرمطى للقضاء على الاسسام 
المهدى والقضاء على اسرته من بعده بحيث لا ييقى على احد من سلالتته 
ليتسنى لبهؤلا * القرامطة الثوار حمل علم الامامة وتسلمهم له يعد خل و الساحصة 
من امام مهدى ينظم الدعوة ويسيرها . اذن وبحد عرض هذهالا را" ومناقشتبا 
يايجاز وضحت الحقيقة والتفسير لهذه الا حداث . وهى ان حركة القرامضطة 
فى الشام يزعامة الحسين بن زكرويه ماهى الا حركة ثورية تريد القضاء على 
الامام الاسماعيلى وآل بيته من الها شمبين ‏ كمايد عون . حتى يتسنى لههيؤلا * 
الكوار زعامة الحركة الا سماعيلية وتسبير د فة امورها والادلة على ذلك كثسيرة 
وهى كما يأتى : ٌْ 

)١(‏ سيق ان اشرت فيما مضى الى اخلاص قرامطة البحرين للامام 

الاسماعيلى عبيدالله المهدى واعتقادهم امامته ولذا فقد رفضوا رفضا واضصا 
التعاون مع حركة آل زكرويه ‏ رغم الحاجة ‏ فى معاركبم ضد الد ولة العياسية 
باعتبار انهم خارجون على الامام الاسماعيلى . 

وكذلك قرامطة العراق لم ينضم اعنهم الى قرامطة الشام غير نفر قلييل 
والى ذلك يشير ابن الا ثير يقوله :” ان زكرو بن مهرويه سعى فى استغفوا* من 
يسواد الكوفة من القرامطة فلم يجيه منهم احد ظ 

ويقول دى غويه ” ان قرامطة العراق وقرامطة البحرين رفضوا الاعستراف 
يكل ما ادعاه ايناء كم" 


 بادالا مقد مة محمد كامل حسين على نشرة ايفانوف من مجلة كلية‎ )١( 
٠. )1١:5؟( المجلد الرابع‎ 

(؟) الكامل لابن الاثير( 1 :19) ٠‏ 

() قرامطة العراق لمحمد عليان رص 25م ) ٠‏ 


(+م() 


ولاشك ان عدم تعاون هؤلاء معهم يؤيد ان قرامطة الشام كانوا علسسى 
طرفى نقيض مع الامام الاسماعيلى يد يامامته طبع بل انيم 
كانوا يناد ون يامامتهم وانهم اصحاب الحق فيها . 

(؟) موقف الامام الا سماعيلق يم اتنا ره ا رج على طاءته 
واوامره ولذ!ا كان حذرا مستزيبا مشهم ونثيجة ة ذلك أن كلف حجتة ابو الحسسين 
الاسود يعزلهم عن الدعوة وغضبوا لذ لك فكتبوا ال المهدى فلم يرد بي نسم 
جوابا فا جتمع الا خوة الثلاثة وتعلهد وا على 00 

وهذا يؤكد بوضوح المحاولة الجريئة منهم بالقضا؟ على امام الاسماعيلية 
حيث انه لاسبيل الى امامة الدعوة الا سماعيلية الا بالقضا* عليه وعلى عقبه . 

() الادعاءات المركزة والمتكررة من اينا" زكرويه ‏ سواء يصيى 
اوالحسيئ -_بانتماءهم الى اسماعيل ين جعنر الصادق واد عاءهم صراحة 
الامامة . فالحسين القرمطى لما د خل حمص دعا لنفسه وبث ولاته فى اعماليبا 
وضرب الد نائير والد راهم وكتب عليها” المبدى المنصور ا 00 

كما كان يكتب الى اجناده وعماله بعيارات تنص على امامته صراحة . 

فيروى لنا البكرى عددا من هذه الرسائل وهذا نموذج منها يقول فى 
كتاياته الى اجناده وعماله : يسم الله الرحمن الرحمم . من عبدالله محمديبن 
عيد الله المهدى المنصور يالله ..الناصر لد ين الله . القائم يامر الله .الحاكم 
بحكم الله . الذاب عن حرم الله . المختار من ولد. رسول الله . اميرالمؤنسين 
وامام المسلمين ومذل الفارقين المارقين . وخليفة رب العالمين ....الخ 
هذه ا . ولا يمكن يحال ان يكون اماما الا بالقضاء على الامام عبيد الله 
المبدى وتسلم الامامة منه وقد فعل الحسين ذلك فقضى .على آلبيت المبسدى 


(() استتار الامام للنيسايورىي رص ٠ )١8‏ 

٠ )مل١ تاريخ اخبار القرامطة لثايت ين سنان (ص‎ )١( 

() المسالك والممالك لليكرى مخطوط ورقة ١11‏ كما ذكر الطببرى نمساذج 
كثيرة من ذلك رص ١١55‏ ) و(ص"؟؟ ) من الجز؟ الثامن . 
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بعد ان اطمأن على بعد المهدى عن الشام وعدم رجوعه اليها ومن تلم 
نصب نفسه اماما للا سماعيلية واخذت الرساعل من اتياعه تخاطيه بالامامة كما 
كان هو ينعت نفسه بذلك . 

(ع) كانت الخطية فى المناسبات وعلى المئاير منطلقا من المنطلقات 
لاثبات البيعة والا مامة وقد ركز القرمطى واتباءه على ذلك نكان الخطباهء 
يرد د ون هذه الخطية عند تغلب الحسيئ ين زكرويه على حمص ‏ ”اللبمبم 
اهدنا بالخليفة الوارث المنتظر المبدى صاحب الوقت امير المؤنين المبدى 
اللهم املا الارضيبه عدلا وقسطا 177 

كما ان اتباعه يضفون عليه المهابة التى تحاط عاد ة بالاعمة ويتحرجون 

من اطلاق بعض الالفاظ عليه . فعندما قبض على الحسين ومبعه المطلوق 
والدافروسالة الوالى هل اخذ منه شى * قال المطوق : ! تيفى من الاسام 
مالا يحسن منه الاقرار به . وعندما دعى الخياط ليقطع للقرمطى ثيابا قال له' 
3 اقدر الثوب عليك فقال المطوق للخياط : اتقول يا ابن اللخناء للامام 
رقم . وقد نقل الطببرى كتاب عامل من عماله ارسله الى الحسين القرمسي فييله 
من النعوت والا وصاف مالا يطلق مثلها -عند الا سماعيلية الا للاعمة 

ومما مضى يتضح ان هدف قرامطة الشام زعامة الدعوة وحمل علم 
الامامة ويعد طرد الامام على يد الحسيئ بن زكرويه اعلن امامته واخسذ 
يعيث فى الارض فساد! . ونكيت به يلاد الشام ينشره الفزع والجلع يسسسسسين 
اهلها كى يد خلوا فى طاعته . 

يصف ابن سنان الماسى التى عطلها فى بعليك حينما مر عليها قاعلا : 
انه استباح اهلها وقتل الذرارى ولم يبق شريفا لشرفه ولاصغيرا لصغسسسره 
ولا امرأة لمحرمها وقتل اهل الذمة . وفجروا بالنسا* . ثم يضيف ابن سنسسان 


٠.)١١ تاريخ اخبار القرامطة لثايت ين سنان (ص‎ )١( 
٠ (؟) تاريخ اخبار القرامطة لثايت ابن سنان (صل/الا)‎ 
٠. -؟؟؟)‎ 5١:2 ( (ع) تاريخ الامم والملوك للطبرى‎ 


( هم 1) 


قاعلا : وحدثنى من كان معهم قال : وايت عصاما سيافه وقد اخذث سسسن 
بعلبك!مرأة جميلة جدا ومعها طفل لها رضيع فرأيته والله وقد فجر يبا 
ثم اخذ الطفل يعد ذلك فرمى به نحو السماء ثم تلقاه يسيفه فر به 
قطعتين . ثم عدل الى امه بذلك السيف بعينه فضريها يهفبتر: 0 

وذكر ابن المهذ ب المعرى فى تاريخه ان القرمطلى قتل يمعرة النعما ن 
بضعة عشر الفا وأقام بها ينهب ويحرق ويقتل خمسة حشر يوال'! 

ويقول المقريزى 8 : انه لم يمر يقرية الا اخربها ولم يدع فيبا احسدا 
فخرب البلاد وقتل الناس ولم يقاومه احد وفنيت رجال طشج وبقى فى عدة 
يسيرة فكانت القرامطة تقصد د مشق فلايقا تلهم آلا العامة وقد اشرنوا على 

ومن الطبيعى ان هذه المجازر الوحشية التى سبيت اشاعة الخسوف 
والرمب والفوضى وتخريب اليلاد ان تقض مضا جع الناس وتجعلهم يعيشون فى 
قلق ورعب مما د فعهم الى الكتابة الى الوالى الحياسى يشكون منه مالقوا مسن 
الحسين بن زكرويه وانه خرب البلاد وقتل الناس جميما بحيث لم ييق منمسم 
الا عدد يسير وخاصة اهل ارما 

ولما اتصل عظيم خبرهم بالخليفة خرج يئفسه وبعه القواد والموالى 
والغلمان والجيوش وصار الى الرقة واتام يها وانفذ الجيوش نحو القرااطشلة 
وظد القاسم بن عبيد الله بن سليمان تد بير امر هذه الجيوش فوجه القاسسم 
محمد بن سليمان خليفة له على جميع القواد وامرهم بالسمع والطاعة : 

هذا وقد تعددت الجيوش على القرمطى وكان أول حولة مع القرمطضسسى 
ان المكتفى ارسل جيشا عد ته عشرة آلاف مقاتل يقوده تاعد هم ابو الاغر السلمى 


)00) تاريخ اخيار القرامطة لثايت بن سنان (ص »6لا - هل!ا) ٠‏ 
(؟) تاريخ ابن الوردى (١:ا124؟) ٠‏ 

٠. )١ال١:( اتعاظالحنفار‎ )+( 

(ع) العيون والحدائق لمجهول ٠ )١86:5>(‏ 

(ه) تاريخ اخيار القرامطة لثايت بن سنان (ص هلا ) ٠‏ 


)١85( 


فمضى ابوالاغر الى حلب فنزلوادى يطنان: قرييا من حلب ونزل معبس-له 
جميع اصحايه فنزع جمع منهم ثيابهم ود خلوا الوادى يتجرد ون يمائه وكان يوما 
شد يد الحر فبينا هم كذلك ان وافى جيش القرمطى نكيسهم على تلك الحصال 
فقتل منهم خلقا كثيرا قدر يتسعة آلاف وافلت مشهم الف رجل د خلوا حلب 
وتحصنوا. 0 

ولما سمع الخليفة يما جرى لابى الاغر سارع لنجد ته كما بزو وفيت 
بارال القماة عن ضر يقزنانها سر الف ا 

وهكذ! اجتمعت القوات العياسية مع العساكر المصرية على الحسسين 
القرمطى نساروا اليه فالتقوا على اثنى عشر ميلا من حماة فى موضع بينه ويسسين 
سلمية فاشتدت الحرب بينهم وصد قوهم القتال ومئح الله من اكتلفهم وقتتل 
منهم واسر اكثر من عشرة آلاف رجل وشرد الباتون فى اليوادى ولما رأىالقرمطى 
ذلك ورأى من بقى من القرامطة قد كاعوا عنه حمل اخا له يكنى ايا اقضل 
مالا وتقدم اليه ان يلحق بالبوادى الى ان يظهر فى ام ا 

ولما اجتمع اليه من افلت اخذ 7 الهزيمة ويقول لهم :“اتيستم 
من قبل انفسكم وذ نوبكم وانكم لم تصد قوا الله" 

ويعد ذلك ب فى نخر من اصحابه يزيد الكوفة فاهذ بقريمة 
تعرف بالدالية من مسقى الفرات وحمل الى يغداد واشهر وطيف يه على 
بعيير ثم بنيت له دكة فقتل طيها هو واصحايه الذين اخذ وا معه يوم الاين 
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لسبع بقين من شهر ربيع الاول من سنة احدى وتسعين وماعتين 

غير ان اخاه ابا الفضل ظهر بالدالية من طريق الفرات واجتمع اليه 
نفر من الاعراب والمتلصصة فسار يهم نحو د مشق وحارب اهل تلك الناحيسة 


)١(‏ تاريخ الامم والملوك للطببرى (1 : 11١‏ + ج) #العيون والحداعق 
لمجهول (ص ه+م١) ٠‏ 

(؟) شذرات الذهبلاين العماد (؟5:؟1١5) ٠‏ 

(«) تاريخ اخبار القرامطة لثابت بن سنان (ص ام 

(ع) اتماظالحنفا ر١:5ا١) ٠‏ 

(ه) تاريخ اخبار القرامطة رص ٠ ) ٠١‏ 


(امذ) 


فند ب للخروج اليه الحسيئ ين حمد ان فخرج فى جماعة كثيرة من الجند ولكن 
القرمطى هزمه وسار الى هسيت وحرقها بالنار يعد قتل اهلها ٠١‏ . 

ثم صار الى طبرية فامتنعوا من اد خاله فحاريهم حتى د خلها فقتل 
عامة من بها من الرجال والنسا* ونهبها . 

ثم انصرف الى ناحية البادية فائفذ المكتفى جيشا عظيما فخاف اصحصاب 
القرمطى احاطة الجيوش يهم فقتل رجل منهم يعرف بابى الذيبايا الفضل 
٠‏ غيلة وحمل رأسه الى - 

بقى من رجالات الحسين بن زكرويه صاحيه القاسم بن احمد الذى 
استخلفه على من يقى من القرامطة بعد هزيمتهم وتال لهم انى مستخلفه عليكم 
وكتبى ترد عليه يما يعمل فاسمعوا واطيعوا وولكته -ابى القاسم هربالى 
مواد الكوفة وقابل زكرويه بن صهرويه فاخبره بخبر القم الذين استخلفه ابنسه 
عليهم وانهم اضطربوا فخافهم وتركهم .فلامه ؤكرويه على قد ومه لوما شد يدا 
وقال له : 

”الا كاتبتنى قبل انصرافك الى ؟” ثم أن زكرويه أعرضعنه مستعينا 
ويل العرين عفاي ظ 

ويعؤل هذا الرجل الذى اعتبره زكرويه غير صالح للدعوة ينتيبى 
دور الحسين بن زكرويهويخرج الاب من مخيأه لزعامة الحركة بعد ان قضى 
على ابنائه الثلاثة . 


٠) ٠١7: تاريخ الام والطوك للطبرى ( م :85 ) »شذرات الذهب(؟‎ )١( 
٠ )١ (؟) اتعاظ الحنفا للمقريزى ( ١:؟/ا١- هلا‎ 


ع 
)0) زكرويه بن مهرويه 


لم يكن قتل!ابنا* ركرويه الثلاثة نباية المطاف مع حركة قرامطة الشسال 
لان الحركة تسير بتوجيه من زكرويه ين مهرويه الذى اعتبر ابنائه كمقدسة 
لخروجه وحطهم مسقولية الدعوة وقياد تها قيل الخروج ٠‏ ْ 

وقيل الحديث عن ظهوره ثانية على مسرح ألا حداث لابد من استعراض 

لجبوده فى الدعوة قبل اختفاعه وماحدث يعد ذلك من قتل عيدان ‏ خليفة 
حمد ان قرمط - وما تلى ذلك من استتاره وتوجيبه للدعوة سرا من مخبأه . 

فنقول ان زكرويه بن صهرويه كان من اواغل المحتنقين للدعوة القرمطاية 
حيث كان نافية لقريط ومن تلامذاته ٠‏ 

يقول عنه المقريزى : انه واحد من اتباع عيدان . وكان شابا ذكيا 
فطنا من قرية بسواد الكوفة على نبر هد ولذ!ا نقد نصيه عبدان على اقلسيم 
هذا التهر وماوالاه ٠‏ 

ويعتبره المقريزى من رؤساء دعاأة عبدان حيث كان له دعاة متفرقون 
بعل نك ينه را شرا" . 

كما كان ابوه صبرويه بن زكرويه السلمانى من اتباع الدعوة الاسماعيلية 
الاوائل ومن كبار رجالها فهو ممن استجاب الى حمد أن قرمط . ويصف له 
المقريزى بانه احد الدعاة الذين صارت لهم مرتبة فى ألثقة والد ين وانه عم 
قدره فى اعيئن الناس ٠.‏ 

ولشعورهم يهذه الاصالة فى الدعوة وجهود هم فى نشرها كانوا يترقبون 
مركزا فى عالم الدعوة الا سماعيلية د فعهم ذلك الى المؤامرة فى قتل عبدان 


٠ )١ا/وص( تاريخ الطبرى ( م :ع ١؟ ) »العيون والحدائق لمجهول‎ )١( 
٠ ٠ (؟) الغخرق بين الفرق لليغدادى ر(ص/ا1؟)‎ 

(#) اتماظ الحنفا للمقريزى ( ١:ه8ه١) ٠‏ 

(ع) المرجعالسايق ر(صضهه٠١-55١) ٠‏ 


)١25( 


خليفة حمدان قرمط لان زكرويه يرى احقيته عليه . 
هذا وقد اتفق زكروية مع جماعة من قرايته وثقانه على قتل طٌ وقال 
١‏ 
لهم ا 5 ة به ا يك 


ذلك يشير المقريزى بقوله 1 


اما موقف زعما* الا سماعيلية فتشير بع ض المصاد ر الا سماعيلية الى انهم 
عند ما يلفهم خبر مقتل عبدان خلموا آل زكرويه واقصوهم عن رئاسة الدعوة 
بالكوفة وقد ذكر النيسايورى ذلك يعد ذكره قتل زوج أغتبم بحجة اسه 
ميق لبن قافا لكا لسر ع . 

ولما شمر زكرويه يانه معرضللقتل فر مختيئا الى بادية الشام هبدأ 

ينشر الدعوة بين الاعراب يواسطة اينائه الذين تحد ثنا عنهم فيما مضى . امسا 

هو فتد اختفي فى جب تحت الارض وانقطع فيه 00 

يقول احد القرامطة عنه انه يقى مختفيا فى منزلى وقد اعد لله 
ورة! عاحهك انار ليه جاب نجفدين وكان لنا تثور فان!. جاثنا الطلب وضمنتنا 
التنور على ياب السرد اب وتامت امرأة تسخنه فمكث زكرويه كذلك اربع سنين فسى 
ايام المعتضد ثم انتقل من منزلى الى دار قِد جعل فيها بيت ورا با بالسدار 
فاذا فتح اليا سانطيق على باب البيت فيد خل الداخل فلا يرى ياب البيسست 
ل ع ل 0 

وكان لهذا الاستتار اثر بالخ فى حماس القرامطة فى. معاركهم وخروببسم 
كما انه اضفى على على زكرويه شيئا من الهيبة عند اتباعه ولا بييعد ان يكون هسذا 


.)580( اتماظ الحننا‎ )1١0) 

(؟) المرجع السايق ينف سالصفحة . 

() استتار رالامام للنيسايورى (ص 15) ٠.‏ | 
(؟) انلق علد و يكفارها عشوي جنة الحبرع فددة وريب تدرفنا 
ش باربع غينواث (ص م) . 

(ه) صلة تاريخ الطبرى 5 (صضه) ٠.‏ 


)5و٠(‎ 


الاستتا ركان مداعاة للتبشير يظهؤزه كامام للاسماعيلية حيث ان دعوة ابناله 
من قبله بئيت وتعد دت اطوارها على هذا الاساس . وقد مهد لذلك يادعاعبه 
انه حجة الامام المنتظر وان الحجة الا ولى قد توفى وهواينة الذى يقوم ع0 
كما يشير الطبرى الى ذلك يقوله : 

واعلمهم ان مما اوحى اليه ان المعروف بالشيخ واخاه يقتلان وان 
الذى يوحى اليه يظهر بعد هما وذ : 

هذا ولم يكن اختفاء» حائلا يينه وبين توجيه الدعوة ومتايعة احدائهبا 
فتجد هيرسل البعاة من متفاه سزا الى اليادية للتيشيريه وبأمامتسة ةوسن 
ايرز هؤلا * الدعاة رجل من اصحاية يقال له محمد ين عيد الله ين سعيد ويكتنى 
بأبى غاتم . ولكنه على منهج آل ا ل 
وكلفه زكرويه بالذ هاب الى احياء كلب ود عوتهم ٠‏ فدار عليهم ودعاهم 

يصف الطبرى مدى استجابة هؤلا " لهذا الداعية يقوله : فلم يقبلسه 
منهم احد سوى رجل من يثى: زياد يسى مقدام ين الكيال حيث استغوى له 
طوائف من الاصبغيين المنتمين الى الفواطم وسواقط من العليصيين وصعاليك 
من ساعر يطون 9 ظ 

فسار يهم نحو الشام مستقلا انشفال الخليفة المكتفى بالمعازك فى 
مصر ‏ حتى وصل الى بصرى واذرعات فحارب اهلها وسبى ذ راريهم واخذ جمييع 
اراليم وكل مقا ديم :+ 
٠‏ ثم سار وريد د مشق فخرج اليه جيش مع صالح ب يى الفضل فظهروا عليه 
وقتلوا: عسكزه واسروه فقتلوك «نوهموا يد خول د مشق فدافعهم اهلها فيضسوا 
الى طبربه فنهيوها وقتلوا وسيوا التسالا”؟ 


٠ ) 7١: ١1 ( نهاية الارب للنويرى‎ )١( 

(؟) تاريخ الطبرى (/::71؟) ٠‏ 

(#). اتعاظ الحنفا للمقريزى ( ٠ )١ ٠:1١‏ 
(>) تاريخ الطبرى (985:2؟) . 

وم) اتعاظ الحنفا للمقريزف (1176:1) ٠‏ 


)(91( 


وبعد ازهاق هذه الارواح وتخريب اليلاد نرى اياغانم ومن معه من 
القرامطة لا يستقر لهم قرار مما دفع بالمكتفى الى ارسال عدة من الجيبوسشق 
والقواد واخيرا لما احس القرامطة بتضييق الخناق عليبم ائتمروا يصاحببم 
المعلم فووا عليه وفتكوا به وتفرد بقتله رجل من اتياعه يقال له الذعب يمن 
القاعم. 

وكان لقتل هذا الزعيم اثر كبير فى هزيمتهم وتفرقهم حيث ان قوما من 
بنى كلب انكروا فعل الذعب وقظه المعلم ورضيه آخرون فاقتتلوا قتالا شديدا 
لاسرم مم مده تسد ينا راون بنجي 

وطى اثر ذلك افترقوا فرقتين . ظ 

فرقة رضييتبقتل ابىغائم فصاروا الى موضع يسمى عين التمر وهؤلا * ارسلسوا 
وفدا الى السلطان العباسى يعتذ رون مما كان منهم ويسألون اقرا رهس م 
فى جوار ينى اسد فا,بجبيوا الى ذلك . ْ 

اما الفرقة الثانية فقد تخلفت فائفذ زكرويه اليهبم داعية له من اكسسره 
اهل السواد يسمى القاسم بن اعيد "فنا قدم عليهم جمعهم ووعظهم وقال: 
انا رسول وليكم وهو عاتب عليكم فيما اقدم عليه الذعب بن القاعم وانتم قللد 
ارتد د تم عن الدين . فاعتذ روا وحلفوا ماكان ذلك يمحيتهم واعلمد بسلا 
كان بينهم من الخلف والحرب فقال لهم : 

“قد جثتكم الان بما لم يأتكم به احد تقد مفى ٠‏ يقول لكم وليكم : قد 
حضر امركم وقرب ظهوركم ..٠. ٠.‏ جك 

واخذ زكرويه يمنيهم بالمزاعم الكاذبة عن طيريق داعيته القاسم بن احمسد 


)١(‏ تاريخ الطبرى ( م :م8٠‏ ) هدول الاسلام للذهيى ( 77:1 ( ) هالتنبيه 
والاشراف للمسعودى رص ى 8 ) ماتعاظ الحنفا للمقريزى ( ١:1ا1١)٠‏ 

(؟١)‏ سورة الحشر | ش 

(«) سيق ان خلفه الحسين بن زكرويه على بقية القرامطة المنهزمين وقد 
تركهم حينما شكفى اخلاصهم وجاء الى زكرويه فيقى عنده حتى ارسله 
فى هذه المرة . 

(>1) تاريخ الطببرى ( 2 :2 1 ) »اتماظ الحنفا ( 71:1 )١‏ . 


) 1١91١ ( 


الذى 1159 
فزعم ان له بالكوفة اريعيئن الف رجل ونى سوادها ا ربافة الف رجسل 
وان يوم موعد هم الذى ذكره الله فى كتابه فى شأن موسى صلى الله عليه وسلسم 
وعد وه فرعون اذ يقول :” موعدكم يوم الزينة وان عبرا و" ظ 
وهكذ! ١خذ‏ يموه. عليهم ودنيهم ليقوى عزائمهم حيث شعر يضعف اتبياعه 
امام الجيوش المتلاحقة فى الشام . ولذ! نراه يأمرهم يترك يلاد الشلبام 
ويطلب منهم التحول نحو الجنوب ٠.‏ يقول الات : أثهامرهم ان يخفوا امرهم 
ويظهروا الا نقلاع نحو الشام ويسيروا : نحو الكو . 
حاول القرامطة غزو الكوفة سنة و وه لكئهم لم يتمكتوا من فتحهصا 
0000 الاجرامية ان يشنوا غارتهم على اهل. الكوفة وهم فى صلاة 
. ولكن اللهدعز وجل خيب آمالهم حيث ناموا ولم توقظهم الا الشمس لطفا 
من الله بالناسرفلم يصلوا الى الكوفة الا وقد انقضت الصلاة وانصرف الناس وهم 
متبد د ون فى ظذاهر ارى !عا . وهكذا تبدادت تلك المزاعم ا 
المموهين والكذابين 


ظهور زكرويه من مخباه ٠‏ 


ايم على رأيه ولما حضر معه جماعة من دعاته وخاصته المهيم ‏ اى 
زكرويه ان القاسم بن احمد اعظم النا سعليهم مئة وأنه ردهم الى ادم 
بعد خروجهم منه وانهم اذا امتظوا امرهانجز مواعيد هم مف ان : 


(() العبرلابن خلدون (6:ا41١)‏ 

(؟) تاريخ الطبرى (2:2؟؟) وال بابق فر اج 
(؟) تاريخ الطيرى (192:2؟) ٠‏ 

(ع») اتعاظ الحنفا للمقريزى ( ١:لالا١) ٠‏ 

ر(ه) تاريخ الطبرى( ١1:١؟16) ٠‏ 


)1١9“ ( 


اما القاسم بن احمد فقد مهد لخروج زكرويه من مخبأه يمبالغته قى 
وصفه . وكان ذلك مما اضفى عليه شيئا من الهيية . يروى المقريزى :ان القاسم 
ابن احمد لما ظطهر زكرويه من مخبأه قال للعسكر ” هذا صاحيكم وسيد كسسسم 
ووليكم الذدى تنتظرونه” ولذا تنحد مكلا * الجبلة المستعيد بن اصن له 

0 

ويلصقون خد ود هم بالا رض ويطوفون به ويضربون له مضربا عظيما ٠‏ 

ويصف ابن ن سئان لحظة لقا * زكرويه بانصاره قاعلا . ” فلما استخر جسوه 

( 

حملوه وسموه ولى الله ولما رأره سجد وا له 1 

ان هذا الاستعياد والتذلك والخضيع مبهانة وذلة يل انه كقر والحاد 
فلا يستحق اى مخلوق مهما كان امره ومقامه ان تحفى له الرؤوساو تذل له 
النفوس 8 فالعبودية التى ترفع الانسان ليست عيود ية اليشر يعضهم ليعضائما 
هى العبودية لله عز وجل ٠‏ 


وسما زادنى شرنا وتيبا وكات ياخمص اطأ الثريا 
د خولى تحت قولكياعيادى وان صمرت أحمد لى نييا 


وهكن ١‏ كلما ابتعدت الامة عن منهاجح الله عو وجل ذلت وخضشع ع ا سيت 
يارز لذلك يقول الطبرى فى شأنهم : 

واعترف لزكرويه جميع من رسخ حبالكفر فى قليه من عربى ومولى ونيطبى 
وغمرهم انه رعيسهم المقدم وكهفهم وملانذ هم وايقنوا د وساربهسم 
05 يد عونه السيد 0 لمن ف 00 
شأن النفو سالضعيفة ‏ ما جعله يوما خالدا! دا 54 أنفن الستتفعرقين سر 
)١(‏ اتعاظالحنفار ١‏ :ولالا١)‏ . 0 
(؟) تاريخ اخيارالقرامطة لثابت ين سنان (ص .”) ٠.‏ 
(+) تاريخ الطبرى (مل: ١>؟)‏ 


)١94( 


نتعناسن لغيه ني هذا اليو لم ييلخ مثله فى يوع من الايام وانه كان 
منقطع المنظير. 
ووصف زكرويه بانه صاحيهم ويليهم الذى ينتظرونه وبا اقترن ن يذذالك مسن 
السجود والخشوع له واضفاء البيية عليه يؤيد ماذكرناه سابقا من ادعاء الامامة 
ومما يؤكد ذلك ايضا ان زكرويه زعمان احمد بن محمد ين الحنفية قد بشر بله 
كما ان منالناس من يسميه يالحسين بن محمد ين اسماعيل ين مرا لمات 1 
كان ظهور زكرويه من مخبأه ايذانا بحرب دموية تمتاز عن ماقبلببا 
بالضراوة والوحشية فكانت اول جولة مع الجيش العباسى فى قرية تسمى الصوار 
فسير المكتفى جيشا عظي والتحم جيش الخليفة مع زكرويه والقرامطة فى يسوم 
الاثنين لتسع بقين من ذى الحجة سنة 49و وه واشتدت الحرب بينبم 
ودارت الدائرة اول النهار على القرمطى واصحايه حتى كاد جيشالخليقفلة ' 
ان يظفر بهم . وكان زكرويه قد كمن عليهم كمينا من خلفهم ولم يشعروا يله 
فلما اتتصف النهار خرج الكمين على السؤاد فانتهيه ورأى اصحاب السلضان 
السيف من ورائهم فانهزموا اقب هزيمة ووضع القرمطى واصحايه السيف فى 
اصحاب السلطان فقتلوهم كيف شاءوا اد ولم يسلم من رجال الخليفة 
الا من دايته قوية اومن اثخن بالجراح فوضع نفسه بين القتلى واخذ للخليفة 
من هذا المعسكر اكثر من ثلاشماعة جمازة عليها المال والسلاح وقتل - .سوى 
الغلمان ومن كان فى السواد الف وخمسمائة رجل »وقويت القرامطة ببسذه 
اه 
ولما بلغ المكتفى خبر هذه الوقمة اعظمها فخاف طى الحاج وبعث محسد 
بن اسحاق م بيت الله وضم اليه خلتا عظيما وطلب القراط !"ا 5 
(؟) العبرلاين خلدون (54:؟8١)‏ + 2 
(#) تاريخ اخبار القرامطة لثابت بن سنان (ص ٠ )١١١‏ 
(ع) اتعاظالحنفا ((1:لام4١) ٠.‏ 


(ه) الكامل لابن الاثير( « :> )١١‏ »تاريخ الامم والطلوك للطبرى (1 : 16٠١‏ ) . 
(1) اتعاظ الحنفا للمقريزى ( ١ 78:١‏ ) »تاريخ ين سنان (ص ."ا ) . 


[هو1ز) 


يلكن تكرويه سلكسبيل التعقل وعدا م اليقاء فى مكان معين فنجده ي صل 
من مكا, ن النعركة السابقة الى : بر المثية وين ثميرحل فى سنة اربع وتسعصسين 
وماعثين فئ المحزم من نهر النثتية الى طريق الحاج لبيدأ فترة مليئة بالققل 
والسلب والغهب لحجأج بيث الله الحرام ولنترك المؤرغين ليحد ثونا عن اعماله 
الرهيية التقى بلغت من الوحشية والاجرام حدا لايطاق بحيث لم بيق 00 
بغداد والكوفة وجميع انحاء العراق الا وفيها مصيبة وعبرة ساعلة وميا 

سار القرامطة من جبهة المشرق حتى صاروا يماغيسمى سلمان فاقامسوا 
يهذا الموضع يريد ون قوافل الحجاج وكان لهم ثلاث قوافل : 

اما الاولى : فوافت واقصة فانذ رهم اهلها وأخبروهم ان بينهم هين 
القرامطة ازبعة اميال فارتحلوا ولم يقيموا فنجوا اما القرمطى فصار الى واقصة 
فسألهم عن القافلة نا خبروه انها لم تقم عند هم لمحيو يانه ارركم متعيتنق 
التلاتفيق ييا جناعة ومن اهلها فى حصنهم فاقام يها اياءا ثم رحلا؟! 

اما قاقلة الخراسانية فقد اعترضهم زكرويه بالعقبة من طريق مكة فحاريهسم 
حربا شد يدا فلما رأى شدة يأسهم وانه لاطاقة له يهم سألهم صل فيكم 
ناعب السلطان فاجابيه مامعنا احد فقال : لست اريدكم ‏ . وقد اطمأنوا لقوله 
وساروا فكر عليهم فى سيرهم واعمل فيهم السيف فلم ينجمنهم احد الا الشريسد 
فخ ناكان معتيع من زاك :وال وننيى' النشياء وفع اليو بلاطا" 

اما الجي شالمعياسى فقد لقيه يعض المنبهزمين واخبروا قاعده بالواقعة 
وقالوا له مابينك وبينهم الا القليل والليلة اوفى غد توافى القافلة الثائية- 
فان رأوا علما لأسلطان قويت نفوسهم والله الله فيهم ‏ وكانت النتيجة المخزية ‏ 
ان رجع القاعد العياسى من ساعته وامر من معه بالرجوع وقال لا اعرض اصحصساب 
السلطان عر 


(و) اتعاظالحنفا للمقريزى(ص 9لا١) ٠‏ 

(؟) تاريخ الطبرى (21:؟56) ٠.‏ 

() تاريخ اخبار القرامظة لثايت بن سنان (ص © ) ٠‏ 
(ع) تاريخ الامم والملوك للطبرى (1 :>2 ؟؟) ٠‏ 


(5وؤ) 


الما القافظلةالثانية : فان زكرويه رحل عن واقصة يعد ماغورسياهبمبا 
0 وابارها بجيف الا بل والد واب وورد وا منؤل العقية فى يوم الاثنسين 
لاثنتى عشرة خلت من المحرم فحاريهم اصحاب القافلة وجرت يينهم حسسرب 
شد يد ة اسفرت عن هزيمة الحجاج حيث وضع القرامطة السيف فيهم فقتلوهسسم 
عن آخرهم الا من استعبد وه ولحقوا المفلتة منهم فاعطوهم الامان فرجعوا 
فقتلوهم ا جمعين وسبوا من النسا" من احبوا وجمع القتلى فوضع يعضهم على 
بعض حتى صاروا كالتل العظيم . 
ركان نساء القرامطة يطفن مع صبيائهم فى القتلى يعرضون طيهم الساء 
فمن كلهم اجهزوا عليه . 
ويقدر اين العماد عدد القتلى فى هذه المعركة يعشرين القتقتا 
ن الجيش القرمطى اخذ من الاموال ماقيمته الفى الف د ين!). 
وبعد ذلك رحل زكرويهفلم يدع ما* الا طرح فيه جيف القتلى ميث 
الطلافع اعآيه ووراءه حونا عن اضحاب السلطان المثينين بالقاد سية ان ولحقوه 
ومتوقعا ورود القافلة الثالثة التى فيبها الا موال والتجال . 
ويذكر المقريزى ان هذه القافلة كان فيها القواد والشمسة ‏ وقد جعل 
المعتضد فيها جوهرا نفيسا ‏ ومعهم الخزانقووجد الناس والرؤساء ومياسسير 
التجار . وفييها من انوا امال دايع عن الهف ! 
وافت هذه القافلة القرامطة فى موضع يسمى الهيير فحاربوه يومهم الى 
الليل ثم انصرف عنهم فلما اصبح عاود هم القتال نلما كان فى اليوم الثالث 
عطش اهل القافلةوهم على غير ما* فا قتتلوا ثم استسلموا فوضع فيهم السيف فلم 
يفلت منهم الا اليسمر واخذوا جميعمافى القاظة ؟ . 


| . )١؟م المرجعالسابق (ص‎ )١( 
٠ (؟) شذرات الذه لاين العماد (؟5:ه(؟)‎ 
. )1276:2( (؟) تاريخ الطبرى‎ 

(؟>) اتعاظ الحننا )١78:3(‏ 1 

(ه) المنتظم لابن الجوزى (10:7) . 


لاوذ) 
ون سويت ان عدة من قتل فى هذه القافلة الا خيرة اكثر مسن 


01, 
خمسين الفا دون من قتل قبلها من اهل القوافل 
ويعد سياق هذوالا حداث الرهيبة التى كان نتيجتها قتل مايقرب مسن 


مائة الف مسلم على يد هذا المجرم السفاك -اخلص الى امرين هما 
)١ (‏ ان القرامطة فى هجومهم على الحجاج لم يكن هد فهم الفناعم فقلط 


فقد قضوا على العجزة والشيوخ والاطفال والنسا" . كما لم يكن هد فهسم 
نقد اطهاز العيا سين بمظير العف ونب !1 . 

انما كان هد فهم محاربة السلميئن والقضاء على من يؤدى فريضة الا سسلام 
لانهميتلقفون جميع الحجاج د ون تفريق بين حجاج العراق وحجاج مصر 
او حجاج خراسان . والاحداث تؤكد انهم اعتدوا على قافلة باكملببا 
للعرانا نين "كنا نيزنا جرال (الالرونيون ومع حهاج نع . 

وما المحاولة الجادة والمستمرة بقطع طرق الججاج وتتبعهم قتلا ونهيا 
وتشريد١‏ فى كل مكان وكل سنة الانى سييل هذا الهدف الذى ذكرناه 
آنفا . 

ومما يؤكد ذلك انه لما فشلت القرامطة فى قلع المسلمين عن حجهس سم 
نجد هم يقترفون المنكر الاكبر الذى لم يسيق له نظير فى تاريخ السلمين 
فيها جمون مكة وحجاجها سنة لا زناه ويقتلون السلمين ار 
لنقضالكمبة ونقلها ولكن اللهعز وجل ” متم نوره ولو كرهالكا فرون” . 

ان الجي شالعباسى لم يكن جاد! فى حماية الحجاج وجهاد القرامطصة 


. فحينما علم القاعد للجيشيقربه من القرامطة ووصول قافلة الحجاج الثانية 


)1١( 


)١( 


0) 
60) 
(ه) 


التنبيه والاشراف للمسعمودى رص 55 ) ٠‏ 

كما ذكرت باحثة عن القرامطة واسصها نفيلة الشاى وعنوان رسالتهسا 
الخلفية العقاعدية لحركة القرامطة (ص 5١‏ 0 

تاريخ اخبار القرامطة لثابت بن سنان (ص +" . 

المرجع السايق (ص"؟”) . 

سورة الصف : / ش 


نجد انديولى راجعا من ساعته بحجة عدم تعريض اصحاب السلصضان 

لقعلا ظ 

ويالها من مصبية وحسرة ان المسلميئ يقتلون . ولا سيما المزل الذييسن 
ادوا فريضة ربهم ورجعوا الى د يارهم ‏ ولا يبب لنجد تهم وحمايتهم احد. من 
اخوانهم . ولاتفسير لذلك الا الخوف والذلة التى قعدت بالامة عن الجباد 
فى سبيل الله ورفع راية الحق لقتال المرتد ين والمحاربين . 


نهاية زكرويه بن صهرويه . 


تطايرت الا خبار الى الخليفة المكتفى وعلم يما جرى فعظم ذلك عليه 
وعلى كافة المسلمين فانفذ امره بتجهيز الجيوش وسيرها يقيادة وصيف بن 
سوارتكين مع بقية القواد فلقيهم ركرويه ومن ممه من القرامطة ونشبت الحصرب 
بينهم الى ان حا ل بينهم الظلام . فلما اصبحواأ نشب الحرب بينهم ووقعهت 
موقعة قتال عنيف قتل فيها من القرامطة مالا يحصى عدده حتى يصلوا الى 
ظ قاعد القرامطة زكرويه فضربه يعض الجند وهو شهزم ومول الهرب على رأسسسهة 
ضرية شد يدة بسيفه افضت الى دماغه فوقع على الاوض مضريجا بدماعه وهلك 
بح سد 

الا ان المقريزى يذكر يأن نهايته ان طرحت الئار فى قبته فخرج منبا 
وقرية رعل قننقة طن الأرض روات 6 ربعل يفرط ذا كيه فوا افونا رسمعة 
نحو يغفداد ولكنه مات فى 0000 جراحات كانت يه واد خل يقداد 0 


اما المقدسى فيذ كران الجيشالعياسى مارس الجيش القرمطي خمسسة 
اشهر ثم ظفروا بزكرويه فحملوه الى بغداد على طريق الشهرة والنكال وحيسس 
فمات فى لي 


٠ )١؟؟؟: تاريخ الامم والملوك للطبرى ( م‎ )١( 

(؟١)‏ تاريخ اخبار القرامطة لثابت بن سئان (ص ه"ا) ٠.‏ 
() اتماظ الحنفا للمقريزى ( ١:91/لا١) ٠‏ 

(ع) البد* والتاريخ للمقد سى (5:5؟١)‏ . 


)(١9و9(‎ 


وعلى كل حال فوفاة زكرويه كانت من الا مور الحاسمة فى القضاء على 
قرامطة الشمال ولذا يقول المقريزى : ومات خبر القرامطة يموت يي" 
ولقد وجد بعده من افتقن يه حيث قالوا : أن زكرويه بن مبرويه حسى 
وانما شبه على اناس (1) 

وقد حاول بعضاتياع زكرويه الذيئ سلموا من القتل التجمع من جد يسد 
الا انهم فشلوا فى اشعال الثورة لان الحسيئين حمد ان اوقع بهم وقعهة 
قتل جماعة منهم واسر جماعة من نساعهم وصبياتهم ٠‏ 

اما المحاولة الا خيرة نكانت بزعامة رجلين احد هما يعرف بالح يداد 
والا خر بالضنتقم ‏ وهو اخو امرأة زكرويه ‏ وقد يذلا جهدا فى استتثتاارة 
الاعراب لاعتناق مذ هيهم والخروج معبم على الخليفة العياسى . ولكن 
الاعراب رفضوا دعوتهما فاخذ وهما الى الخليفة نقلسا 59) وخر ها يذ كتتههرة 
المؤرخون عن زكرويه واتباعه ماذكره الطيرى فى احداث سنئة تسع وتسعين 
وماعتين للهجرة من ان احد قواد زكرويه يدعى يالاغر وصاحب آخر لزكرويسسسه 
ايا وى نامرد لان يق ان مك لسن لالرين بن اللي انا ١‏ 

وقبل النهاية من الحديث عن حركة قرامطة الشمال اشير الى امرين : 

اولهما :ان الحق والياطل فى صراع مستمر ودائم ولكن كما قال الله 
تعالى ” والعاقبة للمتقين” . فظهور القرامطة وتخليهم فترة من الزمن ماهوالا 
دليل على يعد امة الاسلام عن كتاب اللهوسنة رسوله صلى الله عليه وسلخسم 
وعن التلقى منهما مباشرة . 

ومن النتاعي الواقعية لهذا اليعد ان الجهاد فى سبيل الله صرف عن 


٠. )١ا/:١ اتعاظالحنفا(‎ )١( 

. المرجع السابق نفس الصفحة‎ )١( 

(ع) تاريخ الطبرى(2:8ل؟؟) ٠.‏ | 

(>) تاريخ اخبار القرامطة لثايت بن سنان (ص "؟) ٠‏ 
(ه) تاريخ الامم للطبرى (6):2١؟) ٠.‏ 


)؟٠٠١(‎ 


مد لوله الاساسى اعلا * كلمة لا اله الا الله ثٌفادى ذلك د سنة الله عز وجل 
الى هزائم متكررة بما يسمى يسمئ يالجيق العباسى وان من. 'سدْة اللهمز وجل ماضمئسه 
لهذه الامة من مو نامريه ول ونصرت د ينه ” ان تتصسنروا 
الله ينصركم ويثيت بت اق ١‏ بكلا وبحب طق السلءان يتضور هذا كل التصور 
وينطلق فى جهاده من هذا المنطلق ووعد الله لايتخلف . * وعد الله 
الذين آمنوا منكم وعملوا ال الارضكما استخلف الذيسن 
من قبلهم وليمكنن لهم د ينهم الذى ارتضى لبهم ولييذ لنهم من بعد 0 
انا معد ون لايشوكن بى شي كا ومن كفر يعد ذلك فاولئك هم الغفاسقون 2٠.‏ 
الامر الثاتى : ان القرامطة عجل الله باضمحلالهم وذهابهم يعمد 
ما .اغرقوا 0 بسيل من الدماء ولم تحقق هذه الحركة فى الشمسال 
اهدافا فكرية او دينية وبالتالى لم يت لبإلا د ولا “ولا شك ان هناك عامسلا 
أسانننا افق عدا مهم من ذلك يتمثل فى قوله تعالى ” كذلك يضسرب اللسسه 
الحق والياطل فاما الزيد فيذ هب جفاء واما ماينفح الناس فيمكث فى الارضكذلك ‏ 
يضرب الله الامثال (١‏ 1 
كما ان هناك عوامل اخرى ولكثها صغيرة فى جاتب الحامل الاول وهى : 
)١(‏ ان هذهالحركة يد أت قبل اكتما 
(؟) ان انصارها كانوا من قباعل اليد والذيئ لا توبطبهم روايط اجتماعييسة 
اواشياسية! واو ل حون كاي ' 
(+) تطلع قاد تها الى الامامة الا سماعيلية مما دفع يهم الى مطاردة المهسدى 
وقتل اسرته وذ ويه وكان ذلك له اثر فى غضب العناصر الاسماءيلية 


)١(‏ سورة محمد : لإا 

)١(‏ 0 وه 

(؟*) بن خلد ون #الحبر ع 4 ٠. )١١‏ 

(؟) 0 ا 

(ه) دراسات فى العصور العياسية المتأخرة رص >1 1) . 
(1) القرامطة لعارف تامر رصا ٠ )١‏ 


4ه 


وايتعاد هم عن هؤلا * وكانت النتيجة ان سارت الحركة القرمساية 
والحركة الاسماعيلية باتجاهين مختلفين لو ا حصيية كنات الامجسهر 
والحصال . 0 ظ 

() عدم تمأؤن قرامطة العزاق معهم وكذلك ثرامطة البحرين لاتبسام 
آل زكرويه بقتل عبدان . ٠‏ 

(ه) اغتماد آل زكرويه على السلب والنهب والتد مير والقتل الجماعى ومبسا 
٠‏ كان وضع الأنة ابيا للارقيل يكال يح الابعوال ضةه الرسقيبسس: 
والهمجية القى سلكها قرامطة الشام فى الوصول الى اهدافهم . 


00 


ظ الفصل الرايسع 


قرامطة البحرين وزعما إهسم 


)١(‏ ايوسعيدالحسن بق بهرامالجنابى 


سك . 


أن اى حامل فكرة ودعوة لابد له من تجارب ينجح فى بعضها ويخفق 
فى البعضالاخر بحيث يكون تأثير الشخص مناسيا فى مكان دون مكان وزمسان ‏ 
د ون زمان وهكّنذ! نرى الدعاة سواء كانوا دعاة خير وبنا* ام دعاة شر وص دم 
ينجح بعضهم فى مكان ما ويخفق فى المكان الاخر فايو سعيد لما اءتتنسق 
مبادى* القرامطة وآمن بها لم يتوقف عند هذا فقط بل معد فى الدعوة والعمسل 
على نشر هذه المبادى؟ . يحدثنا ابن حوقل عن يدايةايى سعيد فيقول 
انه تحلق مداعوة القرامطة تن قبل:ضد ان الكاعب واه أوسلة الى .جدوك ارس 
الضربى لنشر المذهب هناك وانه دعاهم واخف الكثير منامواليم . ولك ن 
الولاة تتيعوه فلم يزل فى خفية حتى كتب اليه حمدان قرمط من كلواذى بالشخوص 
اليه فأتى الى حمدان ورأى ان اخفاقه هناك ليسمن قبله هو ومن ثم وجهسه 
الى البحرين يعد ان زوده بارشاداته ومنحه ميلثما من النان '. ركاسع التضيية 
ان نجح نجاحا ياهرا وكون د ولة للقرامطة هناك امتدت زهاء قرنين من الزمان 
ويقول ابن حوقل عنه ” انه كان من اتباع حمدان وعيدان البقليي! 
وقد ظهر الجنابى وقويت شوكته فى سنة ست وثمانين واف . 8 


وما كأن لدعوة الجنابى وحركة القرامطة أن تنجح هناك 0 
وجدت قلوبا نارغة ومنبتا خاليا كما قال احدهم : : 


(؟) المرجعالسايق (ص ١١؟)‏ . 
(؟) دول الاسلام للذهبى ( ١:؟لا‏ ؤ) . 


عمو 
اتانى هواها قبل ان اعرف البوى 
فصادفاقليا خالبا نتمكتسا 


ن اوضاع المسلمين من التفكك والتمزق يلنت حالة سيئة والفساد الذى 
ينخر في الا مة مصد ره عوامل متعد دة مناهمها وضع الخلناء العياسيين واهمال 


العلماء للامة حتى فشا الجهل وانتشرت 
فخلفا* بنى 


مايسمى بالخليفة لا يعلم شيئا عن اخوال 
ان احدالخلفاء ادرك ذلك ومما قال : 


اليسمن العجائب ان مثلسى 
وتؤخف باسمه الدئيا جميعنسا 


اليه تحمل الاموال طسسرا 


أن هذا الضعف لدئ' الخلناء صع! 
د ور كيهر فى التثاقل عن الجهاد مما يجعل الميد ان 


والتخريب امثال ابى سعيد الجنايى ١‏ 
وانى للرجل المريضان يداوى غييره وهو 


التيارات المعادية للاسلام . ومع ذلك 


العباس ‏ ولا سيما من عاصر القرامطة ‏ كانوا يعيشون فى عزلع بن 
احوال المسلمين مكتفين بحياة الترف واليذذخ 


فى وسط القصور والحوارى واصيسح 
السلمين وآمالهم والاميم حستى 


ومامن ذاك شى * فى يد ينه 
١‏ 
ويمنحع بحنض ما يجبى 0 


نتشار التوف وحياة اللذ ةوالشهوات له 
خاليا لدعاة البسدم 
لذى كان يدرك هذا الضعف والاتنحصلال 


٠ سقيم‎ 


من منطق الاغتزاز والقوة يغث ايو معيد يرسالة الى الخليفة المعتضسد 
بعد ان هزم جيشه يقول فيها مخاطبا الخليفة : 

”ماهذا اتخرقهبيتك وتقتل رجالك وتطمع اغداءك فى نفسك بانفاذ 
الجيوش 3 3 'انا رجل 0000 ل بل وقد:' رضيست 
م 00 يلدا كان فى يدك لايك من عمل جليل ومع هذا نوالله 
لونفذت جيشك كلة ماجازان تظفر يى ولا تتالنى لانى رجل نسأت فى هذا 


التقشف فتعود تدانا ورخجالى فلا مشقة علينا فيه ونحن فى اوطاننا مستريحصون 


. )97560 تاريخ الخلفا* للسيوطى رص‎ )١( 


(ع.؟) 


وانت تنفذ جيشك من الحرير والثلج والرياحين والند ثم يجيسئون من مسافة 
بعيدة وطريق شاق فيصلون الينا وقد قتلهم السفر قبل تتالنا وائما غرضهيسسم 
ان بيلوا غدرا فى قتالنا ومواقعتنا ثم يبربون فان حقوا مع حاقد لحق يهسسم 
من عنا* السفر وشدة الجهد كان اكبر اعوانى عليبهم نما هوالا ان حققت علييم 
حتى ينبهزموا واكثر مايقد رون عليه ان يجيئوا فيستريحوا ثم تكون عد تهم كثسيرة 
ويصييرتهم قوية فحينكذ لا يكون لى يهم قبل فانهزم فلايقدر جيشك ان يتيعنى 
الا مسافة قربية فماهوان ابعد عشرين فرسها او ثلاثين واجول فى الصحسراء 
شهرا او شهرين ثم اكيسهم على غرة حتى اقتل جميعهم وان لم يتم لى هذا 
وكانوا متحوزين فما يمكثهم ان يطوفوا حولى ولا خلفى فى البرارى ولا يتيتعنى 
الطلب فى اليوادى ثم لا يحملهم البلد فى المقام ولا الزاد ان كانوا كثيريمن 
فلايد ان ينصرف الجمهور وبيقى منهم قتلى سيوثى اول يوم نلتقى فيه هبذ! 
ان سلموا من وباء هذه الناحية ورداءة ماعها وهواعها الذى لاطاقة لهم يه 
لانهم نشأوا فى ضده وريوا معغيره ولاعادة لا جسامهم بالصبر عليه . ففكر فى 
هذا ونحوه وانظر هل يعنى تعيك وتغريرك بحسكرك وجيشك وانفاقك الا مسوال 
وتجهيزك الرجال وتكلفك هذه الا خطار وتحملك المشاق يطلبى وانا مع هذا 
خالى الذرع منها سليم النفس والاصحاب جميعا . واما هييبتك فتخرق . واما 
الاطراف فتنتقض واما الملوك من الاعدا* فتتجاسر كلما جرى عليك من همل ذا 
شى " ثم لاتظفر من بلدى يطائل ولا تصلمئن الى حال ولاحال .فسان 
اخترت بعد هذا محاربتى فاستخر الله تعالى واتدم على يصيرة وانفذ من 
شقت واضطرب كيف احبيت وان امسكت نذ لك اليك : 

وصلت هذه الرسالة وقرأها وقبل نصيحة خصمه عد و الا سلام فترككله 
وشأنه يقتل ويسفك ويستولى ويأتى اولاده من يهده ينهبون ويقطعون الطريسق 
على حجاج بيت الله ويلاحقون الحجاج فى بيت الله وحرمه ويعيثون بمقد سسات 
المسلميئ والد ولة ممثلة فى خليفتها صامتة لا تتحزك ولا تستنكر وما اشيه الليلة 
بالبارحة فاليهود فى المسجد الاقصى ينتبكون حرمته ويحرقونه وليسهناك سن 


)١(‏ العيون والحداعق لمجهول رص 55 ١ 14 -١ 19-١‏ ) #تجارب الاسم 


.)١5-56-١5>:60( لمسكويه‎ 


(ه.؟) 


قلب ينبض بالحياة سوى انراد تلاعل لاحول لهم ولاطول فى مثل هذه الاجواء 
عمل ابو سعيد على ١1اقامة‏ د ولة القرامظة فى البحريئ وعمل على تكوين 
مجتمع اسماعيلى يدين له بالطاعة والولا" ٠.‏ 00 

يصف النويرى هذا المجتمع قاعلا ” واقيل ايو سعيد بعد اطلسلاق 
العياس على جمع الخيل واعداد السلاح واتخاذ الايل واصلاح الرجهطال 
ونسيج الدع والمغافر ونظم الجواش والمزاد والقرب واخذ فى تعليم الصييان 
للفروسية ٠‏ 

حتى انه جمعهم فى د ور واقام عليهم قوما. وا نجرى عليهم مايحتاجون اليه 

ووسههم لكلا يختلطوا يغيرهم ونصب لهم عرفا*.واشذ يعلمهم ركوب الخييل 
والطبمان فنشأوا لايعرفون غير الحرب وقد صارت دعوته طبعا وطاعته دينبا 
والطعن والنزال حرفة لهم . وهذا نظام حربى دا قيق يستطيع بمقتضسناه 
اعداد جيش قوى من رعاياه هذا من الناحية العسكرية . اما من الناحية 
الاقتصادية فانه قيضعلى كل مال فى البلد حتى الثشار والحنطة والشعير وواتام 
رعاة للابل والفنم ومعهم قوم لحفظها والتتقل معبا على نوب معروفة . 

واجرى على اصحايه جرايات فلم يكن يصل لا حد ا 

وبنظرة فاحصة طى هذه التصرفات نجد أنه قد طقاها من استاذدومربيه 
حمد ان قرمط الذى كان يستعيد الافرات ويسنكا الدما* ويسلب الاقراد ايسبل 
حقوقهم. بتطبيقه النظام الاشتراكى الظالم . ءْ 

اصيح القرامطة وعلى راسك الوعفة الجنايى يتمطشون الى اسالة 
الد ما* واشاعة الرعب والقلق فى مناطق متمددة من ديار الستلميئ فالقتتسل 
والا حراق للاجساد الانسانية هو السييلٌ للقضا* على من 255000 
ومبن أهم والروايات التاريخية تثبيت كل 2 التصرنات الا جرامية . ففىالمعركة 
الال القى 'تقايل فيا انو سعيت يمه نع عيض الهليفة العياس سكشيسية 


(1) نهاية الارب للنويرى مخطوط (976:15) ٠‏ 
(؟) اتماظ الحنفا للمقريزى( 1: ٠ )1١101‏ 
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سبع وثمانين وما عتين نرى ان ابا سعيد لم يبق احدا منهم قتلا واسرا اما 
الاسرى وعدد هم مايزيد على سبعمائة رجل فلما كان من الشد احضرهم وامر 
نط يي وا حرقهم بعد قتلهم الا قائد المعركة العياسى فانه 
اعيية 2 

واما هل هجر فقد حاصرهم حصارا شديد!ا حتى اكلوا الكلاب وقمالع 
عنهم عينا عظيمة فلما رأوا انه حاق يهم الهلاك فر بعضهم فركب البحر ود خل 
بعضهم فى دعوته فنقلهم الى الا حسا * وبقيت طائفة لم يفروا لعجزهم ولسام 
يد خلوا فى دعوته فقتلهم وا خذ مافى المدينة وا خربها فبقيت خرابا . 

ووااقع بنى حنبة وقاعع مشهورة فظفر بهم واخذ منهم خلقا ويفى لبسم 
حبسا عظيما جمعهم فيه وسده عليهم ومنعهم الطعام والشراب فصاحوا فلم 
يغثشهم فمكثوا على ن لك شهرا ثم فتح عليهم فوجد اكثرهم موتى مسحتونا 
بحال الموتى وقد تغذ وا بلحوم الموتى فخصا هم وخلا هم فمات اكثرهم ٠‏ 

وكان لا يظفر بقرية الا قتلا هلها اق" فهابه الناس واجابه كثير متهسم ‏ 
وفر منه خلق كثير الى بلدان شتى خوفا من 7 . 

ويلا حظ ان سلاح البطش والقوة عامل من عوامل نشر الدعوة . هناك ولذا 
اعتتق الدعوة الكثير ممن حوله خوفا ورهبة . 

ويعتبر ابو سعيد الجنابى من الفرسواصله من جنابة بلدة من بلاد 
الفرس وكا لاد سافر الى الكوفة حيث تلقى تعاليم الدعوة عن 
حمد ان وعبدان : 

ويقول ابن حوقلعنه  :‏ ونهم -اى من الفرس_الذين انتعلوا 
ديانات خرجوا بها عن المذا هب المشهورة فدعوا اليها وانتصبوا لها ابوسعيد 


. )؟١1: انظر تاريخ الامم والملوك للطبرى ( مر‎ )١( 
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() المرج عالسابق (ض )١5 5٠‏ .. 

( 4 ) نهاية الا رب للنويرى (؟7(:5) . 


) 100( 

1 , 
كما قول عنه ابن الاثير : والمشهور منها آى حنابه ايو سعيد 
الجنابى الزند يآ . ويصف الحمادى ايو سعيد يقوله : كان فيلسوفا ملعونا 
ملك البحرين واليمامة والا حساء وادعى فيبا انه المهدى القاعم بد ين السلك 
ويظن اليعضنتيجة لبذه الدعوى انه زاحم عبيد الله المبدى على دعسواه 
فد بر قتلهوالقضا* طب وهذا غير صحيح لان المصادر تدل على انه توقفى 
وهو مخلص للدعوة الاسماعيليةوائمتها . وقد غالى اتباعه فيه حتى سموا انفسهسم 
08 نسبة اليه ' واعتقد وا رجعته وأئه سيعود الى الدنيا ومن شم 
فائهم جهزواجواد! مسرجايقف داعما عند قبره منتظرا خروجه ورجوعه السى 

الدنيا . | ٠‏ 
ويقول الرحالة الا سماعيلى ناصر خسروا : ان ابو سعيد قاللهم : انى 
ارجع اليكم بعد وفاتى . ويذكرخس رو : انه رأى على ياب قبرنايقى سعيد 
حصانا مهيأ بعناية طيه ظوق ولجام يتف بالنوة ليلا ونبارا ويعنن يذلك ان 
ايا سعيد يركبه حينما يرجع الى الملا ايا نسهباية ابو سعيد فيد كرها 
المقريزى بقوله : وكان موته على يد خادم له اخذه من عسكر المياس وقلسد 
مكث هذا الخادم مدة طويلة لا يرى ابا سعيد فيها مصليا صلاة واحد ة ولا يصوم 
فى شهر رمضان ولافى غييره فاضمر الخادم قتله حتى أذ!ا دا خل الحمام معسه 
اعد الخادم خنجرا ماضيا والحمام خال فلما تمكن منه ذبحه ثم خرج فقال : 
يدعى فلان ليعضينى سنبر فاحضر فلما د خل قبضه وذيحه فلم يزل ذلك دأبسه 

حتى قتل جماعة من الرؤساء والوجوه فد خل آخرهم فاذا فى البيت الاول د م 
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جار فارتاب وخرج مياد را واطم الناس فحصروا الخادم حتى د خلو فوخ سد وا 
الجماعة صرعى وذلك فى سنة احدى وثلا ثماعة . 

وترك ابو سعيد مجموعة من الاولاد وهم : 
)١ (‏ ايا القاسم سعيدا ش 
(؟) ابو طاهر سليمان 
() وابو منصور احمد 
(؟) وابواسحاق ابراهيم 
( ه) واب والعيا س محمد 
(1) وابو يعقوب يوسفا 0 ْ 

وكان ابو سعيد قد جمع رؤسا* د ولته واوصى أن حدث به موت يكلون 
القيم بامرهم سعيد ابنه الى ان يكبر ابو طاهر وكان ايو طاهر اصفر سنا مسن 
س عيد فاذ! كبر ايو طاهر كان المد بر فلما قتل جرى الا مر على فل الكسن 
لما تولى ابنه سعيد سار على سياسة جد يد ة تنتلوى على التقرب منالعباسيين 
والتباعد عن الفاطميين لذا ارو الطليية الكابسي فى المغرب خليعه وتولية 


اخيه ايى طاهر سنة م . *#ه . 


.)١55-9١56>:( ( اتعاظالهنفا‎ )١( 
. )١»ه:١ (ع) المرجعالسايق(‎ 
5 )١ (؟) الحركات الياطنية لغالب (ص؟ هم‎ 
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(؟١)‏ ابوطاهر سليمان الجنايى 


تمتاز فترة هذا القرمطى بانها فترة التوسع وتثبيت الد ولة القرمطاية 
الناشئة كما انها فترة حرب ضروساسال فيها الكثير من الدما* وانتهببك 
الحرمات والمقد سات وعملاعمالا بشعة لامثيل لها فى تلك الفترة . ومما ساعده 
على ذلك وضع الخلافة العباسية حيث كانت فى وضع متد هور فى شتى مجالات 
الحياة تأول فترة ابى ا 0 الذى تولى 


الور لمكن ٠‏ وكانك النتيجة | 50000 لحرم الخليفة ا ١‏ 
ويقول ابن طباطبا : ان د ولة المقتدر تد ور امورها على تد بير النسا* 
ومشجع لايى طاهر القرمطى الذى يدأ يشن غارات متلاحقة على المسلسين . 
ولا سيما 'قوافل الحجاج . نفى سنة ؟ . باه اغار على قافلة الحاج وهى عاغدة 
من مكة الى العراق وسلبها وسبى ٠٠.‏ امرأة منها وترك ساعر الحجاج جياعا 
0 1 
وليف التوقك اتسبات سحي : 
.0 ان الولا ية من وناة ايى سعيد 0000 الى سئة ى. +«ه تمتساز 
بسياسة التقرب الى العياسبيئ والتباعد عن الفاطميين (وهذه المدة 
)١1(‏ تاريخ الخلفا* للسيوطى (ص رلا - ١٠ل9-‏ 541؟) ٠‏ 
(؟) الفخرى فى الاداب السلطانية رص ؟55١)‏ . 
() النجىم الزاهرة لابى المحاسن ٠)١2٠5:(‏ 


١ )»4(‏ ال ا :عه ()عالبداية والنباية(١١:.١)‏ 36 
تاريخ أ بن خلدون )١9.:6>(‏ . 
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كان الوالى فيها اخوه سميد الجنايى ) ولذا نقد حز فى تغسسسوس 
الفاطميين وفريق من القرامطة هذا التقرب فخلموا سعيدا وولوا اخساه 
ابلانطا هن كان أبواظ سر هن اليك "5 وشو نبي شريو ا لسن 
الداخل . 
(؟ ) موافقة العباسيين على اليعضمن مطالب القرامطة حيث ان على سن 
يوون لعاف عن وادل الشيان افوا يقلن العا للقرامظة بالتجارة 
واطلاق التسوق لهم يسيراف فرد هم يذ لك 6 
(+) انشفال ابو طاهر فى السنوات الاولى من حكمه بالاتصال بجيوش 
العبيد شين فى نصر بزعانة آبى القاسم:ين عبد الله المبدى وذلك سنسة 
سوه . 
هذه الاسبابيغيرها جعلته يتوقف عن الفتك يقوافل المسلمين من 
حجاج وغيرهم ولكنه بدأ سلسلة من الاعمال الا رهايية من سنة مه الى 
آخر حياته . 
| ففى سنة احدى عشر وثلاثماعة هاجم البصرة فى الف وسبعمائة رججل 
ووضع السيف فيهم واحرق المريد ونقض الجامع ومسجد قبر طلحة وهرب النساس 
فطرحوا انفسهم فى الما* ففرق اكثرهم واقام ايو طاهر ياليصرة سيعة عشر يوما 
يحثل طى. اله كل سايق رظي :من الانكمة والنسا» والصييان م ولق متصرننا 
ان سحو 
وفى السنة التى تليها كان لابى طاهر وجمعه عدة هجمات . ففى 
المحرم من سنة ؟ ١‏ بره اعترض للحجيج وهم را جعون من بيت الله الصسرام 
قد ادوا فرض الله عليهم فقطع عليهم الطريق فقاتلك دفعا عن اموالجم وانفسههسم 
وحريمهم فقتل منهم خلقا كثيرا لايعلمهم الا الله واسر من نسائهم واينائهم 
ما اختاره واصطفى من اموالهم ما اراد فكان ميلخما اخذه من الاموال مايقام 


٠. )؟>١ صلة تاريخ الطبرى للقرطبى (ص‎ )١( 
٠ )١ 9:5 ( (؟) المنتظم لابن الجوزى‎ 
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الف الف د ينار ومن الا متعة والمتا جر نحو ذلك وترك يقية الناس يعد ما اخسذ 
جمالهم وزاد هم وامؤالهم ونساءهم وابناءهم على يعد الديار فى تلك الفياقى 
والبرية يلا ماء ولا زاد ولا محمل وقد حاول ناعب الكونة الد فاع عن الحجاج ولكثئه 
هزه وأسره ل مع القرمطى ثمانمائة مقاتل وعمره ان ذاك سبع عشسرة 
١‏ 

واحصى من قتله القرمطى منهم فكانوا من الرجال الفين وماعتين وعشرين 
ومن النسا* نحو خمسمائة امرأة هؤلاء القتلى اما الاسرى فقد اطلقهم وكسستان 
آخر من اطلق ناعب الكوفة ابو الهيجا “*وارسل معهم رسولا منه لطلب الولا ية 
على اليصرة والاهواز من الخليفة العياسى المقتدر فلم يجيه الى 0 

نتيجة عدم تلبية طلب القرمطى سار من هجر بريد الحاج وكان جعفر 
الشييانى متقلدا اعمال الكوفة وطريق مكة فلما شار الحجاج من بغداد سار 
جعفريين ايد يهم خونا من ابى طاهر ومعه الف رجل من بنى شيبان وسار 
مع الحجاج من اصحاب السلطان ثمل صاحب اليحر وج الصفوانى وطريعف 
السبكرى ؤغيرهم فى ستة آلاف رجل فلقى ابو طاشر القرمطى جعفرا الشيبانى 
فقاتله جعفر نبينما هو يقاتله ان طلع جمع من القرامطة عن يمينه فانهزم من 
بين ايد يهم فلقى القافلة الاولى وقد انحدرت من العقية فردهم الى الكوفة 
ومعهم عسكر الخليفة وتبصهم ابو طاهر الى باب الكوفة فقاتلهم فانهزم عسكر 
الخليفة وقتل منهم واسر جنياالصفوانى وهرب الباقون والحجاج من الكوفة 
ود خلها ابو طاهر واقام ستة ايام يظاهر الكوفة يد خل البلد نهارا فيقيم فنى 
الجامع الى الليل ثم يخرج يبيت فى عسكره وحمل منها ماقدر على حمله من 
الاموال والثياب غير ذلك وعاد الى هجر ود خل المنهزمون يغداد وخاف اهل 
بغداد وانتقل النا سالى الجانب الشرقى ولم يحج فى هذه السنةمن 
الناساحد واما فى سنة ثلاث عشرة وتلثماعة فاعترض القرامطة الحاج بزبالة 


٠ )١69:١١ البدايةوالنهاية لابن كثير(‎ )١( 
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فقاتلهم اصحاب الخليفة فانهزموا ووضع القرامطة طى الحاج قطيعه فاخذ وها 
وكقوا عنهم فساروا الى مكة . 

وفى سنة اربع عشرة توجه ايو طاهر القرمطى به فبليغ خبوة الشسى 
اهلها فنقلوا حرمهم واموالهم الى الطاغف رغيره خوثا مئة . 

ولاشك ان هذه المعارك كان لبا الد ور الا كبر فى قنك اد فهية 
العبيدية الناشئة فى المغرب حيث شغفل القرمطلى 'الد ولة العياسية وخسس دم 
امامه عييد الله السبدى الذى كانت تربطه يه روايط العقيدة والمنطلق وكسان 
ابو طاهر يخطب له على المنابر ويرسل له خم سسالا موال من د خل القرامطة؟! 

ظل ابو ظاهرهلى- هذه الحانة ين اشاعة الرمب والقدل :والسلب حيتي 
لاتمر سنة الا وقد استفاد منها حتى د خلت السنة الخامسة عشر وثلاماءعة 
فزحف ابو طاهر على البصرة والكوفة هذه السنة »ولما قرب ايو طاهر من الكوفة 
هرسعمال السلطان منها فاستولى على مافيها من مون قد بعثت ليوسف ين 

بى الساج قاعد الجي شالعياسى فتقوى يبا ايو طاهر وكان معه الف فسارس 

وخمسمائة راجل ومع يوسف اكثر من عشرين الف مايون فارس وراجل ,صل 
القاعئد المياسى الى الكوفة بعد القرمطى ييوم واحد فحال بينه ويينبا 
فبعث اليه ينذره ويأمره بالطاعة للخليفة العياسى والا فالحرب فرد عليه 
القرمطى يانه لاطاعة علينا الا لله تعالى والموعد بينئا للحرب يكرةغد فلا 
كان الغد وعابن يوسف عسكر ابى طاهر احتقره وقال من هؤلا * الكلاب حستى 
افكر فيهم وهؤلا ' بعد ساعة فى يدى وتقدم ان يكتب كتاب الفتح قبل اللقساء 
تها ونا بهم وسمع ابو طاهر اصوات البوقات والزعقات فقال لصاحب له ماهصذا 
فقال فشل لم يزد على هذا فاقتتلوا من صحرة النهار حتى غروب الشسس 
وجرح من اصحاب ابى طاهر اكثر من خمسمائة فلما رأى ذلك باشر ايو طاهصر 
)١(‏ الكامل لابن الاثيررعر:#ه-©6ه). 
)١(‏ المرجعالسابق (صلاه) . 
(«) انظر سمط النجوم العوالى ( > :49 () موكتاب عييد الله الممدى 
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الحرب بنفسه ومعه جماعة يثق بهم وحمل بهم فطحن اصحاب يوسف ود قبسم 
فانهزموا بين يد يه واسر يوسف وعد د ! كثيرا من اصحايه وحطوا القاعد الى 
عسكرهم ووكل يدابو طاهر طبييا يعالج جراحه وورد الخير الى يقداد يذلك 
فخاف الخاص والعام من القرامطة خوفا شد يدا وعزموا على الهرب الى حلوان 
وهمزان ود خل المنهزمون يغداد اكثرهم حقاة عسل 

بعد هذة الهزيمة النكراء رأى القرمطى ان الميدان غال وان جيبش 
الخليفة قب تفرق وان حالةالخلافة لااتستطيع الد فاع فن نفسها فى عقز دارها 
فحاول الهجومعل'ى يفداد نفسها لكن القائد الدياسى مؤنسالمظفر لجأ الى 
حيلة منعت القرامطة من الوصول الى يفداد فسير جماعة من الجيشالى 
الانيار تقطع الجسر حتى لا يعبر ابو طاهر عليه فقطلعوا الجسر كما بعث مجموعة 
من المقاتلة لمنع القرامطة من العيور على الفرات . لكئ ابا طاهر انفذ يعض 
اصحايه الى الحديثة فاتك بسفن ولم يعلم اهل الائيار يذلك وعبر فى هذه 
السفن ثلاشماعة رجل من القرامطة فقاتلوا عسكر الخليفة فهزموهم وقتلوا منهسسم 
جماعة واستولى القرامطة على مدينة الانيار . بعد ذلك خرج نصر الحا جسسسب 
بجيش جرار ولحق بالقائد العباسى مؤنسالمظفر فاجتمعا فى نيف واريمعين 
الف مقاتل وساروا حتى بلفوا نهر زيار على فرسخين من يغداد فقطعهوا 
القنطرة القى عليه وسار ايو طاهر نحوهم وارات القرامطة العبور فلم يسش سم 
العبور على النهر ولو عبروه لا نهزم الجيش ولا ستولوا على معقل الخالائنة 
العياسية يفداد فضلا عن ان قاعد الجيشالعباسى موتسلجأ الى الخسداع 
والمكر فوجه بعض القوارب المحطة بالتفاح المسموع الى جند القرامطة وأشعرصم 
انه ولى هاريا وترك وراءه هذه القوارب فى عجالة الفرار فكان القرامطة 


يأخذ ونها فكثرت الميتة فيهم وكثر يهم الذ رب وظهر جهدهم . 


2 ٠ الكامل لابن الاثمرلى ولاه دره)‎ )١( 

1 المنتظم لابن الجوزى (2:5١٠؟5-و١؟)ه‏ 

( ؟) الكاملا بن الاثير( م :مه ) »تاريخ اخبار القرامطة(ص م » ) »اتعساظ 
الحنفا رص ١م )١‏ »قرامطة العراق لعليان رص ؟ م () ٠.‏ 
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بعد ذلك كر الجيش القرمطى ,ا اجما الى الائيار . فسير القاعد العياسى 
مؤنس ستة آلاف مقاتل الى عسكر القرامطة ليخنمك ويخلصوا يوسف يسن أيسلى 
الساج فبلغوا اليهم فاقتتلوا قتالا شديد! وكان القاعد العياسى الاول يوسف 
ابن ابى.الساج ينظر الى المعركة وهو فى الاسر يربو النصر للجيشالمياسى 
حتى يخلصوة وكان ابو طاهر ينظر اليه ولكن البزيمة حافت يغفسكر الخليئنة 
ولما انتهث المعزكة أحضر ابو طاهر اين | ابى الساج وين معة من الاسرى 
نتطوم". ظ 

لم يعتبر ايو طاهر القرمطى ارتداده عن حاضرة العباسيين هزيية يل 
اخذ يتابح مسيرته وتجواله فى يلاد العرأق : وكأنه طريق رسم له ولايد مسن 
اجثيازة ‏ فلنتايع سهرتة لمنتسا سار من الاتهار ‏ حيث توجه الى الدالية من 
طريق الفرات قلم يجد فيبا شيا فقتل نن أهلها جاعة . ثم سار الى الرحيبة 
فد خلها ثامن المحوم (سئة 1 مزه) بعد ان حازية اهلها فوضع فييم 
السيف يعد ان ظفر بهم ؛ | '٠‏ 

نتيجة هذا القثل والرفب خافة أهل قرقيسيا فطليوا مه الامأن :انهم 
وامرهم ان لا يظهر احد منهم بالنهار فاجابوه الى ذلك وسير ابو طاهر سرية 
الى الاعراب بالجزيرة فنبيوهم واخذ وا اموالهم فخافه الاعراب خونا شد يدا 
وهربوا من بين يد يه وقرر عليهم ضريبة على كل رأسسد يثار يحطونه الى هجر . 

5 ثما نتقل الى الرقة والريضلكن سكانئهما تسعمعوا وتعاونوا وقاتتنوا 
اضعاب ايى ظاهر ثم اتضرفرا . 

وبثت القرامطة سرية الى رأس عين وكقر توتا فدللب اهلها الامان ذآمنوهم 
ثم سارا ايضا الى ستجار قنصيوا الحبال ونازلوا ستجار حتى طلب اهليبا 
الامان تأمنوهم . 


5 الكامل لابن الاثير( م :مه)‎ )1١( 
. (؟) الكامل لابن الاثيررم :؟1)‎ 


) 5 ؤ؟ ) 


وثى آخر هذه السنة رجع ابو طاهر الى بلده وبنى دارا اسماهمنا 
دار الهجرة ودعا الى الصهدى وتفاقم امره وكثر تأنه وخد ثته نفيه كسس 
الكوفة وصار اتباعه يكبسون القرية من ارش السوأد فيقتلون اهلها وينبب نون 
ب" 0 
وهكذ١‏ ظل هذا السفاك المتوحش يحبيث فى الارض قسادا حسسسنتى 
صار الناساذا سمعوا بذ كوه يسربون من اسماع أسنة ولا بد من الوقوف قليلا 
لاخذ العبيرة والخلفيات لتصرفات هذا الاغرايى الؤتفف كما يسميه الذهبى . 
فاولا : من الواضح جدا ان القرامظة كانوا يقاتلون عن مبدأ وفككرة 
زاجم هع الستلعن ا باصزفي القتال مرتيط ياعتقاد هسم 
الراسخ فى صحة ما يقا تلون عليه حتى أن الفرد نهم فد يقضى على امه وطلى 
ابيه واسرته لانهم يزغنه قوم كار مب تشم نتن طب ٠.‏ فيحد ثنا ثابت بن 
سنان فى تاريخ اخباز القرامطة قاعلا ”ان أمزأة ذكزت عن ولد لها انسه 
طالت غييته عنها فخرجث تطوف فى البلاد سارل عل وقغت عليه قفلى 
عسكر القرمطى فحد ثتة عن حالها وحال الخوتة وكان الزد عليها ان قال” دعينى 
من هذا واخبرينى ماد يثك . فقألت له الاسلاخ كنا قعلم فقأل يا اناه اتركسى 
هذا الدين واد نخلى معى فى هذه الدعوة والديق مانحن فيه اليو لحم 
خزج وتركنى ولما أردت الزجوع وسرت عشرة فراسخ من فسكر القرمطى لحقنى 
ابنى وضربنى بسيفه فجرحنى وهو يريد قتلى لولا من كان معى فئعوه مسن 
أن مط نان “اران كع الناري سانا وقدنن ا الى بام نا 
الواضحة عند هؤلاء المجرمين فيذكر ابن الاثير يانه جا" انسان الى على بن 
عيسى واخبره ان فى جيرانه رجلا من شيراز على مذ هب القرامطة يكاتب ابا 
طاهر بالا خيار فاحضره وسأله واعترف وقال ماصحيت ايا طاهر الا لما صسح 
عندى انه على الحق وانت وصاحبك كثار تأشذ ون ماليسلكم ولابد لله من حجة 
فى ارضه ...الى ان قال له الوزير العباسى قد خالتلت عسكرنا وعرفتبهسم 


٠.) 515: > ( المنتظم لاين الجوزى‎ 2١0) 
. -؟5)‎ ١ (؟) تاريخ اخبار القرامطة لثايت بن سنان (ص‎ 


) 514 ( 


00 مث هبك فرف عليه تاعلا كار المال عير الرة سف 
تطمع من اننى اسلم قوما مؤمنين الى قوم كافرين يقتلونهم لاافعل ذيكاً 

اما الطرف الثانى وهو الجيش العيا سو ذانت مهمة الدنفاءن 
بعض المبان ألتى بقيت تخت سيطرة الد ولة الحياسية بيئما كانت جيوش 
الفرائظة عفى ناا قالغال سقف جة رسيلة انبجر الى عتم اتسين 
قوة وعزيمة ومضا* . 07 

كما ان حالةالخلافة قد ساءت كيزا تلم تعد قادرة على الدفاغ من 
نفسها فضلا عن حماية اطرافها والمناطق البحيدة عن العاصمة بقداد وهذا 
يسيب فساد الخلفا* العباسيبن فى تلك الفترة وضعفهم حتى اصبحت امور 
الدولة فى يد النساء والخدم . ويصف المسعودى تلك الفترة يقوله عن 
المقتدر :” افضت الخلافة اليه وهو صغير غر ترف لم يعان الامور ولا وقف علسى 
احوال الملك . فكان الامرا* والوزراء والكتاب يديوون الا مور ليسله فى 
ذلك حل ولا عقد ولا يوصف يتد يير ولا سياسة وغلب على الامر النسا* والخسسدم 
وغيرهم فذ هب ماكان فى خزائعن الخلافة من الاموال والعدد يسوث التدبسير 


0 
الواقع فى المملكة 
ويقول ابن الاثير ن المقتدر اهمل احوال اعدف كير وكان جملسة 
ما اخرجه من الا موال تيذيرا سوسا تن فجن ويه ديكا سافن ن الف السسف 


د ينار . وهذا تموذج من حياة الخلفاء فى هذه الفترة . اما وا اميه 
اعطوا مصالحهم ونسؤا امور السسلمين مع ماكانوا عليه من عصيان وفسوق فيذ كر 
اين كثير أن الخليفة عزل وزيره ايا العياس الخصسى وامر يالقيض عليه وحبسسه 
وذلك لا هماله امر الوزارة وانشغاله بالخمر فى كل ليلة فيصيح مخمورا لا تمبيزله 


( ذ) الكامل لابن الاثير(ر :1م )١‏ . 1 
(؟) التنبيه والاشراف للمسعودى (ص ع7 ) . 
(*) الكامل لابن الاثير(ر:/) . 


(0:ة؟) 


وقد وكل الامور الى نوايه فخانوا وعملوا غالق . 
اما حالة الجند ينوا عبان فكانت ثئ خالة متدئية من التفرق 
وظة التد بير وضهف القيادة وانحراف الجنود ألى مهمة السلب والنهب ويتضصح 
هذا جليا فى المعركة القى قادها ابن ابى الشاج ج فى سنة خمس مس سسرة 
وثلاثماعة حيث ان. القائد العياسى د خل المعركة طق رفي ون سينا 
بأمر القرمطى مستحقرا له ثم واقعه في جيش يضيق عنه موضعه ولا يملك تد يسسيره 
وقد تفرق عنه عسكره وركبوا من نهب القرى واذى الئاس واظهار الفجور شيقا 
ا هذا بالنسية للنجند . اما القاعد فقد اشهم فى التقربالسى 
العبيد بين ١‏ ومراسلتهم بل ذكر كثير من الم رين كاين الاثير فى الكاسصل 
والعينى فى عقد الجمان أنه كان يد بن بالطاعة لحييد الله المبدى وائه كسان 
8 ايا طاهر القرمطى ويعد العدة لا سقاط الخلانة العباسية واقاسة 
الخلافة المييد يةٌ مخلب)' 
ويبد وان هذا الاتبام اصيح حقيقة واقعة حيث ان اهل بغداد كانوا 
يجتمعون ويتظاهرون مناد ين القرمطى الصغير(ايو طاهر) قتل و 
طريق مكة والقرمطى الكبير (ابن الفرات) قتل المسلميق فى يد . ٠‏ ويذ هسب 
صاحب العيون والحداعق الى ان اهل بغداد رجموا اين الفرات واتبمسسيره 
يانه من القناسط 5 ش 
ان١مة‏ مليقة بالخيانة بدأ يحكامها ووزراعئها وتاد تبها وانتهاء يجنودها 
جد يرة بان تهزم وتذل وهكذا اجرى الله عز وجل سنته فيهم حيث انتصرت علهم 
هذه الشرذمة القليلة ومزقتهم شر ممزق ٠‏ 
)١(‏ اليداية والنهاية لابن كثير( ١6:1ه[) ٠‏ 
(؟) اتعاظ الحنقا للمقريزى ( ٠ )١41(:1١‏ 
() قرامطة العراق لعليان (ص؟5١) ٠.‏ 


(>) الكامل لابن الاثير(م:.ه) . 
(ه) العيون والحداعق لمجهول (ص (١١الا) ٠.‏ 


)112( 


ثانيا : حرص القرامطة وعلى رأسهم ايو طاهر يالد أب والاستمرار على 
السلب والنهب والقتل والاسر حتى صوروا انفسهم يالقوة التى لا تقهر واتخنذ وا 
للوصول الى ذلك وساغعل فى غاية من البشاعة والوحشية وقد اتضح لنا مسن 
خلال السرد التاريخى للاحداث بعض من تلك|ا لوحشية . ويذكر اين كثسير 
رحمه الله ان اتباع ابى طاهراخذ وا يكيسون القرى من ارضالسواد فيقتلون 
اهلها وينهبون!موالها وحتى وصلت الحال الى أن الناساذ! سمعوا بذ كتسره 
يبربون من سماع اسمه : بل صار الخليفة يخشى يأسهوصارت العامصة 
وسكانها يرتعد ونعند ذكر اسمه او اسم القرامطة فاصبحت كلمة قرمطى مراد فة 
لكلمة جندى مخيف لا يقهر يخوفون به اولاد يغداد . واخذوا يختلقسون 
الاحاديث الغريبة عن جيوشابى 5200 ويعتقد ون أن تجاحه فى 
ساحات الحرب يرجع الى مخاريق واعمال سحرية يقوع يها هو واصحايه فى 
معمعان القتال وان قوى غير بشرية تساعده الى غير ذلك من الترهات الستى 
كان يمليها عليهم الخوف فى حين ان انتصار القرامتلة فى اكثر المواقع لم يكن 
الا نتيجة ا جتماع كلمتهم وطاعتهم العمياء لزعيمهم وثقتهم التامة بهوثباتهم فى 
القتال المتوتف على اعتقاد هم الراسخ فى صحة مايقاظون عليه فضلا عن 
انهم كانوا اشد بأسا واثيت جنانا واقوعلى احتمال مشقات الحسرب من 
جنود الخليفة الذين كان اكثرهم من سكان المدن المعتادين الراحة 
والثلج الزياس *: 

وذكر ابن الجوزى ان احد هم سأل يوما قرمدطليا عن اسياب انتصسارات 
اصحابه مع قلة عدد جيوشهم فاجابه القرمطى يقوله .: نحن نقدر السلامة فى 
الثيوت وهؤلا * يقد رونها فى ار 


٠ )١هال:1١ ابن كثيرءاليداية والنباية(‎ )١( 
٠ )١ا/9-‎ 1 ال٠ من تاريخ الحركات الفكرية لبندلى جوزى (ص‎ )١؟(‎ 
. )1١ 1:57 (؟) المنتظم لاين الجوزى‎ 
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نتيجة هذا الخيف الشد يد ان اصيب الجيش العياسى بالبزيسنة 
النفسية من الداخل واخذت جيوشه تتبدد وتتسحب تيل الد خول فى المعركة 
ففى سنة ح ١ه‏ عندما بلخ ابو طاهروجيشه نهر زيارا واشرنوا على عسكسر 
الخليفة هرب منهم خلق كثير الى بغداد منغير ان يلقوهم ولما علم المقتدر 
بعدة عسكره وعسكر القرامطة قال لعن الله نيفا وثمانين يعسجزونعن الفسسسين 
0 . ا 

ثالثا : انه لامر يدعو الى العجب حقا ان تستطيع هذه القل سن 
القرامطة هزيمة هذا العدد الكبير من جيش الخليفة ولبذ! يفترض | سس سد 
المستشرقين وجود تواطة بين بعضالقواد فى جيش الخليفة وبين ابى 
طاهر القرمطى ويقول ان من المؤكد انه قد كان لا.يى طاهر اعوان كثسيرون 
مستترون فى العراق وكان فى جيوش الخليفة عو" 

ومن الا حداث التى ذكرناها يتضح هذا الامر جليا فقد سبق ان مرعلينا 
حادثة الرجل الذى قبيضعليه على بن عيسى لانه كان يخالط الجيشالعباسى 
ويكا تب ابا طاهر بالا خبار كما ان القاعد العياسى يوسف ين ابى الساج 
اتهم بميله مع القرامطة ومما يدل على انهناك ايديا مستترة تعمل فى 
العاصمة بغداد لصالح القرامطة ماذكره القرملى فى تاريخ الصلة من انه فسى 
سنة ١(لاه‏ قبض على الوزير حامد بن العباس وعلى ين عيسى وولى الوزارتعلى 
ابن محمد ين الفرات ووصلت هذه الا خيار الى ايى طاهر فى وقتها قبل ! ا ن 
تنتشر فى الكوفة واليصرة فكان القرامطة يقولون يوم د خولهم اليصرة تبكمعا 
ويلكم مابال سلطينكم فى ابعاد ذلك الشيخ عن نفسه وليعلمن مايلقى بعده 
قالوا (اىاهل اليصرة) ونحن لا ندرى مايقولون حتى وردنا الخبر يعد ذلك 
يالقبض على حامد وعلى وولاية ابن الفرات فعلمئا ما ارادت القرامطشة 


00 


(؟) انظر مذاهب الا سلاميين (؟ )١ 6-١:‏ . 
(*) صلة تاريخ الطبرى لعريب القرطبى (ص 54لا ) ٠‏ 
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رايعا : اننا حينما نكر نى الاحداث التى قام يها ايو طاهر القرمطصى 
نجد أنه كان يركز على مباجمة الحجاج فى ذهاييم وايايهم . نقفى 1( ص 
التقى بالحاج وقتل منهم خلقا كثيرا مما د فع والى الكوفة بالذهاب لحمايتهيسم 
من قبضة القرمطى ولكثهم انهزموا فاسر والى الكوثة وتلطف لابى طاه سر 
ناتاس وار العرطى يمي ذلك يكبييز التما عمق لكيش لديا ماهم تين 
الكوفة فلما عزل الحاج اخذ مامعهم وتركهم فمات. اكترهم ورجع الياقى بشر حال 
وفى صورة الموتى '. يل استطاع عد 3 سئواث من اللمسلمين من اداه فزيضاخسة 
الحج ‏ ولا سيما اهل المشرق والشمال سووسيلته فى ذلك حضلات مكتقفسنة 
ومتلا حقة مهمتها القتل والسلب والنهب لقوافل الحجاج وانه من خلال 
السرد التاريخى لهذه الاحداث فى فترة ايى طاهر يتضح لنا الدأب والاستمرار 
على مهاجمة قوافل الحجاج بد "! بسنة ؟ . نوه حتى [شر حياته وان مشسل 
هذه التصرفات لم تكن رغبة فى الا موال وحدها يل ان وراءها خلفيات عميقة 
طالما غفل عنها الكثير منالمؤرخين .2 

ان القرامطة وعلى رأسهم ابو طاهر يد ركون ماللحج من مفزى عيق 
وآثار بعيدة نى تعميق روابط الامة الا سلامية والتفافهم حول الخلانة العياسية 
التى كانت تعتبر نفسها حامية للحرمين وللمقد سات الا سلامية ولذا كانت حستى 
فى عهد ابى طاهر القرمطى ترسل وفود الحجاج وتقب رطى الحجاميرا من قيلها 
يقود مسيرة الحجاج . 

ولذلك عمد ابو طاهر الى محماولة تمزيق هذه الروايط يحملاته المكثكنئنة 
على الحجاج الذين يشكلون جماعات متعد دة من انحا* العالم الاسلامى كما 
نمع فق اطبار الكلاعة الغا سية نيظ ير التساج رمن عطاية رناريففة ب حي 
السلمين وتأمين طريقبم الى يلاد الحجاز .ولاشك ان ظيورها ببيذ! 
المظهر يضعف هييتها امام العالم الا سلامى وهو ماكان يرجوه ويعمل من! جلسه 
ليمهد السبيل امام انصاره العييد بين وقيام د ولتهم لامامة العالم الاسلاسى 


٠. )١/2/٠١:1 ( انظراتعاظ الحنفا‎ )١( 


) ؟1؟(١‎ 0 


0 ظ 0 )0 
حيث أن أمير المؤمنين الحقيقى هو من كان ملكا للحزميئ . 


كما ان التعرض للحجاج سنة يعد اخرى يثبى ؟ عن ذكرة وعقيدة لدى 
القرامطة باعتيار أن الحج من شماعر الجاهلية وم قبيل عيادة الاصنس ام 1 
وان هذه الشعيرة الظاهرة ينيفى ازالتها والقضاء عليبا من اذ ها نالسلسين 
وستتضح هذه الفكرة اكثر عند الحذ يث على اعتدا* ,ايو طاهر على الكعمبة 
واخذه الحجر الا سود وقتل حجاج بيت الله الحرام سئة لا زناه . 

ومن الجد ير بالذ كر ان اعتداءاته على الحجاج واستيلائه على طريقهيم 
ذهايا وايايا كان توطكة ومقد مة لا جرامه الشنيح الذى ظل وسيظل عاسارا 


٠ الحضارة الا سلامية لادم ميتز ( 1:؟؟)‎ )١( 


(؟؟1؟) 


باحك واد احير الانعون 


بلغت فظايع ا'يى طاهر ذروتها يمباجمة مكة واستهانته بالسلسين 
سنة 7 (مانف وقد اجمعت كتب التاريخ على سراق كن1 الغادك التريع وللسسسم 
يخفله ائ مؤرخَ نظرا لخطورته وبايعبر عنه من الناد جإنروين ليه البتجيه 
المجرمة وقد تحداث عنه المؤرخون يسطا وايجا را 1 فالذى يننا من دل تك 
الد وافع التى د فمت هؤلاء الى ارتكاب اعظم جزم فى حق هذا البيت الحسسرام 
والمنطلقات الفكرية التى يناد ون يهأ وهم يقد مون على انتباك حرمات الله 
فيحد ثنا نظام الملك فى كتايه سياسستا نأمة ان ايا 0 اسل الى الدعاة 
يطلب الكتاب المقد سعند هم والمسدى ( بالبلاغ 00 فارسلوه تسمحت ] 
قرأ الكتاب تغيرت حاله وطفق يقول لكل من فى اليحرين والاحساء من الشبسان 
ذوى السلاح اقبلوا فان لكم عندى عمطلا . وكان ميقات الحج قريبا فأاجتمع حولسه 
: 3( 
من هذا المنطلق تهرك ابو طاهر . واما الحجاج فقد توافدت على 
بيت الله الحرام من كل فج عميق فما شعروا الا بالقرمطى قد خرج عليهم نى 
ولس ابردم الوط اشريطى ماب الكعبة والرجال عن سي 556 تعمل 


)١ (‏ سبق وان ذكرنا هذا الكتاب عند كر نات ميد ان وانه يمثل نتيجة 
المذهب والكشف الاكبر ويقول ابن ن الند يم عنه ” ق قرأته فريك فيه مسرا ١‏ 
فكها بين اناحة التمطورات والوضويق الشرافع واطعا نيا" ."انكر 
الفبرست لابين النديم (ص ٠0‏ ؟؟) . ظ 

(؟١)‏ سياسة نامه للطوسى (ص ولا؟ -١م؟) ٠‏ 


) 5١١ ( 


يالل انا : ..انا اخلق الخلق وافنيهم | 

فكان 0 الكمية فلا 7 
شنيئا بل يقتلون وهم كذلك ٠.‏ ويطوفون فيقتلون فى الطواف . 
0 اما البيت هنم قبة زمزم وإمر يقلع باب ألكعية ونع كسوثبأ عت سآ 
ووزعها بيئ اصحاية وامر رجلا أن يضعد الى مهؤاب الكعبة فيقتلعه فسقط على 
م أمْ رأسه قمات ثم امر يان يقلع الحجر الا سود فجا"4 رجل فضربه يمثقل فى 
يده #وقال. 1 اين الطيز الأبابيل أين الحجارة من محول دعاق تلع لتر 
الاسود واخذوه حيئ راحوا معهم الى 0 1 

ويذكر الذهبى : ان القتلى حول البيت الف وسيعمائة واما القتشلى 
بمكة وبظاهرها فقاربوا ثلاثين الفا وانهم سبوا الحريم والصفار ولم يحج احد 
ولا وقف بالنا يناما" 

ويقد ر المقريزى ما اخذه من الا موال والاامتعة فيقول انه اج مسسسية 
وعشرين الف حمل خفا وضرب آلا تنوم ع تمد التتسحنياء 
والغلمان والصييان ماضاق يهم الفضاء كثر؟! 

هذا وكثير.من المؤرخين يذ كرون تفاصيل منقولة عن الاسرى تدل طلسي 
الالحاد السافر لبؤلا * المجرمين وعلى رأسهم الطاغية ايو طاهر القرمطضسى 
نختار منها ماذكره اين الجوزى فى المنتظم يعد أن ساق السند قال :ا خبرنى 
رجل من اصحاب الحد يث اسرته القرامطة واستعيد ته سئين ثم هرب منها لما 
امكنه قال كان يملكغى رجل منهم يسو.نىسور" العذاب ويستغد مزناعظم خدمه 
ويعربد على اذا سكر فسكر ليلة واقامنى حياله وقال ماتقول فى محمد هذا 
صاحبكم ؟ فظت لا اد رى ولكن ماتعلمنى ايها المؤين اقوله فقال كان رجلا 
ساعئسسا . ش 

فما تقول فى ابى بكر قلت لاادرى . قال كان ربجلا ضعيفا صبينا . فما 


)١ (‏ البداية والنباية لابن كثير( (1:-٠7١151-1[)#الكامل‏ لابن الا سير 
(م/:١لا) ٠‏ 

(؟) دول الاسلام للذهبى ( ١:؟55١) ٠.‏ 

(#) اتعاظ الحنفا للمقريزى ( ١:؟25١) ٠‏ 


تقول فى عمر ؟ قلت لا١درى‏ قال كان رَاللِهِ فظا غليظا . فما تقول فى عثمسان؟ 
قلت لاادرى قالكان جاهلا احمق فما تقول فى على ؟ قلت لاادرى قال كان 
مخرقا اليس يقول اث هاهنا علمأ لو أصبكاله حئلة .اما كان فى ذلك الخلق 
العظيم يحضرته من يودع كل ويد مهم كلمة حتق يفرغ ماعنده هل هملس ده 
الا مخرقة ؟ ونام فلما كان من غد دعأئى: فقال ماقلت لك البازحة ؟ فاريتسه 
انى لم افهمه فحذرئى من اعان ثه عار ل يالك فاذا القوم زناهدقة 
اأند: بالل ولايتكرن فى انك من لهاب . 

ويقول آأين الجزار نحد شك من اثق يه قأل د خل ع ا سوا 
القرمطى المسجد الحرام وهو راكب يمشى بدايته على يعض جسى وأننا 
مجروح طقى بين القتلى حول البيت فتحركت وشفك على نفسى ثقال تقسسراً 
سورة القيل قلت : نعم قال : فأين تلك الطير الاياييل 3 قال : فقلت له 
حيث شاء الله تعالى قال ٠.‏ فقال ياحمار تعبد من الحجارة وتطونون بو سا 
وتلثمون اركانها وترقصون حولها هوه قال فعلمت انهم زناد قة ومن بقايمبالا 
اهل ارد آ) 

يهن القرنظن:وامبعابه فى اليك والامشيعا ريات الله التستسي 
ان يبلغيه الحاده فى التطاول على مقام الله عز وجل وانكارنسبة الييت اليه 
قاعلا : ش 

فلوكان هذا الييت لله ربنا. لصب عليئا النار من فوقنا صيا 

لان حهكنا هوة عا متيتكنة محللة لم تيق شرقا ولاغريصا 

وانا تركنا بين زمزم والصقفا كتائب لا تيخى سوى ربها رسا 


00 
ولكن رب العرش جل جلا له لم يتخذ بيتا ولم يتخذ حجبا 


. )١5 6:5 ( المنتظم لابن الجوزى‎ )١( 
٠ )0"69:6( (؟) العيون والحداعق لمجهول‎ 
. )”* كشف اسرار الياطنية للحمادى اليمانى (ص‎ )+( 


(ه؟؟) 


2 مضى يتضح لنا أن ايا طاهر وزمرته قد الحذوا الحادا بالقفسا 
وتجد وأ جمييع جميع السلمين بادآ نهم الصارخ على بيت الله الحرا م فماذ! كانت ردة 
الفعل من قبل العالم الاسلابى ' 5 

وللاجابة على ذلك نقول ان ن أى صملم عند ه انبؤن من الأيان لابسيف. وان 
ينتظر ان يكون لهذه النصيية العظمى التى اصايت الا سلام وقغ شد يد على 

جميع المسلميق وغليفتهم فق بقداد وتكو: وزاء ذلك حركة طيية تؤدى الففيق 
جمع قوى السلمين ووضع حد لغزوات القرامطة وفظاععهم وتهكمهم على الد يسن 
واهله ولكن انى ذلك ولم يق من عز الغلفاء السابق آلا الالقابالطويلة 
1 ْ 

وكانت النتيجة | ان الخلافة النشيسية لمتكم يأ حل لعند ايى طاضر 

بل اكتفى الخليفة المقتد ر بانفاذ رسأل ال ورتكه ليها ويكوك و قرف ييه 
ابو طاهر يما يدل على 0 ومع ذلك أن النسلنين #قسشراند 
وجماعات لم يتركوا هذ! المجى كما فعلت الد ولة الحيأسية فكانث هنن ساك 
محاولات فردية لرد الحجر الا سود وتخليص اسرى المسلمين الذين يحوزة ايسى 
طاهر . يقول صاحب العيون والحدائق : اته لما خرج القرمطى من مكة 
عرضت له هذ يل وحاريوه حريا شد يداة بغية الحصول على الحجر الاس ود 
وارجاعه الى 00 من ذلك ولكئهم فى حربهم خلصوا كثيرا من 
الرجال والنساء البأسورين . 

كما يذكر كثير من المؤرخين كاين. الجوزى واين الوردى السو" ان 
بجكم امير يغفداد يذل جهدا كييرا فى رد الحجر الا سود الى مكآعن 
طريقالفراء فقدم لابى طاهر خمسين الف د ينار فلم يرده ٠‏ 


. كشف اسرار الباطنية للحمادى اليمانى رص 00م -ع؟)‎ )١( 

(؟) العيون , والحد اثق ق لمجهول (>9:6؟8) ٠.‏ 

(#) انظر المنتظم لابين الجوزى ( 507:<5* ) »تاريخ آين الوردى (١1:١51؟)‏ 
تاريخ الخلفاء للسيوطى (ص 0 ) ١00+‏ 


(5؟؟ ) 


كما يذكراين ن الا ثير ايضا : أن محمد بن ياقوت. حاجب الخليئة - 
ارسل رسولا الى ابى طاهر يطلب منة:عداة امور وشها رد الحجر الاسود الى 
١ :‏ 


موقف الد ولة العبيدية من هذا الاجرام . 


غنى عن البيان ان العبيد بين تولوا زعامة «جميع طوائف الاسماعلية 
وضهم القرامطة وكانت هذه الطواءف تأتمر يامرهم وتنفذ سياستهم الرامية 
الى القضاء على المذهب السنى والذى تمثله الد ولة العباسية . 

ان تصرفات القرامطة وتحركاتهم ماهى الا تنفيذ عملى رسم لهم مسن 
قبل زعماعهم العبيد بين ولا سيما فى فترة ابى طاهر ‏ حيث كان لعييد الله 
المهدى اطوع من ينانه وقد استمر على ولاعه واخلاصه له والمنضويمن 
تحت لواعه حتى تونى عام ؟ 0 

اذن هل كان اعتداءايى طاهر القرمطى على المقد سات الاسلاميسة 
وسليه مافيها مع قتل الحجاج وارهاب المسلمين يامر من الد ولة العبيديسة 
واذا لم يكن ذلك فهل اقرته على هذا الاجرام والالحاد ؟: وللاجابة 
على ذلك اقول :ان زعما* الد ولة العبيدية اقروا القرمطى على ذلك يل 
وامروه . وحينما نستعرضالادلة والحقاعق نحد أن غالب الروايات ت#يد 
ماذهينا اليه سوى ماذكره اين سنان وابنئ الاثير من أن عييد الله الميبدى 
لما يلفته احداثايى طاهر وجراعمه فى مكة كتب اليه ينكر عليه قاعلا : قد" 
حققت على د ولتنا وشيعتنا ودعاتنا اسم الكفر والزندقة والالحاد يفمالك 
الشنيعة هذه وان لم ترد على اهل مكة والحجاج مانهيته ضهم وترد الحجر 
الى موضعه وترد كسوة الكعبة كما كانت والا اتيت اليك يجنود لا قبل لك يبا 
وكان الجواب من ايى طاهر ان رد الحجر الا سود الى مكانه واستعاد ما امكثه 


. )١١5؟: الكامل لابن الاثير( ل‎ )١( 
.)؟9١١ (؟) انظر كتاب عييد الله المبدى لحسن اب نك (ص‎ 


5م ) 


من الاموال الى اهل بك" ظ 

وعله لزيا #دئ قفا عع بضالقة نراق الاتعد ابه لان اندرا كاده 
لم يرد وا الحجر الا سود الا فى سئة تسع وثلاثين وثلاثمائة اى يعد اخسذه 
باثنين وعشرين عاما وبعد وفاة غييد الله المبدي يسيع عازه بن وذ استدرك 
ابن خلكان هذا الخطأ الذى وقع فيه ابن الاثير حول هذه الرواية يقول-له 
وهذا الذى ذكره شيخنا زاى ابن ن الاثير) من كتاب المهدى الى القرمطسى 
لى.مغق الشهر وائه رده لذلك لايسكم لأن التيداف حو سه افتعسين 
وعشرين .وظلثماعة وكان رد الحجر فى سئة تسع وثلاثين وتلثماعة . أى يعسسد 
موث المبدذى ب سر هذا نضلا عن ان أبن الاثير واين سنان ذكر! 
ما يتفارض مع زوا يَشْهَما هذه وذلك حينما تعرضا لا حداث سنة و م ننه حيسث 
اثيتا ان رد الحجر الا سود كان فى هذه اسن . 

وسا يؤكد ضعف هذه الرواية ما اتفق عليه الكثير من المؤرخين من 
ان رد الحجر الا سود انما كان سنة تسع وثلاثين وفلاشاءة؟! [ 

ويتفح نا ذكرنا ان موف الدولة الفجيد يةانى اغنال الى طامحبسشر 
الاجرامية انما هو موقف المؤيد ان لم يكن الامر . ومما له مد لول ومفزى انله 
لما طلب من ايَْى طاهر القرمطى 7 الحجر الاسود امتنع قاعلا : اخذ ناه 
يامر واذا ورد الا مر برده رد دناه . كما ان اخوة ابى طاهر لما ردوا الحجر 


٠. »تاريخ اخبار القرامطة رص 6ه)‎ ) 7١ : الكامل لابين الاثير(م‎ )١( 

(؟) وفيات الاعيان 9:5 ٠ )١‏ 

(*) تاريخ اخبا رالقرامطة رص لاه) »الكامل لاين الاثير(*:ه*؛؟) 

(ع) انظر د ول الاسلام للذهبى ٠٠ :١(‏ ) #اليداية والنهامة لابن كتسير 
1١(‏ 40177 الس د الجر رج ار 1 بن السوردى 
(9:>م؟)»الفخرى لاين طياطيا (ص و54 ) »العيون والحداكق 
لمجهول ( ؟ :هون" ) . 

(ه) انظر المنتظم لابن الجوزى ( :8517 ) هالبدآية والنهاية لابن كشسير 
(93:؟؟). 


(2؟؟ ( 


الا سود الى مكانه كتبواكنا بايذ كرون فيهانهم رد وا الحجر الا سود يامر من اخذ وهبامره . 

ويوضح ابن خلد ون الا مر اكثر فيقول : انهم اي قرامطة اليحرين - 

زعموا ا حطوه يامر امامهم عبيد الله المهدى وائما يرد ونه يامره ا وامسسر 
1 


فقيل انبزنا رف لوس ا الغرايلة اعاف ا الهج اموه الى لوم 
سئة و بم باه بامر من الفاطسيي!. 

من غلا ل هذه الروايات اليعدد و و يضين ندا يوفك ان اعمال تعس 
طاهر القرمطى الا جرامية انما كانت يامر من امامه العبيدى الذى كان يخطسب 
له فى كل مكان حتى فى السنة التى اعتدى فيها على الحجاج وانتيسك 
المسجد الحرام اقام الخطبة فيبا لعبيد الله المبدى بدلا من الخليفةالعياسى 
المسبيد را . 

والخلاصة ان ايا طاهر القرمطى ليسله الا دور التنغيذ اسمام 
اوامر امامه عبيد الله المبدى والذى ظل مخلصا له حتى موته . يقول غالب : 
والملا حظ ان ايا طاهر كان حاعزا على ثقة الفاطميين ومتمتعا يرضاهم لا ته 
كان يتلقى اوامرهم تارضاك 0م فينفذ ها بد قة متناهية وظلل على ١‏ خا اص سه 

0 


لهم حتى وفاته سنة 0١‏ *«ه . 


هد ف القرامطة من اخذ هم الحجر وتد ميزهم للكعية . 


من المسلم يه ان اعمال ابى طاهر القرمتلى فى مكة سنة 7 ١‏ «ه ليسست 


مصاد فة وانما كان وراء هذه الا عمال اهداف وغايات تحقق يعضها ولم يتحسسفقق 


٠. المنتظم لابن الجوزى (51/:5؟)‎ )١( 

(؟) العبرلاين خلدون (؟6:١6١) ٠‏ | 
(؛) اصول الاسماعيلية لبرنارد لويس (ص !0م ٠ )١1‏ 
(») دررالفراعد لعيدالقادرالانصارى رص "0 ؟ ) ٠.‏ 
(ه) الحركات الباطنية لمصطفى غالب رص ن[م١)‏ . 


)196( 


البعضالا خر وعن هذه الاهد اف وتلك الفايات بحد ثنا العا يد : ان ابا 
طاهر ينى دارا فى هجر سماها ذد١‏ رالبجرة راران ندل لحج اليها . 
سنة “ا واه د خل مكة وخرب الكعية ونقل الحجر الا سؤد وخطه معه يريد 01 
يحول الهج الى شسجد الضراز الذذى سماه نآ( الوعرة وام ها ديا 
تعد يثه قائلا 11 يقت الت علط من اقول اليا ج عجهم ألى همجسسر 
رد وا الحجر الاسؤد الى محله فى عشر ذى الحجة سنة تسع وثلاثين وثلاثماسة 0 
كما يقول اين خلد ون عن ابى طاهر : انه قلع الحجر وانصزف يه واراد ان يجمل 

الحخ 0 وكيد ذ لكديا ذكره ابق: الورداق وائزة ان التريظى امهنا 
اخف الحجر الا سود قال هذا مغناطيسينى آدم وهو يجرهم الى مكلبة 
وأرادان يحول الحج الى الاحساء؟ 

وماذكره العصامى : من ان ايا طاهر اراد من نقله الحجر تحويمل 
الحج الى الاحسا؟) 

وهكذ! ومن خلال مانقلت نجد ان جمعا من المؤرخين يتفقون علييسى 
هذا الهدف حتى ان كاتبا معاصرا ‏ حينما ذكر هذه الا حداث _عنون ليبا 
بقوله * فشل الا مراء والملوك فى تحويل الناس عن الكعية” و ذكسسر اتسسسسه 
يعد موت ابى طا هر رأى قومه ان من المستحيل ال 
الى بلاد هم فقام ستبر يق الحسين القربطى 'يرد' الهج ر الى عام : 

كما يقول النشار : ان غاية ابى طاهر من اقتلاع الحجر الاسود ايقاف 
فريضة الحج وعرقلتها ذ لك لانه يؤدى على طريقة الدللا لذن دامر كحسبير 
مدافعا عن القرامطة ان لهم رأى حول هذا الموضوع يتلخص بما يلسى ؛: ان 
تعاليم الاسلام الغت الاصنام ونبى الاسلام امر يتهد يمها فما لهذه الاصتببسام 


٠ )1510-155: 5 ( انظر اخبارمكة للحنفى‎ )١( 
٠ )191: 2> ( ن خلد ون‎ 500 )١( 

(*) تاريخ ابن الوردى )95١:1(‏ . 

(>) شط الندى العوالى )820٠0:(‏ . 

(5) الرخد لازي ليكلا لوحوى رتن (11)ء 
(1) نشأة الفكر الفلسفى للنشار (72:51> ) ٠‏ 


لج ) 


تود يمد انتقال النبى ثم ذكر انهم استشهد وا يقول لعمر زضى' الله سه 
واوزدة محر ٠"‏ ولضفاتة هد ١‏ الراى وغلية من الالة فاته لا يسكحق تتاقفية 
فضلا عنان الكاتب ‏ وكما هى عاد ته لم يذ كو مضدارا لهذا الكلام ال ذىي 
ارجح انه جاء به من عند نفسه تعصيا لبذه الفئة السمجزمة . 

ولا بد من القول بيان. عدد! لا يستهان 07 اتباع ايى طاهر كاتنوا 
مجوسا ويرون فى نقل الحجز الاسود أنتقاما من ملام ونيية ومحا ولة للقضا* 
عليه وعلى و ويعند تلك الاخب انثا الدامية والمنطلتات الالحادية 
التى فعلبها وناذى يبا فئ بيت الله الهرام لم يتوتف عن ايذاء السلمسسين 
- ولا سيما الحجاج - حيث ام بفزو العراق يعد عام منغزو مكة وفىعام1 ١‏ ه 
يتوجه الى الكوفة ويحط رحاله فيها لمدة خمسة وعشرين ااهل من اعليينا 
الأمنين فق هذه ألفترة 00كظ22 انق مله ون اننا تاهر طدل 
فى هذه الفترة عام العراق والشام بالغزو حتى ضريت له الاتاوة يبضداد 
ود مشق على بنى طفع 1 

ومع ذلك كله ١اخذ‏ يبدد الد ولة المعياسية ‏ مستخلا ضعفها الشد يد 
ياحتلال يفداد ولكن اين راكق حاول اقناعه بالعد ول عن ذلك فرفضايوطاهضر 


القرمطى ثم حاوله باسلوب آخر وهو : الاغراء المادى حيث دفعله جزية 
قدارت بماعة وعشرين الف د ينار فقيل ابو طاهر شويطة ان تحمل الى بلسسده 
فى اليحرين . ٠‏ 


وهكذ ١‏ اخذ ابو طاهر يتبيع سياسة جد يف 5 يضرب' ألا تا وات وا هذ الجزية 
من الد ولة العبا سيفةومن جا ج بيت الله الحرام 83 | 
غير ان ابا طاهر عاد فى السنة التالية ستة ماب اف فاعترض الحج اج 


حينما بلغوا القاد سية ولكئهم لم يعرفوه ” نقاتله اصحاب الخليفة واعا تيمم 


. )١؟١ القرامطة لعارف تامر (ص ”ا‎ )١( 
1 ) >72): (؟) نشأة الفكر الفلسفى (؟‎ 
٠ )١١ 7 صلخفتاريخ الطببرى لعريب (ص‎ )7( 
٠. )١19١:4>( (»ع) العبرلابن خلدون‎ 


2) ) 


الحجاج ثم التجأوا الى القاد سية فخرج جماعة من العلويين بالكونفة الى 
ابى طاهر نسألوه ان يكف عن الحجاح فكفعنهم وشرطل طليهم ان يرجعوا الى 

استمر طريق الحج مخوفا ومهدد! من قتل ابى طاهر وزمزته يسلسب 
التركيز والا ستمرار فى ملاحقة الحجاج والحيلولة بينهم وبين اداء ركن مناركان 
الاسلام نتيجة ذلك التركيز واجه ايو طاهر اللم عليه من كل حد ب وصوب حصتى 
من اصحابه واتياعه وفيحد ثنا المقريزى قاعلا : انه يلغ القرمطى ان رجلا مسن 


اصحايه قال : 


والله ماندرى ماعند: سيدنا ابى طاهر من تمزيق هؤلا* الذين من شرق 
الارض وغربها واتخاذ هم ومن ورائعهم اعد!* ومايفوز باكثراموالهم الا الاعراب 
والشذان من الناس فلو انه حين ظفر يهم دعاهم الى أن يؤدى كل رجل منهسم 
د ينارا ويطلقهم ويؤمنهم لم يكره ذلك منهم احد وخف عليهم وسهل وص سج 
الناسمن كل يلد لانهم طمأى الى ذلك جدا ولم بيق ملك الا كاتيه وهاداه 
واحتاج اليه فى حفظ اهل بلده وخاصته وجاءه فى كل سنة من المال مالا يصير 
لسلطان مثله من الخراج واستولى على الارض وانقان لهالناسوان منعومن 
ذلك سلطان اكتسب المذمة وصار عند الناس هو المائع من الحج . 

فاستصضوب القرمطى:هذ] الرآئ ونادئ تن وقته تق الناش بالا سيان 
واحضر الخراساتية فوطأ امرهم طلى انهم يحجين وَيؤْبٍ ون اليه الثال فى كل 
سنة ويكونون آمنين على انفسهم واموالهم واخرج اهل مصر ايضا عن الحصساج 


3 0 ١ 
ضراعب من .ال السلطان اك لطر 5 008 ذلك غير انبما‎ 


)١ (‏ تاريخ اخبار القرامطة رص وح ) ءالكامل لاين الاثير(م :م )٠١‏ . 
(؟) اتعاظ الحنفا للمقريزى ( ٠ )186- ١81:١‏ 

(؟) تاريخ الخلفا* رص ١؟9")‏ . 

(ع) المنتظم لابن الجوزى (59515:5) ٠.‏ 


ا( عرس ) 


عرلا كان عفلي ابن اهل الولو باش كبا ج مقايل ضريية 
انأ ا الة يونا أى طى سريق يهن اسلو قا :يد كران السعحييا 
اؤل سنة اخذ فيها المكسعلى حجاج بيت الله الحرام ويحددانها بالسسنسة 
السابعة والمشزين وثنتماعة مكة للبجرة ٠‏ 

ولم يزل المسلمون ولاسيما الحجاج مع هذه الفئة فى شدة يط * 
وسلب ونهب حتى القى الله المداوة واليفضاء بيهم سئة الله فى كل تجسسع 
حفن علو ادن وأعلاء كلمة الله . قال تمالى .” الاهلا* يوذ يعضب سم 
00 المتقين »ل 

ن ما وقع بين قزامطة اليخزين من غلاف كار ن خصيلته القضاء على 
كثمر من زعماعهم ويتمثل يحركة قام بها ابو طا هر تعتبر من اشد الا حداث غرابة 
فى حياته فقد ظهر فى البحرين فى ذريك قرية ون جو العررس يسصيل 
يدعى ابن ابى زكريا الطماى كما يدعره البيروثى أو الصفوى كنا يميه 
ثايت بن سنان او زكريا الخراسانى كما 000 

وملخص الحادث ان لابن سنبر احد رؤسا* القرامطة عدو بينهبب م 
يعرف يابى حضص الشريك فاستدعى ابن سنبر صد يقا له من اصفهان اسمسه 
ن والنون الصفوى ووعده ان يكشف له عن اسرار القرامطة ويسلم له الامركله 
اذا هوقتل ايا حفص فضمن له ذلك . فذهب الاصنهائى الى ابى طاهر 
واعطاه العلامات فسلم له الامر وقال : هذا الذى كنت ادعوكم اليه والامر له 
فلما تمكن من الا مر وثبت قتل ايا حفص وامعن فى قتل آشرين فخافه 
ابوطاهر وشك فى امره فامتحنه ووقف على كذيه فاعلن انه محتال وقتله . وهصسذا 
الحادث يذكره ابن الاثير وابن سنان فى احداث سئة 1؟ بره وللقصة رواية 
اخرى ذكرها عريب وذكر فيها ان هذا الرجل انما جا* عن طريق الاسر وانسه 


. "0 : سورة القغرف‎ )١( 
٠)١1١ 1 |(؟) انظر تاريخ اخيا رالقرامطة وص 1ه ) » صلة تاريخ الطبرى رص‎ 


( #ا”؟ ) 


واحد من الاسرى ولكنعنده من الحيل والمخرقة وقوة الكلام والجرأة ما اوصله 
الى التحكم فى قرامطة البحرين مدة قليلة . ويذكر هذ! الحادث فى سسننة 
0 عاء ٠‏ 

اما عيدالحباز البمذانى فانه يذكر الحادث عقب غزو مكة مياشرة 
قن النارسويذ كيزه الأسفياتى التعوي رقن ستيان الكلاء عن كسك ! 
الرجل الا اننا نختار ايجازا مما كتب عنه ذكره لويسف اصول الاسماعيليهية 
يقول : ان القرامطة اعلنوا اثناء حكم المجوسيان جميع تعاليمهم السابقة 
عن المهدى والنسب النبوى ماهى الا لفو وكشفوا عن اسرار فرقتهم كلبا 
ونشروا لا ول مرة قصة عبد الله بن ميمون ود ند ان وفيرهما وخططهسم فلى 
خد اع المسلمين وطعنوا فى جميع الاد يان واحرقوا: الكتب الد ينية كلها ونادوا 
بزكريا الها واستحلوا المحرمات ولكنهم ند موا اخيوا وقتلوا زكريا وقلدوا ابا 
طاهر الامر من جديد ورجعوا الى ولاعهم للمهدى . 

ويزيد الهمذانى على من سبته بذ كر يعض الاثار المترتية على فضيحصة 
هذا المجوسى لقرامطة البحرين وطى رأسهم ابوطاهر فيقول : ان ابنا 
طاهر غزا بعد قتل زكيره ونهب وجاء الى الكوفة نصار اصحايه لا يمتثلون امسسره 
كما كان وقد كانوا لايخالفونه فى شى* البته وكان أى شى " نهيوه اوغتسوه 
يسلمونه اليه ولا يخونونه فى شى * منه لانه حجة الله وان المال بعرو اسح 
فصار يعد قصة ذ كيره لا يعطونه ما ينهبونه وصاروأ يشريون ويسمعون القيان 
ويطليون المواخيل؟ . 

كما كان لفضيحة هذا الد جال الفارسى اثر كبير فى اشغال القرامطصسة 
واشعال نار الفتنة بينهم مما الهاهم عن متايعمة حرويهم واضعف قواص م 
المادية والمعنوية . 
)١ (‏ الاثار الباقية للبيرونى » الكامل لايئ الا ثير( ١‏ :4 ؟ )١‏ >تاريخ 

اخيار القرامطة لثايت بن سنان (ص نه - 5ه ) #صلة تاريخ الطسبرى 

(م:” ١١)ءتشبيت‏ دلاغل النيوة للبمذانى (5 :821 - 7لم8 )اصول 


الااسماعيلية لبرنارد لويس (ص ٠ )١8‏ 
(؟) تثبيت دلاعل النيوة (22:5*) . 


) 5850 


ويقول ابن الاثير يُحد 5 8 دةالريل القييتات او مين 
الرجل اثر كبير على القرامظة واختلال امورهم حيث كان هذا ع لتويسمم 
لم رارك ف الود اناد ل 111 

ولذا لم يكن هناك حوادث تذكر للقرامطة فى ضحة الخترة عت للكت 
بداية النهاية لهذ ا الجبار السفا كلد ماء وهى سنة ؟ جف توثى ايوطاهسبر 
فى رمضان من هذه السنة ” اصايه جدرى تآ ا وكان قد استذل الخجاج 
طيلة حياته وبلخالذل والضعف بالمسلمين انهم لم يحجوا فى السنة التى توفى ' 
فيها وفى ذلك يقول ابن الجوزى : 

” انه لم يحج فى هذه السنة (سنة باز) احد تن يقدان ولاسسن 
خراسان لاجل موت الهجرى فلم يحضر احد من اهل هجر ييذرق الحسساج 
فضاف الناس فاق سلط؟! ظ 


قيادة الحركة ا لقرمطية بغد وفاة ابى طاهر:'. 


تمتاز تلك الفترة من فترات حكم القرامطة يميزتين : , ظ 
الاولى : ان الحكم اصبح جماعيا بعد أن كان فرديا فى عبد مإسسسى 
الد ولة ابى سميد واينه ابى طاهر حيث تولى الحكم يجد أبى طاهراخوتسه 


)١ (‏ ابوالقاسم سعيد وهو الا كبر . ظ 
(؟) وابوالعيا سالفضل «كانا يتفقان معا على الرأى والتد بير . 
( © ) وابو يعقوب يوسف لا يجتمع بهما وهو مشضول بالشرب واللهو . 
وكانت كلمة الثلاثة زالعزقالريانية لعموميع كانوا سس على 
رأى واحد فيمضونه وكان وزراؤهم سيعة كلهم من يغى 0 


5 )١ 5>: الكامل لابن الاثيمر( م‎ )١( 

(؟) المرجعالسايق 7:27 ؟١) ٠.‏ 

(*) المنتظم لابن الجوزى (785:5؟) . 

9>) الكامل لابن الاثير(رم :7 ؟ ١)»المنتظم‏ لايق الجوزى (51:5؟) . 


(ه؟ ) 


الميزة الثانية : انه فى تلك الفترة خف التوتر يمن القرامطة الييجريبسسين 
والعباسييئ حيث مر بنا ان سعيد بن الحسناخوزايا طاهر قدعزله القرامطمة 
لتقربه من العياسيين:. سبئة ح . ٠ه‏ وبعد وفأة ايه ايو طاهر تولى الزعاسمة 
من جد يد هو واخوته . وقب رد الحجر الاسود فى هذه الغترة ٠‏ كما يذ كرابسن 
الاثير فى احداث سنة و ىج مه ان الخطية يمكة كانت للمطيع لله العياسسى 
)00 
وللقرامطة الهيجريين . 
9 هذ ه 0 عننها 0 كانت تعتبرحركة 
وتعيين احمد بن الحسن بن 1 وصو اخ خ لابن لاير . 
7 ابن خلد ون ان اي عليه 0 ا 
0 الله 0010009 فاستقر | حيد فى اب 
فى مثل هذه الظروف لن تت تتمتع د ولة القرا معلة يالهد و؟ والاستقسسرار 
فسرعان ماحد نزاع بين اقراد الاسرة على الحرشءع” حيث قبض سا يور على عمسسه 
ابى منصور(!احمد بن الحسن ) فاعتقله يموافقة أخوته له على ذلك وذلك سسنسة 
ار ولاه ثم ثار بهم اخره فاخرجه من الا عتقال وقتل سايور ونفى اخوته 
1 
(اقيا سين الى سريرة اوال"". 
يعد سنة من هذه الا حداث آاى سنة و وباىه وآلنت امور اليلاد وقياد تها الى 
ابنه الحسن الملقب بالا عصم . 


. )؟١؟١:2( الكامل لابن الاثير‎ )١( 
٠. )١9١؟:؟( (؟) العبرلاين خلد ون‎ 
. المرجعالسايق‎ )7( 


) 50 


ابن ابى سعيد الجنايى الحسن بنمهرام 


)ه6٠١(‎ 


ايوالقاسمسعيد , ابوالعياس ابوطاهرسليمان أيويعقوب أحمد بن الحسن 


: (01*ه) 
(8533+ه) الفضل عه يوسسسف 
اناف 
سابور ينابى طاهر . الحسن الا عصم 
(رمعه) (/اأعه) 


ومما لايد من الاشارة اليه ان المد القرمدلى لم يتوقف فى هذه المصد 
المليقة بالنزاع والخلاف من الداخل . 
ففى سنة ع ووه انفذ قرامطة اليحرين سرية الى عمان وهى منطاقة 
داخرهبالجانت وين كر ابن ن الاثيرا ن القرامطة لما وصلوا الى عمان كا ن اهلبا 
لايريد ون اسيرهم واخرجوه عنهم واد خلوا القرامطة البجربين اليهم وتسلمسوا 
البلد ابو يقيمون فيه نهارا ويخرجون ليلا الى معسكرهم وكتبوا الى اصحابهسم 
عدا سراي دعر 1 ريسك بسني" 
وهكذا نرى سلطان القرامطة يتسع فى الجزيرة وينضوى عمان تحتامرتسم 
بل ان سلطانهم كان يمتد حتى الى مكة حيث ان اين الا ثير يذكر فى سنا لة 
ووه أن الخطبة بمكة كانت ” للمطيع لله وللقرامطة البجريين 57) 


)١( +‏ ابن الاثيررمر:؟١؟١).‏ 
. (؟) المرجعالسابق(/2:١٠١؟١1).‏ 


(0؟ ) 


ولم يكتف القرامطة فى تلك الفترة بنشر تحاليمهم وبسط نفوذ هم بالسطرق 
الحربية بل كان يواكب ذلك ارسال الرسل ليعض القبائل القاطنة فى الجزيرة 
يد عونهم الى مبد عهم وفكرتهم 9 سنة ,رم ند | وسلوا رسلا الى ينى عار 
وغيرهم من العرب يد عونهم الى طاعتهم فاجايوا الى ذلك واخنتعليهم الا يمان . 

ردق عي الفال حوبه القزابلة تاتش نيب الد.ولة الحمدانى ير 

حلب والموصل وتحسنت العلا قَة بين الدولة الحمدانية والقرامطة . ففى سنسة 

ماو ناه بحث القرامطة الى. م تا ع الخور ترج بدن 
كثيرا وحمل ذلك اليهم فى الفرات ثم فى البرية الى هجو 

كما ان وص امد اماي 008 وا3كا رشهحسيهم 
هناك وكان ان تأثر بيهم بعض الأ فراد. كأ 0 الذى كان شيعيا 
ابل أن معش الكتات النمأضزين يذ كرون أن كأن قويطيا له اشماز قن 3زا؟. 

ووصلت العلاقة بينهم الى أن احد القرأمطة وأسة مروان كان' بلتسسسد 
السواحل الشامية لسيف الى ول !؟) 

كما ان الحمدانبين سائد وا الحسن الاعصم الترمطى فى حرويه ضد 
المعز الفاطمى واينه الحزيز من 0 

ولى يد هذا القرمطى الحسن الاعصم تيد أ.فترة من فترات القلوة 
والتوسع شبيهة يفترة مؤسس الد ولة ابى سعيد واينه ابى طاهر . 


| . الكامل لابن الاثير(لا:ه”*)‎ )١( 
٠ )* 5: 7 ( النجوم الزاهرة لابيى المحاسن‎ )١؟(‎ 
1 انظر مع المتنبى لطه حسين (ص‎ )( 
(ع) الكامل لاين الاثيررعم:”١؟) . ظ‎ 
. (ه) القرواة الحيد ا قرة لعيطل السا عر ونا‎ 


عأ ) 


(7) الحسن بن احمدين ايى سعيد الجئابى 


تنشط الجركات وتؤدى د ورها الفكرى والحسكرى حسب الس وح 
والمواهب لفان تها وسبق أن ,مر بنا فى الفترة التى ْنَا موت ابى طأهصر ان 
الحركة مرت ينوع من الركود ولكن ما ان ظهر الحسن الاعصم كتاعد لحركة 
القرامطة ف البحرين الا اكنييا نوعا من النشادل والتوسع من جديد فهبو 
مععة باررة و اشرة الى سيف ,ل لقرلءابن. كلد و مه 

ا ليا 

وقبل الخد يث عن معاركه الحربية صولاثه وجولاته فى الشام وفلسطين 
ومصن لابد تن الاشارة ألى ان الحسّن سلك لكا يعيذ! فى الاه داف 
والوساعل عن سلفه السايقيئ وذلك يخلافه مع الحبيد ين ومعاركه الدادية 
لهم حتى عقر دارهم . وميله الى العياسييئن مستخلا عداعهم للعبيد يين . ومن 
المعروف والواضح لدى كل مطلع وباحث فى هذا الموضوع ان قاد ة القرامطسة 
ومفكريهم كانوا على ولاء تام للعبيد بين يأتمرون يامرهم ويتحركون وفق مخططهسم 
الرامى الى القضاء على الد ولة العياسية والمذهب الستى . 

لكن التمنين "الاسم سان فى لكك 1 الطريى قانا معييل اسمن 
التقرب من العباسيين والتباعد عن العييديين . وسوف اعرض لهذا الستزاع 
الذى حصل بين فرعين من فروع الاسماعيلية يادئا بذكر الاسيابالتى 
ادت الى ذلك . 

نن: التشروق ان ال وئة اللعنابتية اميعك ميزقة ين :الدويلاك السسي 
تناغرت فى ارجا* رقعتها فالا خشيد يون فى الشام والحمدانيون فى حلب 
والموصل والقرامطة فى البحرين والد ولة العبيدية فى مصر والمغرب والبويبيسين 
فى العراق وكان القرامطة بقياد ة الحسن الاعصم يحتفظون بعلاقات ودريسة 
ومنفعية مع غالب هذه الد ويلات المتناثرة . فالا خشيد يون نزحوا من مصسر 


. )(95:6>( العبرلاين خلدون‎ )١( 


(9؟؟) 


بعف احتلال العبيد بين لبا واستولوا على الشام ٠‏ ولكتهم وقعوا بنسين 
فد وين الد ولة العييدية بمصر ود ولة القرامتلة فى أليحرين' ووصلت الانياء الى 
الحسن بن طفيج الا خشيدئ بان القرامطة محمد وخ لحريه ود خلت جيسوش 
الحسن الرطة بفلسطيئ وهرْموا الاخشيرى ثم جرى يينهم صلح وتقرر ان يد فع 
الاخشيدى لهم كل سنة تلشماعة الف د ينال . ٠‏ 

لكن العبيد بين طْمِمُوا فى الشام أرسلوا جيشا يقيادة جعفر بن 
فلاج الى د مشق وفعلا استظاع ان يحتل د مشق يسهولة ويقضى على الد ولة 
الاخشيدية فى بلاد الشام 5 

من هنا يدأ الخراغ بيو قرامطة يلاد البحرين والحبيد يبن منث استولسى 
الجيشالهبيدق يقياد #سمئر بن للج على دتشق ع قف طالب الحسنن نتن 
احمد القزمطى بالاتاؤة الثى كن يد فهبا الاخشيد يئ لحكوته لكن جعفر ين 
فلاج رفضاد!* هذه الاتاوة اليه : وكان لهذه السياسة اسوأ الاثر نى 

نس الضين يق اعد الدى رافة أن ,ميات ة تعكط تدد حفن مدر اللسونن يسدنه 

هذا بالا ضافة الى حرمان حكومته من ضربية كبيرة كانت تؤدى ايها ون تكسم 
كا واي لوي ! ظ 

فى مثل هذه الحالة لم يكن بد من نشوب الحرب يهن قرامطة اليحريسن 
يقياد ة الحسن وبين العبيد بين وهذا ماحدث فعلا حيث اخذ الحسن القرمطى 
يعد نفسه اعدادا ضخما لمحاربة العييد بيئ نيعث الى المطيع العياسسى 
وعز الد ولة بختيار امير ينى بويه فى العراق سنة . "لاش يطلب منهما ان يسداه 
بالمال والرجال ليتسنى له استردان يلاد الشامومصر من العييد بين . لكن 
الخليفة العياسى المطيع لله امتنع من ذلك قاعلا : كلهم قرامطة وعلى دين 
واحد فاما المصريون (يعنى ينى عييد ) فاماتوا السئئ وقتلوا العلماء . واما 


. )١ هاتماظ الحنفا ز 1: ل‎ ) 571١ : الكامل لابن الاثير(م‎ )١( 
»سياسة الفا طمبيئ الخارجهية‎ )١ (؟) العبرلاين خلد ون ( »> :؟‎ 


. )١ 5١7 (ص‎ 
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هؤلا * (يعنى القرامطة) فقتلوا الحاج وقلعوا الحجر الاسود وفملوا مافعلوا 
قلت : (وحيث ان الحاكم العياسى لاامر له ولا تنفيذ اذ كان البويبيون هسم 
الذين بايد يهم امور اليلاد فلم يكن لكلام الخديفة الحعباسى اى اثر) ومن ثم 
رحب عز الد ولة بختيار فاعطى الحسن الاعصم مالا واد 

ويقول ابن القلانسانه ارسل اليهم الف الف درهم والف جوش ن 
والف سيف والف رمح والف قوس والف جعية وقال : ان! وصل ابو على الجنابى 
الى الكوفة حمل اليه جمييع ذلك . ولما وصل الى الكوفة يعثوا اليه بالمال 

(0 

والسلاح وسار يريد الشام . 

اما الدولة الحمدانية نكانت خير معيئ فى حرب الحسن مع العبيد يين 
يقول النويرى : ان الحسن لما وصل الى الرحية وطيها ابو تغلب بن 
حمد ان حمل اليه المال المسيب له به عليه وحمل اليه العلونه وارسل اليه 
يقول : هذا شى* كنت اردت ان اسير انا فيه بنفسى وانت تقوم مقامى فيه 
وانا مقيم فى هذا الموضع الى ان يرد الى خبرك فان احتجت الى مسسيرى 
سرت اليك '! 

ولم تقتصر المعاونة على ذلك يل امده يقوة من الرجال قوامسما 
الا خشيدية الذين وفد وا اليه فرارا مما لحق يهم فى مصر وفلسطين على 
يد جند العبيد بين من المغاربة وكان لانضوا* فريق من العقيلبين بزعاسة 
ظالم ين موهوب العقيلى تحت لواء الحسن اثر كيير فى أزد ياد قوا تسسسه 
والمرانة التمتر طن اميتي" ؟ ظ 

وهكذ١‏ تألب اليويهيون والحمد انيون وظول الا خشيدية مع القرامطسسة 
بقيادة الحسن الاعصم ولما اتم الحسن بن احكد اعداد جيشه سار متجببا 
الى دمشق سنة . +“«ه وكان مسرح الحرب على الدكة الواقعة على تنببسسر 


٠ النجوم الزاهرة لابى المحاسن ( > :6لا)‎ )١( 

(؟) ذيل تاريخ دمشق لابى يعلى القلانسى رص )١‏ . 
(* ) نهاية الا رب للنويرى ( 8؟ : ورقة ٠ ) 64١‏ 

(»>) سياسة الفاطمبين الخارجية محمد سرور (ص >6 ٠. )١5١‏ 


يزيك 7 مقرئة من ن د مشق سدم رار شبزبى اسه 
وقد 0 الحسن نين احمد يعد ان د خلت قواته يلاد الضم ' ن ينهسسج 
سيا سنة مطى الرئية فى التودد الى اا هذه اليلاد كما دقر 
وكان اي 0 فية مع ظ هجيتن 
الدليل 4 ان ال نيك وا د وتوم ع الحييدى الذى كسنان 
ل 00 نَ الخليفة اساي وكثب على الاعلام | ااستسست سمح 
المطيع عيد الكريم (الغلينة العتاسن ) وتحته مكثوب ” السادة الرا جعون الى 
الحق” ولما استولى القرمطى على الشام ذهب الى ابعدا من ذلك واستتييق 
عي ع صفحة سود!” من الديع والحقاعق على حكام / يذئ فينيد وك وشم سم 
2 التعق: «علق قبل د فق ولعن ياد وقال : هؤّلا* من ولد القسداح 


7) 
0 
0 


'فى مثل هذه الا حداث يرد على المتتبع لحركة القرامطة سؤال لايد مسن 
الاجاية عليه وهو : ما الاسياب التى احدثت انحطاف القرامطة عن ائمتهيسسم 
الا سماعيلية ومحاربتهم لد ولتهم العبيدية ؟ وللاجاية على ذلك لايد منالا شارة 


)١(‏ المرجعالسايق (ص *؟١)‏ . ش 

(؟١)‏ ورد فى القاموس (” ١١+:‏ ) ان التخريق كثرة الكذ ب واخترق الكسذب 
اأجئلة 1 1 

() النجوم الزاهرة لابى المحاسن (©4:6لا) ٠‏ 


(؟؟؟ ) 


الىا نالعبيد بين تولوا زعامة جميع طواعف الا سماعيلية وقد مر بنا ان عبيد اللسسه 
المبدى كان يتد خل فى تولية زعماء قرامطة اليحرين تد خلا مباشرا فهزل 
سعيد بن ابى سعيد سنة .لزه وعين ايا طاهر على رأس القرامطة . ولكن ‏ 
يعد موت ايى طاهر حدث انانقسم القرامطة الى معسكرين ٠‏ | 

معسكر يميل الى العبيد بين . ومعسكر يرى الاحتفاظ برئاسة الدولة 
القرمطية دون الرجوع الى العبيد بين . وقد ظلت تلك الحال منذ ماتابو 
ظاهر فى سنة 05 مه حتى سنة مر مناه وتم فى خلال تلك الفترة تحقهيق 
وجهة نظر المعسكر الثانى واخذت الهوة تتسع وتزداد مع الا حداث وفى مثشل 
هذه الحالة كان للعبيد بين د ور كبير وتد خل مياشر فى ساعدة الفريق 
الممالى *.لهم والمتمثل فى اسرة آل ابى طاهر وعلى .رأسهم ابنه سايور وقد 
نجح هذا الفريق حيث تمكئوا من عزل احمد بن ايى سعيد فى سنة هلا ه 
وقبض سايور على عمه احمد » واعتقله حيث كان رثيسا للقرامطة غير ان احمنسبد 
مالبث ان خرج من اعتقاله وقتل سايور ونفى اخوته واشياءه الى جزيرة 
اوال حتى يلخ ما اجتمع يهامنهم نحوا من لاع أ وكان من نتافج قتسل 
سابور ونفى اتباءه ان ضعف الغريق الذى يعتمد عليه الحبيد يون وتغلب 
الطرف المناوى* لهم واستبد بالحكم ولا شك ان هذا النزاع بين الاسرتين 
استفله العبيد يون لتوطيد نقوذهم . 

كما ان القرامطة المنا وكين للعييد بين اعتبروه تد خلا واثارة للنزاع: ومما 
يدل على ذلك ان المعزارسل الى ولد ابى تلاهر وينيه الذين ابعد وا السى 
جزيرة اوال يخبرهم ياحقيتهم فى امارة القرامطة ولما علم الحسن بناحسد 
القرمطى بذلك امر يحذف اسم المعز من الخطية فى يلاد اليحرين واقامة الدعوة 
لاكلية العيافن الجلن ' + لان الخرزوديين أمعيرنا فلل ابي رونا تسن 
طاعتهم وانتقاضا لتعاليمهم وهكذا اثر هذه الا حداث يدا القتال الدموى بين 


)١ (‏ سياسة الفاطميين الخارحجية (صممل»>) . 
(؟) انظر العبر لابن خلدون )١95”:2>(‏ . 


(2؟ ) 


هذ بن الفرعين من فرع الا سماعيلية . اما السيب الثانى فيتمثل فى تعيسسين 
امراء القرامطة فالمصاد ر التى بين ايد ينا لا تعلى اى دليل اواشارة على 
تعيين الحسن الاعصم من قبل العييد بين وهل أنهم اقروه على قيادة الحركة 
القرمطية فى البحرين ؟ 

ان المصادر التى بين ايد ينا تدل على عكس ذلك تماما وهوان المعسز 
العبيدى لم يكن راضيا عن هذا التعبين وانه كان بثير عدا؟ بيت ابى طاصر 
على الحسن من حيئ الى حين . فلايد انهذا! التد خل فى شقون القرامطصة 
بجامانا لما قبله فى اذكاء نار الحرب يينهما »لاسيما ان استهي ناد 
الحس لاسو بائدك درق الريدع الى الأبة العزيك و فيه عد التشيسوزة 
كيه ركان "ا لتطاء لدي روسن لجان حة شيف عورف | لازا الو 7 

اما السبب المباشر للحرب بينهما فيعود الى احداث سنة وه ها , 
حيث منع العبيد يون الضربية القى كان يد فعها الحسن بن عبيد الله 
الاخشيدى الى قرامطة البحرين منذ سنة لان ناه ويقيد هذا ماذكره ابن 
خلد ون : منانه لما استولى جوهر على مصر وجعفر ين فاج الكتاءى على 
د مشق طالب الحسن الا عصم بالضريية التى كانت له على د مشق فمنع ويه 
اى الاعمة العبيد بين ونايذ وه وكتب له المعز من المغرب واغلظ د 

كان الحدين التريظى يمتب راسغيلا» المبيدايين طى ناشق اند 1ه 

وتجا وز على حق من حقوق قرامطة البحرين وان عليهم الا نابة والرجوع عمسا 
فعلوا واذا ماقبلوا ذلك فانه سيحجم عن قتالهم وارسل الى قاعدهم جعفر ين 
فلاح بهذه الابيات : 


)١ (‏ انظرالى كتاب المعز لدين الله لحسن ايراهيم وطه شرف (ص 1١٠١٠.‏ 
.)(٠١5-1‏ 
(1) العبرلاين خلدون ٠. )1١95:6(‏ 


(؟>؟؟) 


الكتب معذزة والرسل مخبسيرة والحق..متيع والخير موجِسود 
والحرب ساكتة والخيل صافنة والسلم ميتذل والظل ممد ود 
فان انبتم فمقبول انابتككيم 00 .وان اييتم فهذا الكورمشد ود 
على ظبهورالمطايا اويردن ينا د مشق والياب مهد ومومرد ود 


ثم يعد ذلك يأخذ على جعفر يعض تصرفاته. وين كره بيعض انحرافااته 
' وعيشه فى الطذات مع وجود ن وى الحاجات والعاهات فيقول : 


.انى امر ليس من .شأنى ولا اربى طيل يون ولاتاى ولاعيبود 
ولا اعتكاف على خمر ومجمسسرة وذات دل لها دل وتفنيسد 
ش 00 


ولا اييت يطين اليطن من شببع ولى وفيق خميص| ليطن مهود 


والخلاصة ان هذه الا سياب الثلاثة هى التى اوجدت الفبرقييسسة 
بالتعتلزف ببق درامتلة البشرين يعر ميف اتن شو واليترت لكبن #اتشيمينا” 
اسماعيليا يرى ان سبب الا ختلاف غير ذلك فيقول : ان ياعتقادى ان 'المفضلة 
.الرئيسية التى حملت فى طياتها بذ وز الفرقة ييئ الا سماعيليين والقرامطصسة 
هى مزحلة التستر عينها الى خالت دين استراز التماسيين الفعتسسين 
واطلاعهما على الاهد اف العليا والتخطيط المرحلى العام . هذا سْيباما 
السبب الاخر فهو : ان القرامطةكانوا تواقين يحئف الى امام مبدى شتير 2 
يسارع الى انقاذهم من الفوضى الاقتصادية والقلق'النفسى الذى يسيطن تسر 
على مشاعرهم فاصروا على الامام عبيد الله المبدى أن بياشر فورا فى اعمسلان 
قزولة اهنا عيلية ين يلاد الشام . 
ظ ثم يضيف قاعلا : كما وان القرامطة باعتقادى قد انكروا على الاسام 
الاسماعيلى المرفنة وسياسة الملاينة التى اعتمد ها فى كسب ود العناصر غسسير 
الاسماعيلية وتمسكوا فى ان تكون اند ولة الا سماعيلية قاعمة بكاقة ا شدرة سينا 


ود عاماتها على الا سماعيليين د ون اف 


٠ )١١١ص( تاريخ اخيار القرامطة‎ )1١0 
.)١50-1(6ه92-1 (؟) الحركات الياطنية لمصطفى غالب رص .ره‎ 


( ه564 ) 


وهذه الإ سباب التى ذكرها غالب لاتمت يصلة الى احداث قرامضة 
البحرين وخلافهم مع الائمة ٠.‏ وائما تنطيق على قرامطلة الشام وزعماعهم الذ يسن 
اختلفوا مع الا مام الا سماعيلى عبيد الله المبدى والذى توفى فى الفترة التى 
كان يحكم فيها القرامطة ابو طاهر الجنابى وقد تونى المبدى سنة 5و +«هااى 
قبل الخلافات التى حصلت بين قرامطة البحرين وزعماأ"* الا سماعيلية بحوالى 
ستة وثلاثون عاما . اذن فبهذه الاسباب التى ذ كرهاغالب غير مقبولة لتفسسير 
تلك الخلاناتلا سيما اذا تذكرنا ‏ وكما بينت سايقا أن اغلب المصسادر 
حددت اسباب الا ختلاف يثلاثة امور : - 
)١ (‏ ميل العبيد بين معآل ابى طاهر ومحاولة تثبيتهم لزعامة القرامطة فى 

اليحرين . 
(؟ ) قطع الضربية المالية التى كان يتلقاها زعما* قرامتلة البحرين مسن 

الاععيديين تن القان .: 
(#) عدم رضى العبيد بين على ولاية الحسن الاعصم ومحاولتهم للقضاء طيه ظ 

وعلى اسرته وميد يه . 

ومن الجد ير بالذكر ان غالب لم يشر اطلاقا لاى مرجع او مصدر علمسسى 
موثوق نقل منه يؤيد ماذكره من اسباب»هبل أن فى عياراته مايدل على اله 
اقتصر على اعتقاده الخاص ومن امثلة ذلك هذه العيارة التى كررها عدة 
مرات (كما وان القرامطة ياعتقادى قد انكروا ) )00 

وقد استعان الحسن القرمطى بالحمدانبين واليويبيين والعياسيسين 
فى معاركه الطويلة مع العبيد بين . ورحبوا به جميعا واعانوه حسب مصالحهسم 
وعاكشي الشعصية . 

فالحمدانيون يخشون قرب الد ولة الفاطمية من يلادهم ويتوقعهمون 
ان فتح الشام سيتلك فتح العراق وان ذلك يقضى على د ولتهم الصغيرة فسى 
الموصل وحلب . والبويبيون يخشون على نفوذ هم السياسى ويخافون ان يحل 


.)١ 1٠١0-١ المرجعالسابق رص مره‎ )١( 


0 


الفاطميون الاقوياء محل العياسيين الضعذاء فيؤزول ماكان لهم من ميلا. هذا 


عدا ماكان بين بنى بويه والقرامطة من تقارب فكرى وتحاون فى كشير مسن 
الاهداف . يقول اين تيمية : ان بنى بويه فيبم اصناف المذاهب المذمومة 
لاهل الاسلام والسنة من الوهن مالم يعرف حتى استولى النصسارى على 
ْ ْ 0س( 
ثغور الا سلام كما كثر انتشار القرامطة فى ارض مصر والمغرب والمشرق . 

واما العياسيون نساعد وا الحسن القرمطى لانهم يخشون على ملكهمسم 

من الفاطميين الذبن استولوا على اجزاء كبيرة منه . وقد وجد اصح 
1 

فى حركة الاعصم تفريجا عن كربتهم التى اوقعهم فيها الفاطميون . 

وهكذا نرى هذا التحالف طايعه نفعى لكل طرف من الاطراف المتألية 
على الجيشالعبيدى فى الشام ونى مثل هذه الحالة كان الحسن القرمطسى 
يتنازل عن ولاه للعبيد بين ويعلن ولا ؟ه للعيا سبيئ بل انه عند ما استولى 
على منبر الجامع الا موى فى 50 لعن المعز وخدلب للعياسبين ورنع الرايا ت 

5 

السود ( شعار العيا سبيئ ) . 

والحقيقة ان جميع هذ ه التصرفات من الحسن لاتعطئ اى دليل عن 
يرتويتطره اليينا لاع الايآن يغلن بهل هذه الخا زلات :. 

وقد علق احد المستشرقين على قضية لعن الا مام ألا سماعيلى من قيبسل 
الحسن بقوله : يعتقد القرامطة بنظرية الحق الالهى للامام الفاطمى . ومسق 

5 

سنبين مغالين فى عدائهم للشيعة والقرامطة . 


٠. )١.١وه انظ ركتاب المعزلدين الله رص‎ )١( 

(؟١)‏ مجموع فتاوى شيخ الا سلام ابن تيمية ( ؟ :؟١؟‏ ) م 

() انظر كتاب المعزلدين الله رص ؟9١١) ٠‏ 

(ع>) النجوم الزاهرة لابى المحاسن (>1>:6) 1 

(ه) انظر تاريخ الد ولة الفاطمية لحسن ابراهيم (ص 95”*) ٠.‏ 


(5420؟ ) 


: و ا‎ )١( 

(؟١)‏ ورفع شعار العباسبين والدعوة لهم على المناير . 

(” ) واعلانهم الرجوع الى الحق بالا علام المرنوعة والمكتوب عليها السادة 

الراجفين الق الحق: + 
واخيرا المعارك الدموية بينهم وبين الحبيد بين لا تعطى اى مستند 

أروك نبل ,على اق السمتى شق عرف 2 1لا اماي رهم الى :الوه هجا سس 
مذ هب اهل السنة والجماعة . والذى ظهر لى وارجحه على غيره ان الضرورة 
الشيامنية والحربية كانت تقضى على: القرامطة يرعاسة التحسن د ولا شيا فحن 
هذه الفترة ان يلوحوا يمثل هذه الشعارات والمنا ورأت الكلامية فى سبيل 
الاطماع السياسية الفردية التى لا حد ود لها من تير نيذ للمقاعد والا فكار التى 
تلقاها وآمن بها جميع زعماء القرامطة من الدعاة للمذهب الاسماء يل لى 
ويتضح ذلك من تصرفات الحسن آخر حياته حيث اصطلح مع العبيد يبن وتقسرر 
الامران يد فعالحاكم العبيدى له ثلاثين الف د يتار وتحمل اليه كل 
ويكونوا (اى القرامطة) على الطاعة والموادعة . وقد توجه جوهر وقاضى الرملة 
الى الحسن القرمطى واستحلفاه للعزيز على الوفا" والمصلحة واخذ اله المواثيق 
المسد ود ة المؤكدة واعطياه المال والخلع والحملان واتصرف الى الاحساء 
وعاد العزيز الى مصر . ولم يزل المال 8 يقد يحمل اليه فى كل سنسة 
على يد ايى المنجا صاحية الى ان 0 

كما ان قرامطة البحرين بعد وفاة الحسن رجعوا الى كنف الفاطميسين 

وعملوا على محاربة الاو والقيام يهجمات على اراضق الدولة العباسية ‏ 
حتى ها جموا الكوفة وملكوها"' ! 


. )؟١!-‎ ٠١ انظر ذيل تاريخ دمشق لابى يعلى (ص‎ )١( 
. )؟5١5:١( (؟) انظراتعاظ الحنفا‎ 


(4؟؟ ) 


ونعود الى معارك الحسن التى خاضها مح الد ولة العبيدية يعد معركة 
د مشق حيث توجه الى الرطة ليقضى على مايقى للعييد بيئ من سلطان بيسلاد 
الفجام + ٠‏ 

وكان سعادة ين حيان القاعد العييدى يلى مديئة الرملة فلما ادرك انه 
لاطاقة له بالحسن الاعصم ترك الرطة وفر الى يأذا ليكون على اتصال بمصر عمسن 
طريق البحر . وكان الاعصم يعتمد على الحرب الخادلفة ويعمد الى التمويسسه 
لجذ ب الا هالى السنييئ اليه فجعل يدعى فى كلى مكان انه اصيح واليا 
على هذه اليلاد من قبل العياسبيئ وبذلك استطاع ان يجمع حوله عرب الشسام 
وغيرهم من الحانقين على الحكم العبيدى . 

ويهبذا نرى ان يلاد الشام ياسثثناء يانا كانتنى أواعل سنة . :مزه فى 
قيضة القرامطة 00 

ان الحسن الاعصم كان طموحا وشجاءا ‏ ولكن فى قتل العباد وتخريب 
البلاد ايت عليه نفسه الا يقنع بالشام وفتحها فقصد مصر . وقد توقع القاعد 
العبيدى جوهر هذا الهجوم من القرامطة فعمل على بنا* مد ينة القاهرة التى 
شكر حامر الماولة الخبيذية لخر لتك جمد حول :وين كيد "المت اء 
ويؤكد ذلك ماذكره المقريزى نى الخطط حيث قال * وقصد جوهر يا ختصشاط 
القاهرة حيث هى اليوم ان تصير حصنا فيما بين القرامدلة وبين مديئنة 
مصرليقا تلهم من د ونها” اما الخندق فيقول المقريزى عنه ” انه حفرة من الجهمة 
الشامية ليمنع اقتحام عساكر القرامطة الى القاهرة وباوراهاط؟) 

وهذا الاهتمام اليالخ يدل على مدى الخوف ويدى القوة والنفون الستى 
يشمتم بها جيشالقرايطة يقيادة الحسن الاضم ٠‏ ويصف ايو المحاسن موسسف 
المعز من الحسن الاعصم يقوله” ان القرمطى كان اشد عليه من جميع الناس 


(1) كتابالمعز لد ين الله لحسن ابراهيم وطه شرف رص )((1-1١1(1(‏ . 
(؟) الخطط المقريزية (؟9:5ا1١-١٠2١) ٠‏ 


(90؟؟ ) 


تلق الى سكن دن 200 . فكانت القرامطة اذا كانوا فى الف حطموا 
ماعة الف وا نتصفوا 

وكان من اثر هذا البلع والخوف والجزيمة النفسية ان الحسن ها جسم 
مصر من الناحية الشرقية فاستولى على الفرما ثم هاجم القلزم واستولى علييا 
وكان من اثر هذا البدجوم المفاجى * على مصر من الشمال والجنوب ان اعسترف 
يدش البلاد الاخرى بسلطان الاعصم وثارت تنيسر على واليها الحبيدى وناد ت 
بطاعة القرامطة ثم اخذ الاعصم يتقدم فى البلاد المصرية . | 

وفى يؤمالجمعة التحم القتال على باب القاهرة وقتل من الفريهين 

سر جماعة وياتوا ليلة السبت واصيحوا متكافين ؤد وا يهم الا حد للقتال على 

ا فكانت وقاعع شد يدا ة قتل فيها و الخريقين عدد ات 
الحسن ونهب سواده وا.غذت صناد يقه وكتيه '! 

ولما سمع المعز الحاكم العبيدى ييلاد المغرب خجر غزو القرامطلة 
لمصر ارسل اليها حِيشا بقياد ةابى محمد الحسين بن ممار فازدادت قلوة 
جوهر الحربية وعول على اخضاع مد ينة تنيسالتى انضم اهلها الى القرامطصة. 
فسار اليها واخضعها ثم عفا عن اهلها واما الحسن القرمطى فائه رجع الى 
د مشق واخذ يعد المدة لغزو مصر من جد يد ولكئه اضطر الى المعودة الى 
الاحساء لا خماد ثورة انصار ابى ا 

ويشير ابن خلد ون الى هذه الثورة التى كآن ورا*ها المعز للتخلص بن 
الحسن الاعصم ويقول ” وكتب اليه -اى الى الاعصم ‏ المعز سنة احدى وستسين 
وثلشماعة يالنفى والتوبيخ وعزله عن القرامظة وولى اين ابى طاهر فخرجوا مسن 
00 وانتهيوا الا حسا؟ فى غيبته اي الطافتسة 


0 !؟) 


٠ النجوم الزاهرة لايى المحاسن ( » : هلا)‎ )١( 

(؟) تاريخ اخبار القرامطة لثابت ين سنان (ص ه8.٠5-1١١٠) ٠‏ 
() تاريخ الد ولة الفاطمية لحسن أبراهيم حسن (ص /ا9) ٠‏ 
(ع) العبرلابن خلدون ٠ )١117:6>(‏ 


) ؟ه٠‎ ( 


وقال ابن حوقل ‏ مشيرا الى جهد الخليفة العياسى فى تبدعة 
الا وضاع للحسن الاعصم فى البحرين ”ثم ان المطيع استل سخاعمهم وسعسى 
فى تألف قلوبهم وجمع كلمتهم فى سنة ستين وثلثمائة وعلى مايلفنى سنسة احدى 
وستين ولثماعة من مشافهة ابى لسن الع ل ب ل 

وكان لهذه الثورة التى اذكى نيرانها المعز بين القرامطة اثر كيير فى 
ارتداد الاعصم عن مصر فى ربيع الا ول سنة 19نأه لا خماد الثورة التى 
0 بن 

ن لدى الحسن من الاقدام والتصميم والثقة بالنف سالتى لاحد ود لها 

يف اونا أن كيه كر اباة موق البكري الارائقة بين لمعيه 1 
لغزو مصر ثانية . ٠‏ 

اما المعز فكان على د رجة من الخوف والقلق فثراه ييذل جهدا! ملموسا 
فى اقناع الحسن بالطرق السلمية ونفى ذلك يقول اخو محسن :* كان المعسز 
شد يد الخوف من الحسن بن احمد فلما نزل مصر عزم ان يكتب الى الحسسين 
بن احمد كتايا يعرفه فيه ان المذهب واحد وانهم منهم استمد وا وانبسم 
ساداتهم فى هذا الامر وبهم وصلوا الى هذه المرتية وكان غرض المعز لد ين 
الله من ذلك ان ا 0 مافى نفسه وهل خافه لما واقفى 

2-6 

مصر ام لا 0 

ونص هذا الخطاب ذكره كلا من النويرى والمقريزيل؟ ويصف ثابت يسن 
ا نا الكتاب يانه عظيم . كما انه يعتبر وثيقة مهمة توضح ملدى 
الارتياط بين الدعوة الا سماعيلية والحركة القرمطية ٠‏ ولذا فانى سأنه 


)١ (‏ المسالك والممالك لاين حوقل (١5:؟؟) ٠‏ 

(؟) كتاب المعز لدين الله لحسن اب براهيم (ص )١١"‏ . 
() نهاية الارب للنويرىف ( 15:1 ) . | 

ا اعمط العا للسترين و 4 ص ٠‏ 
(ه) تاريخ اخبا رالقرامئطة (ص 5 . )١‏ . 


( ذه؟) 


يطوله فى ملاحق البحث ان شاه الله . 

واما آثار هذا الخطاب نان الحسين ين احمد اظهر عدم اكترائه 
بتهد يد المعز له فكان جوايه مختصرا جد!ا حيث قآل :” وصل الينا كتايك 
الذى كثر تفصيله وقل تحصيله ونحن .ساغرون على اثره واساد.!؟ 

ويقول ابن القلانسرون خطاب المعز ” انه الم ينفعه كتابه اليه ولا ترهبيه 
00 

سار الحسن سنة مه حتى وصل مصر فنزل على عيئ شمس بعسكسره 
وانشب القتال وتالسرم فى البلاد 270 فكثرت جموعه واتاه سملن 
العرب خلق كثير وعلى را رأسهم حسان ين الجراح الطائى امير العرب بالشام 
وفجةه 0 . اما كيفية الحرب فيصفبا لنا ثابت ين سنان بقوله : 

“انارض مصر اشتعلت اعلاها واسفلها ينار الحرب من القرامطة [1). 

هال المعز هذه الجيوشالجرارة . ويقول اين كثير فى ذلك ” ا نالمعز 
جار فيما يصنع وضعف جيشه عن مقا ومتهم ١‏ 

ولذا يقول ابن القلانس : ان المعز اعمل فكرتهورويته فى امره وشاور 
اهل الرأى من خاصته وحيذه فى امره فقالوا ليس فيه حيلة غير فل عسكسسسره 
وليس يقد ر على فله الا بابئن الجراح فبذلوا له مائة الف دينار على ان يفل لهم 
عسكره فاجايهم الى رو" 

وفعلا نجحت هذه الحيلة باضعاف معنوية الجيشالقرمطى وبالتالى 
الى انهزامهم حيث اتبعوا اثرهم وظفروا يمعسكرهم واسر العبييد يون نحو الف 


)١(‏ الكامل لابن الاثير(رم ٠١54:‏ )ءاتماظ الحئفا ( ٠١5:9‏ )4وفيسسله 
زياد ة وحسبنا الله ونعم الوكيل »تاريخ اخبار القرامطة رص )١ ١5‏ . 

(؟) ذيل تاريخ دمشق (ص") . 

(+) الكامل لابن الاثير: (/:9؟؟) . 

(») تاريخ اخبار القرامطة رص /ا١١)‏ . 

(ه) البداية والنهاية لابن كثير( ١5:1/ا؟) ٠‏ 

(1) ذيل تاريخ دمشق (ص”#) . 


(؟ه؟ ) 


د مشق ترك بها ايا المنجا القرمطى واليا عليها من قيله ورحل مع بعضرجاله 


الى الااحساا" 
اذ فرق ١ا!‏ 1 الاعصم عن مصر فى سئة ا اناه لم يكن ف ت ش ك6 


نهاية الصراع بين القرامطة والعبيد بين . 

انان الحنن تجدة مقو عيش خرارةالشهه انين "فى تانق ونامنة 
بالمؤن والعتاد ولما علم القاعد العبيدى جوهر يقد وم الحسن فر يجيشسب سه 
خونا من بقائه بين عد وين . ٠‏ 

واضطر جوهر الى طلب الحاكم العبيدى بالخروج بنفسه لا ستعاد قنفوذه 
على البلاد وسار على رأس جيشكيير حيث دارت معركة حاسية انارت بن الرملة 
تمكن الجيشالعبيدى من ايقاع الهزيمة بالا فتكين والحسن الاعصم . 

ومن ثم سار الحسن ين احمد منهزما الى طبرية . وهنا فكر الخليئفة 
العبيدى العزيز بسياسة المفاوضات مع الحسن فاأرسل اليه رسولا يدعس يه 
الى العودة الى طاعته ونيل احسانه وعطاياه واشيرا امعاب الحسن واصطلح. 
مع العبيد بين وتقرر ان يد فع له ثلاثين الف داينار وتحمل اليه كل سنة ويكون 
القرامطة يعد ذلك على الطاعة والمؤادعة ومن ثم أنصرف الحسن الى الا حساء 
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فى الر ملا وكان ذلك سنة ست وستيئ وتلتماعة ٠”‏ 

وبعد موت الحسن تيدأ فترة من فترات الضعف لد ولة القرامطة كعا 
يظهر فى هذه الفترة الرجوع الواضح الى كنف الفاطميين واليدء بسلسلة 
من الات على :اران الف ولة العياسية : 


. )١٠8١:مرريثالا الكامل لابين‎ )١( 

(1) قاعد من قاد ة الا خشيد بين واصله تركى وقد جمع لول العرب لمحاريسة 
العبيدييئن . 

() ذيل تاريخ دمشق لابى يعلى (ص١٠١)‏ . 

(») احدى مدن نفلسطين المشهورة ٠.‏ 

(ه) فوات الوفاات للكتبى ( ٠. ) 7١2:1١‏ 


(9ه؟) 


حيث اغواعلى الكوفة سنة وماعف وادى ذلك الى انزعاج اهلبا 
لما عرف به القرامطة من شد ة اليأسوقوة الشكيمة حتى هايهم الثناس . والى 
فى جمع كثير وهما من الستة القرامطة الذيئ يلقيون بالسادة نملكا الكوفنة 
0 
وكان لهم من الهيية ما ان عضد الد ولة وبختيار اقطلعاهم الكثير . 
ويشير ابن خلد ون الى هذه الا حداث يقوله : ورجع القرامطة الى 
٠ (0 0‏ 
دعوة الحلوية ومحاربة بنى بويه . 
يموت عضد الد ولة ولم يكن لهم قوة على حصارها واخذاوا منها الاموالوانصرفوا - 
راجعين الى الا حساء . 
وسلب اموالهم تعود الى الساحة من جد يد نفى احداث سنة 6 زه رجسع 
' 5 
الحاج الى بفداد ولم يحج احد من العراق خونا من القرامطل؟! 


نهاية القرامطة فى البحرين . 


يعد هذه الاحداث تيدأ فترة مريرة للقرامطة حيث بدأ نجمهم بالا نول 
وسلطانهم بالتناقص ويصح لى من خلال الاحداث ان أقسم الدور النباعئى 
الذى مرت يه د ولة القرامطة فى البحرين الى ثلاثة اطوار حسب ما اطلعت عليه 
من الا خبار والروايات التاريخية . 


. )١1؟5:ال(ريثالا الكامل لاين‎ )١( 

(؟) اين خلدون »العبر(؟ :16 ٠ )١‏ 2000 
() النجوم الزاهرة لابى المحاسن (؟:ه؟١) ٠‏ 
(ع) المرجعالسايق (ص/ا5١) ٠‏ 


(>؟5؟) 


الطور الاول : بدأ يطردهم واخراجهم من العراق نهائيا وذلبك 
مايشير اليه اين الاثير فى احداث سنة ولا“وه ان يذكر : أن للقرامطة ناعيا 
فى يغداد يعرف يابى بكر بن شاهويه وان صمصام الد ولة قيض عليه . ونتيجسة 
لذلك تحرك القرامطة الى الكونة فلما علم صمصام الد ولة يذلك كتب اليم 
يكيم وناليم عن سنب هركي فد كرا ان :قيكنكا ترح هوالصيت تمسق 
قصدهم بلاده . وبعد .ذلك ارسل صمصام الد ولة العسا كر ومعهم العسسرب 
فعبروا الفرات وتقاتل الفريقان فانهزم الجيش القرمطى واسر قائد هم ويسسبى 
ابا قيسالمنذر ين الحسن - وجماعة من قواد هم فقظوا . 

عاد القرامطة من جد يد وسيروا جيشا آخر فى عدد كثير وعدة فالتقوا 
هم وعساكر صمصام الد ولة ايضا زانتطنه الرسمة عن هزيمة القرامطة وقتتلل 
مقد صهم واسر جماعة منهم ونهب سواد هم وتعقيوا الى القاد سية . 

وبذلك تيسر للبويبيين اخراجهم من الحراق نهائيا . ويعلق ابسن 
الاثير على هذه الهزيمة للقرامطة بقوله ” وزال من حينكذ 05 

الطور الثانى : بدأ بسلسلة من البجمات طيهم فى عقر دارهم وانتهى 
هذا الطور يطردهم من جزيرة اوال . 

فغى سنة لاناه جمعانسان يعرف يألا صفر من يفى المنتفق حمعصا 
كثيرا وكان بينه وبين جمع من القرامطة وقعة شد يد ة قتل فيها مقدم القرامطصة 
وانهزم اصحايه وقتل منهم واسر كثير وسار الاصفر الى آلا حسا* فتحصن منه 
القرامطة فعدل الى القطيف فاخذ ماكان فيها من عييد هم واموالهم ومواشيهسم 
وسار بها الى يقير ويشير النويرى الى نتيجة هزيمتهم هذه بقوله ':اتسسه 
بعد هزيمة الاصفر لهم انتقص امر القرامظة وضعفوا ... ثم يقول : وكانست 
فتنتهم قد عمت اكثر البلاد والعياد ولم اقف لهم يعد واقعة الاصفر على 
واقمة اخرى فان كرها” ' 
)١(‏ ابن الاثير ء الكامل(155:17١)‏ يتصرف ٠.‏ 


(؟) الكامل لابن الاثير )١12:17(‏ . 
0ع نهاية الارب للنويرى (؟: ) م 


( هه؟ ) 


وفى سنة .رن وها خرجت جزيرة اوال عن طاعة القرامطة فى اليبحريسن 
وفعت لحاس تيعد لبن الكو اك الى نينا الميو مجه 
الجزيرة فقد بنى هؤلاء السنيون مسجدا لجذب التجار ألى جزيرتهم ولسا 
فرفوا من بناء هذا المسجد خطيوا فيه للخليفة الحياسى دون الخليقة 
العبيدى كذلك ثار اهل اوال على حكم القرامظة لائهم عزلوا واليهم وفرضصوا 
طيهم ضريية جد يد ة اثارت حنقهم فاشملوا نار الثورة وتضوا على قلوات 
العرائطة اليرية واليسرية ول السك فى «هد ها الهزيزة ال السنيين؟". 

الطور الثالث : كان لهزيمة المقرامطة فى جزيرة اوال اثر بعيد عليهيسم 
حيث انها كانت منطلقا للقضاء عليهم وعلى سلطائهم نبائيا من بلا د البحرين 
نقذ اصيل السحيو فو بلا" البحريو بالتدلاتعفة والعياسسيين و المسييران 
فبعثوا اليهم فى سنة ؟ 1ه بجيوش جرارة احلت يهم هزاءم متتاليبة 
واضطر القرامطة الى الارتداد الى بلاد الاحسا" . وقد شجعت هذه الهزاعم 
العباسبين والسلاجقة فارسلوا الى الا حساء جيوشا جرارة يقيادة طاعفة 
من امبر قواد هم واذاعوا المنشورات يستجثون فيها الثاسطلى الانضواء 
تحت لواء هؤلا * القواد ” فى جهاد المبطلين والترامطة الملحد يسنوفى 
استفصال ذكرهم وتطهير تلك اليقعة من دن سكقرهم” ٠.‏ وقد التف السنيسون 
فى البحرين حول الثوار واتصار العياسبين واحاطوا بالقرامطة فى شمالى 
الاحساء وانتصروا طيهم فى موقعة” الخندق” سلة .لاعف وتمد 
التؤقفة بن المواقع انها سنة فى العارية نيا قضت طى د ولة القرامطغاحمسسة 


2 ٠. 


الذين ظلوازها* قرنين مصدر رعب وفزع ٠‏ 

وحيث انه من خلال السرد التاريخى للاحداث تايعت ميد قيام د ولسسة 
القرامطة فى البحرين حتى نهايتها وانقراضها عن عالم الوجود عسكريا 
)١ (‏ تاريخ الاسلام لحسن ايراهيم حسن ( ؟ :م 5؟ ) نقلاعن مخطوطة لابن 


الجوزى (مرآة الزمان ) . 
(؟) المرجعالسايق (صيره؟ -0وم؟). 


(5ه"_) 


فلايد .من عرض بعض الا سس العقاعد ية التى يرتكز ليها يقاء واستمرار الجهسود 
الفردية والجماعية . 

فاولا : اصالة الفكرة ومد ى صلا حيتها للفرد والمجتمع . 

ثانيا : موافقتها للفطرة البشرية وعدم تصاد مها مع النفس الا نسانية . 

ثالثا : نشر العدل والطمأنينة وازاحة الظلم . 

رايعا , الا خلاص والولا * الكامل للمشرع الذى شرع هذا المنبيج . 
اوالعسكرية يصطد م مع هذه .الا سس التى اشرت اليبها . فالفكر القرمط سس سى 
الاسلامية القى استفلوها للتمويه والخداع على العامة واهذ وا يأولوئنبا 
الفطرة الانسانية التى فطر الله الخلق عليها . 

فالبشر مهما كان فكرهم وتنظيمهم فهو فكر قاصر عاجز عن فهم النفس 
الانسانية ومن ثم يعجز بطبيعة الحال عن وضع تذلام لها ٠.‏ ولذا يللاحصظ أن 
سلاح القوة واليطش واسالة الدماء كانت هى الوسيلة لنشر مبادى* القرامطة 
وتثييت د ولتهم . اما العدل والامان والطمأنينة فهى على طرفى تقيض مع 
حركة القرامطة ومبادعها ولوادعى ذلك المخاد عون والمموهون لان الوا قتع 
والا حداث تثبت مانقول بوضوح . 

وبجانب هذه الامور الا ساسية كان للخلاف الذى نشب بينهم والتنا فسس 
على رئاسة الحركة اثر لتعجيل اضمحلال د ولتهم وزوالها نبائيا .وان لقيام 
الدول ومرورها باد وار متعد دة من قوة الى ضعف الى زوال تواميس وسنناا 
كونية ٠‏ يقول ابن خلد ون فى مقد مته ”:٠‏ ان القلوب اذا تداعت الى اهطلواء 
الباطل والميل الى الدنيا حصل التنافس ونشا الخلاف . واذا انصرفت الى 


2 لاه؟ ) 


التنافس وقل الخلاف وحسن التعاون والتعاضد واتسع نطاق الكلمة لذلك 
١‏ 1 
فعظمت الن ول 0(!) 


٠ )١هالص( مقدمةاين خلدون‎ )١( 


(غ42ه؟ ) 


خريطة تمثل توسع القرامطة فى منطقة الجزيوة العربية 
فى اواعل القرن الرابع 


المصدر ع الاطلسالتاريخى للعالم الاسلامى فى العصور الوسطى 5 


) 65 ( 


الخصل الخامس 


الحركة القرمطية فى اليسن 


كان اليمن ولا يزال موطن كفاح بين الفرق والمذاهب فمدينة صنعاء 
تعتبر موطن مسمس مذ هب الغلاة من الشيعة عيد الله ين 0 

كما انها: موطن عبد الله الشيعى مؤسسد ولة العييد يين التى تمتسسبر 
اكبر د ولة شيعية قامت فى العالم الاسلاى . وبتميز اليمن بأنه يلد الادعا"!ا ت 
والتمويهبات ولذ لك كثر فيه المتنيكون والمحتالون . يصف المعرى هذا الوضسسع 
يقوله : ان اليمن مازال منذ كان معدنا للمتكسيين بالتد بن والمجتالين علسسى 
السحت وحد ثنى من سافر الى تلك الناحية ان به اليوم جماعة كلهم يزعم انه 
القاعم المنتظر فلا يعدم جباية من مال يصل يها الى خسيس الا ل 

ان فالصراع فى اليمن وجد فى عهود مبكرة ولاادل على ذلك مبن 
الصراع بيئ فرقتيئن من فر ق الشيعة وهما الزيد ية والا سماعيلية بحيث استطاعت 
كل فرقة ان تحافظ على كبانها وتحتفظ يتعاليمها حتى وقتنا الحاضر . 

وقد أد رك دعاة الا سماعيلية ان اليمن موطن صالح لدعوتهم وافكارهصم 
فأحد الاعمة المستورين يقول للداعى بن حوشب : الى عدن لاعة ناقصد 
وعليها فاعتمد فمنها يظهر امرنا وفيها تمز د ولتتأ ومنها تفترق دعاضا". 

ولذا كان دعاة"الا سماعيلية فى اليمن اذ ذاك يعتقد ون ان دولة 
الجدى سا ا 


بوك شمر الكاتيي' وخوانيقا الميدعة | لانقة فى امك الستمير 


٠ )5؟١:‎ > ( الاعلام للزركلى‎ )١( 
٠ (؟) رسالةالغفران لابى العلا* المعرى (5:؟')‎ 
٠. )>١ رسالةافتتاح الدعوة للقاضى النعمان رص‎ )"( 
٠. سياسة الفاطمييئ الخارجية (ص .لا)‎ )»( 
ه) من اتباع عبيد الله المبدى واحد دعاته وقد صحيه فى رحيله من السام‎ ( 
٠ . الى المغرب‎ 


( 5750 ) 
00" 01 
والخروج معه واظهر لنا انه يريد اليمن" ٠.‏ 
لكن المهدنى عدل عن اليمن لنجاح الدعوة اكثر فى المغرب محققا 
رغبة ابيه فى اقامة د ولته بالمغرب حيئ قال له مشيرا الى نجاح ابن حوشب فى 
ويقول محمد كآمل حسين : ولعل اول حركة اسماعيلية ناجصحصة هلى 
: 5 5 00 
يؤسس ياسم الا مام الا سماعيلى المنتظر اول د ولة اسماعيلية فى التاريخ , وبحكسسم 
الصلة بين الداعى الاسماعيلى الحسين بن حوشب ورئيس الحركة القرمطية فى 
اليمن على بن الفضل وانطلاقهما من منطلق واحد فائى سأعرضبايجاز الى 
حاياة الداعى الا سماعيلى اولا معقيا ييعد ذلك يالحد يث عن النشاط القرمطلسى 
بقياد ة على بن الفضل . 


. مجلة كلية الاداب‎ )١١ . سيرة جعفر الحاجب رص‎ )1١0 

(؟) السلوك فى طيقات العلماء والملوك للجندى (ص ا ١‏ ) ضمن مجموع عسن 
تاريخ اليمن جمع الد كتور حسن سليمان محمود . 

() طائفة الا سماعيلية ر(ص ؟؟) . 


) 551 ( 


!| الحسين بن فرج ين حوشب 


ان اول مايصاد فنا فى الحديث عن شخصية الحسين هذا انه اختلف فى 
اسمه اختلافا كثيرا فذكر الحميرى انه 4 بالحسن بن فرج ين حوشب بن 
دان ويكنى بابى القاسم اوابى ارج" ويسميه اين خلد ونرستم ين الحسن 
0 حوشب ويقول المقريزى ان اسمه رستم بن الحسيئ. بن فرج بن حوشب بسن 
زا ن التجار اما الجندى فيسميه منصور بن زأد أن بن حوشب ين فرج يسن 
المبا رك ويقول العرشى ان اسمه منصور بن حسن .بن جيوشب بن باذان '.واما 
المصاد ر الا سماعيلية فاحيانا تسميه الحسن بن فى" واحيانا تسمية التعسن: يبان 
فرج بن و يكن بمنصور اليمن وهذه الكئية ليست جزة! من اسمه الحقيقى 
وانما هى صفة يقصد يها كما قال القاضى النعمان : ما اتيج له فيبا سن 
اللسي ا 
ولابد من الاشارة الى ان الحسنمملك طريقة الائمة والدعاة من 
الاسماعيلية والقرامطة حول تعدد الاسماء والالقاب وذلك يهيدف التمويه 
والخداع على العامة . اشتهرت اسرةالحسن بالتشيح على مذ هب الامااهية 
الاثنى عشرية فكان ابوه من هولا أأكنا كان الحسن نفسه قبل د خوله الدعسوة 
الا سماعيلية معرونا يهذ! اللون من التشيلع ') بالكن يعد أعتناقه لمذ س سسسب 


. )١5واص(ر الحورالعين‎ )١( 

(؟) العبرلاين خلدون (6:هم 

() اتعاظ الحنفا ( :١‏ 

() السلوك فى طيقات العلما* والطلوك (ص 1 () . 
(ه) بلغ المرام للعرشى روص ١١‏ ) . 

(1) افتتاح الدعوة للقاضى النعمان رص ؟ " ) »سيرة جعفر الحا جب(صه .)١1‏ 
(/7ا) عيون الا خبار للداعى ادريس (ص /ا5"ا) ٠‏ 

(4) افتتاح الدعوة للقاضى النعمان رص ٠. (٠5‏ 

(9) المرجعالسابق رص ٠‏ ) معيون الا خبار (ص /او”؛) . 
03 افتتاح. الدعوة للنعمان ر(ص *0”) . 


) 15515 0( 


ال سماعيلية اخذ 7 ويصفوئه يانه من اهل الفطنة والدراية 
0 
وممن لا تجوز عليه مخرقة اولى الشواية . 


ويقصد باولى الخواية مذ هب الا مامية الذ ين يقولون يامام حى الا انه 


معفانى سردا تحت الارض وينتظرقق خروجة + 
ومصاد ر الا سماعيلية تعتبر ذلك من المخرقة والترهات وتصف هذ ١‏ 
9 
الادعاء بانه حاقة عي 
اما اعتناق اين امس ا 0 تتييهسسسة متسس سك 02 


1 
# 


لد 
2 


فيقول : انه بعد ما اخذ العهد على وعرفت امام الزمان فتح لى من المعرفة 
)0 
كثيرا واخذت اتردد عليه فكان يخصفى ويقربذى وبرمز يقرب الامر ود نو العصر. 


وجد الامام الا سماعيلىاين حوشب شخصية صالحة لتقبل افكاره ومبادعه 
فلاغروان قريه منه وخصه فى بعثه الى اليمن فقال له يوما : با ابا القاسم هسل 
لك فى غربة فى الله ؟ قلت : ؛ يامولاى الزمر اليك فما أمرتنى به امتثلته . قال 
اصبر كأنى برجل قد اقبل الناي اليد ميا نمق لأس اد را سين 


٠ )855 عيون الاخبار للداعى ادريس (ص‎ )١( 

(؟) تختلف الشيعة الا ثنا عشرية مع الشيعة الا سمأعيلية فى امور كثيرة وعلسسى 
قاعمتها الامامة فالاثنا عشرية نقلوها بعد جعفر الصادق الى ابنبه 
وس الكاظم اما الاسماعيلية فنقلوها يعد جعفر الى اينه اسماعيل كما 

ن الاثنا عشريةا مأمهم حى ولكنه منختف فى سرد أب بينما الاسماعلية 

9 فى ذلك ويشنعون عليهم هذا الاعتقاد . 

(”؟؛:) رسالةافتتاح الدعوة للقاضى النعمان رص »" ) »عبيون الا خبا رللداعى 

ادريس رص او”*) . 

(») تفصيل ماجرى فى ذلك اللقاء فى رسالة افتتاح الدعوة من (ص 5" )الى 
(ص / 0 ) معيون الا خبار للداعى ادريس (من ص 790 الى 991؟). 

. (ه) رسالةافتتاح الدعوة للقاضى النعمان رص لالا -م") ٠‏ 

:>) يقصد بالرجل على ين الفضل القرمطى ٠‏ 


( 559 ) 
بالله على 000 
وهكذ ١‏ ينضح لنا أن ايا القاسم قد اصيح معدا للامر الذى اراده الامام 
5 موضع ثقته . 
ثم بعثه الى اليمن وبضحيته طى ين الفضل لبيد” يالد عوة هنالك يعصسد 
ان زود هما بارشاداته . 
ومما قال لابى القاسم : الى عدن لاله فاتصد وطيها فاعتيد قشهنا 
يظهر امرنا وفيها تعز د ولتنا ومنها تفترن ترق د عاعاا؟؟ 
:وقد بين له اساليب الدعوة على الطريقة الباطنية فقال له : ان لقيست 
.من هو الحن بالحجة منك نفانفس له فى الياطن قال .وكيف ذلك .: قال 
تقطع الكلام وتريه ان تهت ماتريد الجواب به ياطنا لا يمكتك ذكره فتحتجز يذلك 
منه الى ان تتهياً نك ليع عليه اونا يفتكن مر حتى 2 
اوصاه بأن يلزم الصوم والصلاة والتقشف وان يعمل بالظاهر ولايظهر الياطضصن 
واذ! ورد عليه ا لايجيية نتذ را يآن: لكل شى * باطنا ولتبثاافن يفلسية 
وليس هذ ١‏ 3 : 
<< اخيرأ وبعد هذه الارشادات توجه ايو القاسم وطى ين الفضل القرمطسى 
ود خلا اليمن فى اول سنة .ره فاقاما سنتين يدعوان سرا ثم ظهرت الدعوة 
سنة سبعين وماعتير" 
نبج الداعيان منهباجا واحدا فى نشر الدعوة الا سماطية وبسط نفوذ هما 
وقد اتخذاالدين وسيلة لنشر هذا النفوذ ناظبهر كل منهما الزهد والتقتشسف 
)١(‏ رسالة افتتاح الدعوة ر(ص ير ") . | 
() اعلام الاسماعيلية لصطنفى غالب رص ١86‏ ) . 
(*) رسالة افتتاح الدعوة للقاضى النعمان (ص (6 ٠.)‏ 
(ع) المرجعالسايق رص )6©1١- 6١‏ . 
(ه) السلوك فى طبقات العلماء والملوك للجندى (ص 15 )١‏ . 


(1) نهاية الارب للنويرى ‏ 1؟5:؟١)‏ . 
(ا) اتعاظ الحنفا 0 الدعوة للنعمان رص ) »> ) ٠.‏ 


2) 55 0( 


5 قوم من الشيعة يعرفون بينى موسى وقد ا جمع من شيعة العراق 
وساروا 0 3 حوشب لما علموا بنجاحه هنالك حتى كثر جمعهم وعظ سس سم 
ع 51 : 
يإسهسسم . 
وعلى اثر ذلك فشت الدعوة ياليمن وظهر امرها واستأذن ابو القاسسم 
فى .الحرب فاذن له وابتنى حصنا بجيل لاعة وجيش الجيوش وا فتتح مد اكسسنن 
٠‏ 7 
ياليمن وملك صنعا » واخرج حكامها ينى 0 ن يقول والله مااخذت هذا 
الامر يمالى ولا يكثرة رجالى وانما انا داعى المبيدى فائنهيمك اليه عامة الناس 
3 1 
ود خلوا فى 00 . وهكذا تمكن الداعى ابئ حوشب عن طريق الدعوة 
ولا ول مرة من تكوين 0 1 00 -- 0 
على 0 الا سماعيلية اخذ 0 ش 
00 فوضه بارسال ار ججات تعد ة واخة ب العام ايضا 


)١ (‏ اعلام الا سماعيلية لغالب ر(ص ١875‏ ) . 

(؟) اتعاظ الحنفا للمقريزق ( ٠ ) 4١:١‏ 

(؟) افتتاح 000007 النعما ن رص 45 ) ٠.‏ 

(؟) كشف اسرار الياطنية للحمادى (ص 55 ) ٠.‏ 

(5) المراد 0 هو عبيد الله المهدى اول ائمة دور الظهور . 

(1) رسالة افتتاح الدعوة للقاضى النعمان (ص6)؟). 

(/ا) انظر اعلام الا سماعيلية لمصطفى غالب رص »©”؟؟) . 

(م) يعتبرابن حوشب من علما* وفلاسفة المذ هب الا سماعيلى حيث الف عد د١ا‏ 
من الكتب العلمية والفلسفية خدمة لمذهيه ومن اهمها : 
(- البيان لمياحث الا خوان . د اسرار النطقاء 6 
+ - كتاب الكشف . م الأيفام م . +2 


) 5:6 ( 


رأ سهؤلا* ايو عيد الله الشيمو!' الذى بعثه الامام الى اليمن طاليا من ابسى 
القاسم ان بهصره ويرشده ويلقنه ولم يكثف الامام يذلك يل اكد لابى عيداللسسه 
وامره ان. يمتثل سيرة ابن حوشب وينظر الى مخارج اعماله ومجارى افعاله 
فيحتذ يها ويمتثلها ويعمل عليها . 

وقد امتثل ايو عبد الله الشيعى امر الامام وانتهى الى ابى القاسسم 
وجلس عنده عاما كاملا يشهد مجالسه ويخرج ع رار لايفارتة الى 
ان حان وقت خروج اهل اليمنالى مكة للحج حيث خرج ايو عيد الله 0 
كما ان ابن حوشبامتثل امر الامام ففرق الدماة فى نواحى اليسسن 
وسائر البلدان الا خرى كاليمامة والبحرين والسئد والجئد وناحية مص سر 
00 

ظلت الدعوة الا سماعيلية قوية نتيجة نشاط ابن حعوشب واتحاد جهبسود 
الداعبين اين حوشب واين الفضل . ولكن الا خير لمع فى الا ستقلال نتيجمة 
كثرة اتباعه واخذ بيتعد عن صديقه ابن حوشب واستولى على جز" كبير مسن 
اليمن واقام د ولة لوحده . ولم يكتف بذ لك بل تلمح فى بسط سياد ته على اليسن 
كلبا وفى هذه الاثناء يعث اين حوشب اليهيوسالة يماتيه فيبا على صهصسذا 
التصرف المخالف لتعاليم الامامة الا سماعيلية ويذ كره يرعاية الامام الاسماعيلى 
لهما قاعلا له : كيف تخلع طاعة من لم تنل خيرا الا يه وتترك الدعاء له ؟ 
او ماتذكر مابينك وبيئ الامام الا سماعيلى من الصهود والموائيق'. ولكن 
- 2 م- رسالةالرشد والهداية  .‏ - تأويل الركاة . 

7 - الانوار الفضية فى معرفة الانفسالذكية . 
)١(‏ هوداءى المغرب والذى نشر الدعوة هنالك ومهد لقيام الدولة 

العبيدية واسمه الحسين بناحمد بن محمد بن زكريا . 
(؟) رسالةافتتاح الدعوة للقاضى النعمان (ص ©و6م-0١1)‏ . 
() المرجعالسايق ر(ص7؟) . ش 
(») سياسة الفاطميين الخارجية لمحمد سرور نقلا من انياء الزن قلى 

اخبار اليمن لابن المؤيد (ورقة )#١‏ . 


٠ (55؟)‎ 


على بن الفضل لم يعياً بقوله . هذا وكتب اليه ” ائما هذه الد نيا شاة وسن 
تريب ري 1 < 

ومن ثم اخذ على ين ألفضل يعد العدة لمحارية ابن حوشب وتلد 
ظلت المعارك بينهم: حتى طلب ابن حوشب الصلح نتيجة الحصار الشد يد 
ولم يفكه حتى ارسل ابن حوشب احد اولاده كدليل على الد خول فى طاعتسه 
فاجايه اين حوشب وارسل اليه بعض ولده ومن ثم رجع اين الفضل الى المذ يخره 
وأقام ولق التتعتور فندة بنكة ف ود فانالي ييل" . اا 

لم يؤد هذا الصلح الى غود ة الوفاق بين اين حوشب واين الفضل 
وظل كل منهما يعمل مستقلا عن الاخر مما ساعد على اضعاف الد عوةالا سفاعيلية 
فى يلاد 00 

ولكن ضعف الدعوة الا سماعيلية حل محله النشاط القرمطى متتنشسلا 
بشخصية على بن الفضل الذى سنتحد ث بالتفصيل عن حهاته وافكاره اولا وا خير ا 
بنشى * من التفصيل . 


(؟) المرجعالسابق ر(صض ©ه95) . 
(؛) سياسة الفاطميين الخارجية (ص >)لا) . 


) 570 


لى بن الفضل القرياءا” 


انتشرت الحركة القرمطية فى اليمن بانتشا رالهه الاسام 1 وقد مضبى 
الحديث عن اين حوشب وجهوده فى نشر المذهب الاسماعيلى . انا هنا 
فالحد يث عن على بن الفضل وجهوده فى نشر الاراء القرمطية فى اليمن . 

وان بداية على بن الفضل واعتناقه للافكار الا سماعيلية شييبة يبداية 
اين حوشب فتذ كر المصاد ر الا سماعيلية ان على ين الفضل خرج حاجا سنبة 
ست وستين وماعتين فلما قضى حجه خرج الى قبر الحسين زاعرا 3( فى جماعة 
من اهل اليمن وغيرهم ممن شهد الموسم من الشيعة نلما انشبوا اليه اصابيوه 
معمورا بالشيعة فجعل على بن الفضل يبكى عنده وينتحب ويعد د منا كس سب 
الحسين رضى الله غه ويذكر فضله ورجل من الدغاة يراعيه كل يوم وهو على ذلك ة" 
فلما رأى نيته واجتهاده خلا به وبسطه ونتح له شيئا من العلم والقى اليه 
بعض المساعل نركن ابن الفضل اليه ولا زمه وبحث عما عنده . فقال له الرجصطل 


)١(‏ اختلف فى اسمه نفى الكامل لابن الاثير( 4:5؟ () »والعبر لابن 
خلد ون (2> : هه ) »وتثبيت دلاعل النيوة للهمذانى (؟ :ولام) أن 
اسمه محمد ين الفضل وياقى المصاد ر تسميه يحلى بن الفضل واسمسه 
الكامل على بن الفضل الجدنى الخنفرى الجيشانى . فالجدنى نسبة 
الى ذرية ذدى جفىن انظر كشف١‏ سرار الياطنية اللحمادى رص ١١‏ ) وام 
الخنفرى فقيل لانه من سلالة خنفر بن مسبأ ين صيفى بن حمير . انظر 
بلؤالمرام (ص ١؟‏ ) » تاريخ اليمن جمع حسن محمود (ص؟ "١‏ ) حاشية 
رقم ؟ ٠. ١‏ وقيل نسية الى يلده خنفر وهى من مخاليف ابين الذى منسه 
عدن . انظرالحور العين (ص 48 )١‏ 4هواما الجيشانى د و 
من مدن اليمن ولذا يقول الحمادى ان اصله من جيشان . كشف اسرا 
الباطنية (ص ١١‏ ) . 1 

(؟١)‏ تؤكد كثير من المصاد ران على ين الفضل قيل اعتناقه لميدأ الا سماعيلية 
كان شيعيا على مذ هب الا ثنا عشرية ومن ذلك الجندى فى كتايه السلوك 
(ص ١‏ ) »والخزرجى فى كتابه الكفاية والاعلام ورقة(؟؟ ) والحمبادى 
في كتايه كشف اسرار الباطنية (ص 1١‏ ) غير ان القاضى النممان اكتفسى 
بأن قال انه من اهل بيت تشيع (ص ؟7) . 

() عينت المراجع الا خرى ذلك الرجل بانه ميمون القداح ٠.‏ انظر كشف اسرار- 


(51؟ ) 


يوما فى حد يثه ارأيتك لوادركت صاحب هذ! القبر الذى تيكى عنده وتذكر 
فضاعل صاحبه ماكثت صانما فىامره ؟ قال كنت والله أضع خدى واقيل الار ضن: 
القى يطؤها واتبرك بفضل وضرته واكون لو شهدت مصرعه اول صريع بين يديه 
قال فانه قد فاتك فنا عنف لا) قال ماترى من الاسف والحزن عليه قال : ذكأنك 
ترى أن الله عز وجل قد قطع امره يانقطاعه ورفع حجته عن خلته بموته قال كلا 
ولكن كيف لى ذلك ؟ فسكت الرجل وجعل على بن الفضل يلح عليه ويقول والله 
مارميت لى مارميت الا وعندك اثر منه فاهدنى اليه . وجعل يلازمه وهو متوقف 
عنه ويطارح عليه وهو ينقيض منلا الى ان حضر انصراف اصحايه قود يم 
وكتب الى اهله وتخلف عن الرحيل فانصرف الرجل الى موضعه فاتيعه فقال له ؛ 
اجلسهاهنا حتى آتيك فجلس ومضى عنه واقام أريحيئن يوما وعلى قلى. 
ذلك المسجد لا يبرح . والرجل يفتقده من حيث لايراه . فلما رأى قوة عزنسه 
ونيته اتاه . فلما رآه وثب اليه وقال ياسيدى ماهذا الفعل ؟ قطعت يببِى 
وتركتنى . قال وانك لهاهنا ؟ قال وايق كنت اذهب وانت تقول اجلسهاهنا 
حتى آتيك ؟ قال فلو لم تك مانت صانعا ؟ قال اذا والله لاابرح حتى 
اموت فالقى الله معذورا . 


- الباطنية للحمادى رص ١‏ ) وكذلك يها* الديئن الجندى رص ه1١)»‏ 
من تاريخ اليمن جمع حسن محمود وكذلك الخزرجى فى كتابه الكقاية 
والا علام مخطوط ورقة ( ١‏ ) وجميع هذه المرا جع تنص على ان ميسون 

وابنه عبدالله ملازمان لضريح الحسيئ لاصدلياكد الاتباع . 

)١ (‏ يلاحظ هنا اسلوب الدعوة عند هم حيث ان ميمون يأخذ منه ويريد ان 
يعرف مدى فهمه وتصوراته قبل ان يقدم له شيفا وهذا اسلوبسمن 
اساليب الدعوة الى اى مبدأ كان . ١‏ 

(1) ادركميمون ان ابن الفضل له رغيقشديدة فى معرفة المذهب والا يسان 
به ولكنا سلوب الد عوتعند هم يفرض على الداعى آلا يقدم العقيدة 
والتعاليم الا سماعيليق فمة واحدة حتى يحرف مداى استطاعة فهم ابسن 
الفضل وتصوره لمثل هذه التعاليم الجد يد ة عليه . 


(590؟ ) 


واخيرااخذ عليه العهد واوصله الى همالا غلا رآ واختبرحالهة قال 


--00 بن حوشب : هذا الذى كنا ننتظره ومن م عع وح ابوعرتب ان 


(00 


)١0 


)١( 
)»( 


8 


تكد المصاد ر الا ا ليطن انهذا الامام انق اتصل به أب بن الفضل 
ومن ثما خذ الحيد له بحت الئ اليمن يضحهية اين حوعت هو الاسام 
الحسينيناحمد الملقب بالزكى وهو الا مام الثالث منائمة ن ور الا ستثار 
يعد محمد ين اسماعيل .انظر عيون الا خيار للداعىاد ريس( ص ه80 - 
كماانه والد عبيد اللهالمبدىاول ائمة د ور الظهور. اتظسسر 
استتار الامام للنيسابورى (ص 40 ) #ويقول الحميرى ايضا يذلك الاانسه ( 
يلقبةبأنيادى وانه اضرا بن حوشب وايئن الفضل يالدعوة الى ولسسسسده 
عبد اللهالمبدى .انظر الحورالعيئ (ص 48 ١‏ ) #أما المقريزى فيقول 
1 ن الاما م الذى قدام علية الد اعيان وؤيعكهما الى اليمن يعرف بجعخر بسن 
متحمد وشو والد غبيد اللهالمهدى .انظر اتعاظ الحنفا ( ١:.ه‏ - زه ) 
غير ان ابن خلد ون يسميهيمحمد ين الحبييب ويعتبره والد عبيد الله 
المبدى (4 :4 -ه )ومن الاستعراض لبذ الاراء نجد الاتفاق 
على انهذ! الاماموالد عبيد اللهالمبدى الخلاف اذن حول اسبه فقسط 
واما من يطعن ينسب الفاطميين فيعتبر أن هذ! الامام هوعبيد الله 
ابن ميمون القداح .انظر الكفاية والاعلام للخزرجى ورقة 5 »والسلوك 
ففى طيقات العلماء والملوك (ص هه ١)هواما‏ الذى يعث الداعيان فى 


افترة امامته فهو الحسين بناحمد ين عيد الله ين ميمون القداح . انظر 


تثييت د لاعل النيوة (+ :0707" ) » اتحاظ الحنفا 0 دنم" ) » 
وقد وقع المقريزى فى خلط واضطراب حينما اعتبر اين ابى الغوارس | حسسد 
دعاة عبدان هوالذى بعث ابن الفضل داعيا الى اليمن . انظر اتعصاظل 
الحنفا )(17:١(‏ ءوالصحيح ان الذى يعث أمام الاسماعيليه م ى 
اختلاف فى اسمه كما سيق وان اوضحت ذلك فى هذا التعليق . 

رسالة افتتاح الدعوة للقاكي النعمان (ص )و سد .»؟) . 

هذا التاريخ هوالذى اتفق عليه الكثير من المؤرخين .انظر رسالة افتتاح 
الدعوة للا قضى النعمان رص > > ( »اتعاظ الحتئفا للمقريزى (ص ١ه)‏ * 

ولذا لا يعول كثيرا على ماذكرهيحيى ين الحسين من اند خول ايبسن 
الفضل وابن حوشب سنة ١و‏ «ه انظرغاية الامانى (ص ١1و١)‏ مسن 


) 507 ( 


١ 


| 0 ن الفضل تنتث 0 تمد فل الم اتا 
وت 0 وقد اختار هذه المناطق لتفرسه يانهماسرع الناسالى اجايبته 
ويصف الحمادى الطريقة التى داخل بها عليبم قاثلا : انه بنى فى رأس جبسل 
مسجدا! واخذ بالنسك والعبادة نكان نهاره صائما 50 وان اهل هذه 
المناطق انسوا اليه واحبوك وافتتنوا به . وفى آخر الامر يلخت ثقتهم يدان قلد وه, 
0( 
امرهم وجعلوا حكمهم اليه . 
وماكان ن لمثل هذه الشخصيات ان تظهر وتوصف بالعياد ة والزهد الافنى 
مجتمع الرعاع والجهال من الناس والذ بن لا يفقهون من ام الاسلام سوى يعسض 
الشماعر التعبدية ولذا يقول عنهم الخزرجى :” أن اين الفضل وجد اطصل 
هذه الاماكن رطاعا اخنيا كأ 
كما يصفهم يحيى بن الحسين بانهم جهال رباع لا يعرنون الحقاعملق 
بل يتبعون كلناءق” "كنا ان ابن الفضل نفسه استغفهم وصفهمينا يستحقرفةه 
فحينما طليوا منهالنزول من الجبل والسكن بينهم قال : لا افمعل هذا ولسسبت 
اسكن بين قوم جهال .1 
بمثل هذه الاوساط وتلك المجتمعات تنيت الميادى* المنحرفة ويظبسر 
الاقزام وكأنهم رجال متخذ ين الخداع والمكر على الجهال وسيلة لتحقيسق 
000 ويقول الحمادى فى ذلك : 5 0 0 يعباد ته حتى بلغ السى 
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. افتتاح الدعوة للقاضى النعمان ( ص ؟»)‎ )١( 
. (؟) اسما* لبعضالمدن والمناطق فى اليمن‎ 
. كشف اسرار الياطنية للحمادى (ص/م؟)‎ )( 
. ) 18 ( (؟ ) الكفاية والاعلام للخزرجى ورقة‎ 

( ه) غايةالامانى القسم الاول (ص؟5هو1) . 
(1) كشف اسرار الباطئية للحمادى رص ١‏ ). 
(ا) المرجع السايق رص م؟). 


( ١لا١5‏ ) 
وصاروا يجمعون له زكواتهم حتى اجتمع له شى, 0 
| 26 ن يغيروا على اطراف اليلاد. 0 وأ واقصه سم 
ان ذلك من الجهاد فى د :الله وانه جهاد لاهل المعاصى حتى يد خلوا 
فى دين الله 07 0 
تاج امن 0 0 واب الشبوت من .أصحايه كان ذا رأى 7 
منا وارى ان ل تظفر يبأ فوافقوه على 57 فلم يشعرايمن 
ابى العلا* الا وهو معه يخثفر على حيئ غفلة وا مختزاق مناصحايه فقتل ابن 
بى العلا * طاعنة كثيرة من عسكره واستباح ماكان لهم واستولى على خزاعن لايسن 
بى العلاء وفيها منالنقد جلة مستكثرة قدرها الخزرجى بسيعين بد رة م 
وبعد هذه الفمركةعان الى يلد يافع فعظم ان وشاع ذكره واجايسه 


00 
وفى سنة احدى وتسعين وماعتين قصد المذ يخرة ويها جعفر ينا حمسد 


)١(‏ السلوك فى طيقات العلماء والملوك للجندى ضمن تاريخ اليمن جمسع 
حسن محمود (ص )١5894‏ . 

ش (؟١)‏ الكقاية والاعلام للخزرجى ورقة ٠>‏ اران الياطنية رص م١)‏ » 
غاية الا مانى القسم الاول (ص ”و () . 

(1) ملك من ملوك حمير واسمه الجارث ين مالك بن زيد وكانت تحت سيطرته 
يعض مخاليف اليمن كلحج وابين .. 

(© ) مدينة من مدن اليمن ومخلاف من مخاليف أيين ٠.‏ 

(ه) نقد يمنى تساوى اليدرة الواحدة عشرة آلاف د رهم . اما الحسسادى 
فيقب رها بتسعين ملحما فى كل واحد عشرة آلف . كشف اسرار الباظنية 
(ص9؟). 

(1) انظر كشف اسرار الباطئية للحمادى رص 4 ؟ ) »مغاية الا مانى ليحيى ين 

الحسين (ص "4 )١‏ والكفايةوالاعلام للخزرجى ورقة (؟؟) . 

(1) اسم قلعة حصينة فى رأس جبل صبر وهى من اعمال صنعاء وقربية مسن 

عدن ٠.‏ معجم اليلدان لياقوت 5 


0( ؟ا؟ ) 


المناخى وتقاتل الفريقان وانهزم على ين الفضل واصحايه وعادوا الى 
بلد يافع . لكنه فى السنة التى تليها جمع جموطا كثيرة وقصد المذ يخره مسسرة 
اخرى فد خلها واخذ حصن التعكر وانهزم جعفر الى تهامة مستنجد ايصاحيها 
. فامبه»صاحب زبيد بجي شكثيف فرجع جعفر يريد المذ يخره فلقيه على بن الفضل 
فى جموعه وكان بينهما وقفة مشهورة قتل فيها جعفر ويعضاقاريه فاد خلت 
رقوسهم الى المذ يخره وقويت شوكة القرامطة باستيلا* اين الفضل طلى 
يلاد المتاخا 
ويقول الجندى انه لما صار يا' :. يخرة اعجيته فاظهر بها 55 
داكا 
اخذت حركة القرامطة تنتشر ذ فى اليمن يقيادة على بن الفضل فيد 
اناستولى على يلاد المتاخى وجعلها ستقر ملك تراه ينهضالى بلاد يحم 9) 
فيد خل بعضمد نها ويخربها ثم يسير الى ذمار حيث وجد جيشا عظيما فسسى 
هران ' لكئه استطاع استمالة صاحبه عن طريق المكاتية حقى والاه ودخل فى 2 
ملته وقرمبطظ؟). < 
بعد هذا التوسع نجد ان اين الفضل ينهض الى اليين الاطى تاصدا 
صنعا" وكان عليها اسمد بن ابى يعفر فحاريهم وهم نيف على اربعين الفا 
وقاتلهم قتالا شحيحا لكن القرامطة صمد وا ولزموا حبلا قربيا من صنماء اقاموا 
فيه ثلاثة ايام لا ينزلون ثم داهم ابن الفضل اهل صنعاء ليلا فد خلوضطا 
وذلك فى العاشر من شهر محرم سنة ١ه‏ وكان يوبا عصييا حصل فيسسه 


000 010) 

(؟) الكفاية والاعلام للخزرجى ورقة (؟) . 

(ع) السلوك فى طيقات العلما* والملرك للجتدى (م ١1‏ ) ضمن تاريخ 
اليمن جمع حسن محمود . 

(؟) مخلاف من مخاليف اليمن . 

(5) حصن من حصون ذمار باليمن . 

)10 غاية الامانى. ليحيى بن الحسين (ص ه؟ )١‏ »#كشف اسرار الباطنيسة 


(ص ؟”7) . 


) ؟١7*‎ ( 


مع اهل صنعا* ماحصل من الخف والوجل والرعب والفشل وخرج متهم مسن 
خرج باهله واولا ده واستباح القرامطة صئعا* قتلا واسرا ونهيا وهتكت المحسارم 
وفعلت العظاعم 1 

وقد استجار اهل صنعاء طالبيئن معاونة الامام البادة' ' فارسل لمقا وسة 
اعداعهم جيشا تحت امرة ولده محمد المرتضى فاستؤلى على ذفار وا رفم 
القرامطة على الجلاء عن صنعا" . لكنهم استعاد وها مرة اخرى لجلاء الاسام 
عنها وعود ته الهى مقره صعده . وهقيت المد ينة مكان جذ ب يين القرامطة والا سام 
الهادى تارة وبين اسعد بن يعفر تارة اخرى الى ان دخلبا على ين الفضل 
سنة 11 ؟ه واستقر لهالا مر فيها وظلت خاضعة لسلطانه الى نهاية ان 

فلماكان فى صقر سنة سبع وتسعيئ ومائتين نهض القرمطى من المذ يخره 
يريد زبيد فهرب صاحبها وهى يومكذ بيد اسحاق ين ابراهيم بن محمد بن 
زياد وقيل انه قاتل حتى قتل واستباح القرمطى زبيد وسبى من النساء اربعة 
آلاف عذ زا واقام يزبيد سيعة ايام ثم خرج مثها يريف المذ يخره فلفساا 

صار عسكره يموضع يسمى المشاحيظ أمر صاعحة فصاح بالعسكر للنزول فاجتمعسوا 

اليه فقال لهم : قد علمتم انما خرجتم للجهاد وتد نثفتم من نساء الحصيمسبٍ 
مالا يخفى ولست آمنهن عليكم ان يفتنكم ويشخلتكم عن الجهاد ليدب كسييل 
رجل منكم ماصار معه منهن فذيحوا اربعة آلاف عذ رأ" , في اا : 


يعد هذه المعارك التى كان نتيجتها الا ستيلا* على اجزاء كبيرة مسن 


)00 سيرة الهبادى الى الحق لعلى بن محمد الهياسى (ص .1و7*)ءغاية 

ع الامانى ليحيى بن الحسين. (ص 55 ٠ )١‏ 

(؟) هواول أعمة الزيد ية وقد ١‏ سس د ولة زيد يه فى صعده توارثها ابنايه . 

(1) تاريخ اليمن جمع حسن محمود (ص 7(" -غ4ر 1" ) 

ا 1غ( 
وثلاثين الف امرأة . انظر سيرة البادى الى الحق (صعوم) . 

(ه) 00 طيقات العلماء واللوك للجندى (ص 17١‏ - 19 ().»ضمسن 
ثازية 0 جمع حسن محمود عالكقاية والاعلام للخزرجى ورقة (0؟) . 


( 972؟ ( 


3 رأى ان ن الامر.قد استحكم له فخلع طاعة عييد الله المبدى الذى كان 

يظهر الطاعة له وانه داع اليه ثم كاتب صاحيه ابن حوشب يذلك . 
| قعاد جوايه اليه يعاتبه ويقول له : .كيف تخلع طاغة من لم تنل خيرا الابه 
وتترك الدعا* اليه .اما تذ كر مابينك وبينه من الصهود والمواثيق وما اخذ علينا 

من الوصية على الا ثفاق وعدم الا فتراق . فلم يلتفت الى قوله وكتباليه 

ائما هذه الدنيا شاة ومن ظفر يها افترسها ولى بأبى 6 الجنابى اسسسوة 
لانه خلع ميمونا وابنه ودعا الى تفسه وانا ادعو الى" نفسى . 

لميكتف ابن الفضل بمفارقة بن حوشب وخلع طاعة المهدى وفجهر جيشسا 
عد ته عشرة آلاف محارب من المعروفين بالشجاعة والا قدام وسار يهم لحرب ابسن 
حوشب وحصل من جراء 0 رك لم ينتصر فيها احد حتى اضطر ايسسن 
حوشب الى عقد راية الصلح بينهما '' 

لم يؤد هذا الصلح الى عودة الوفاق ييئهما يل ظل كل واحد منبسسا 
يعمل عا الاخر مما كان سييا فى اضعاف الدعوة الاسماعيلية فسسى 
ادف الليين ؛ 

وتعزو بعض المصاد ر الا سماعيلية خروج ين الفضل على الدعوة الا سماعيلية 
وخلعه طاعة الامام الاسماعيلى الى 0000 صحب المهدى فى رحلتته 
من الشام الى التغرب لكثه افترق عنه :من مصر مالفا المهدى وفر هاريا السسى 
اليمن واجتمع يعلى بن الفضل ومازال معه حقى افسده وفتئه عن الدعوة 


. ) »كشف اسرار الباطنية (ص‎ ) 5١ ( الكنفاية والا علام للخزرجى ورقة‎ )١( 

(؟) انظر الكفاية والاعلام للخزرجى ورقة (5؟) . 

(؟) سياسة الفاطمييئن الخارجية لسرور (ص 6/ا) . 

(؟) تصفة المصاد رالا سماعيلية بانه داعى ده امسو جل الات سم 
واعظصهم منزلة وان ن الدعاة كلهم اولاده ومن تحت يده وهو باب الايسواب 
الى الائمة . صحب المهدى فى رحلته من الشام الى المغرب لك سه 
تغير عليه وعزم على النفاق لما تأكد لديه ان المبدى ذاهبالى 
المغرب ومن ثم ذهب الى اليمن وفتن اين الفضل وافسده عن الدعسوة 
الاسماعيلية . سيرة الحاجب جعفر رص ٠‏ 11-؟١()‏ . 


(-هل/ا؟ ( 


الا سماعيلية 22 


وعلى ضلال دعاة الا سماعيلية فقد وصخيه يالكفر والاصراروالا ستكيار فيقول 
عنه الداعى اد ريس” انه ممن آمن ثم كفر ود خل فى الددموة جم خرج منببسا 
واصر واستكبر وكثير ممن ظن به الخير خالف ماظن فيه 

بل انه اعتبر فى رأى الدعوة الا سماعلية ” قد ا واستب واه 
الشيطان واضله ففارق الدعوة وخرج من الطة . . وانه افترى على اللهووطلى 
اولياعه مقتديا بالمضليئ من قبله نكانوا له شر اسوة وائة اشكيال الس يبال 
وارتكب المحارم وكقر يعد ايمانه وباء يلعنة الله” ٠.‏ ويقول النعمان : ان على 
اين الفضل انسلج من امر الله وامر اولياعه واستحل المحارم ورفض الظاهر ودعا 


5 
الناسالى الاياحات كما انه حارب ايا القاسم ومات على ذلك من غيه وضلالك. 


)١ (‏ اليمانى سيرة جعفر بن حاجب (ص ند )١١‏ من مجلة كلية الاداب . 

(؟١)‏ عيون الا خبا رللداعى ادريس (ص 49 )) . 

() اعلام الا سماعيلية لمصطنى غالب (ص تقلا من عبون الاخيار 
للداعى ادريس . 

(») افتتاح الدعوة للقاضى النعمان رص ٠ه ٠. )١‏ 


ازللاع)ع 
الحان ابن الفضل القرمطى وكقرة” 


تجمعالمصادر_التى اطلعت عليها يما فيها مصادر الاسماعيلية على 
وصف ابن الفضل القرمطى بالالحاد والكقر والخروج على الشرائع والدياتنات 
السماوية ٠‏ ولا همية ايضاح هذا الجانب المتعلق بفكر ين الفضل وامتقاده 
فسوففا استقصق مان كرعنه على قدر الوسع والطاقةهلا سيما وان بين ظهرانيئنا 
من يحطهم التعصب الشد يد على انتحال صفات يارزة لهذا الرجل ونسبست 
خصاعص جليلة له ليس منبها فى كثير ولاقليل 81 

والحد يث فى هذا الجانب سيشمل امورا ثلاثة : 
رو) ادعا"“اين الفضل الالوهية . . 
رى ادعاءه النيوة . 8 
(9) مذهيه فى نشر الاياحة وابطال التكاليف الشرعية: 1 

فاما الامر الاول : وهوادعا“ابن الفضل الالوهية فالمضادر تذكر هذا 
الادعاء مؤكدة ذلك بنقل نصصص تفوه يهأ آي بق الففل فى ادعاعه المتعه-لت 
ولنأخذ هذه المصادر واحدا بعد آخر . فالمقريزى نصطى انه تسسى 
يرب العزة وكان يكاتب عماله بذلك وان اينه الذى .حكم بحده كان يكاتب اهل 
دعوته أويخاطيهم فى كتيه يقوله :من ابن رب العزةة ويشارك صاحب سسيرة 
الهادى الى الحق فى كتايه مانقله المقريزى وينص طئ أن اين الفضل تسمسى 


)١(‏ يصخه احدهم يانه كان شخصية بارزة وقاعد | يارعا وحاكما تاجها ووطنيا 
متحمسا . انظر الام الاسماعيلية لمصطفى غالب (ص .94) . ويصفه 
آخر يهبذه 0-0-7 عليها بانه كان أداريا حكيما وائه فخسور 

' بقحطانيته ثم يقول : ان التاريخ لم يستطع أن يطمس سياسته اليارعسة 
فى السلم والحرب وشهامته واقدامه وابقا*ه بالعهود والمواثيق وحمايتته 
المظلوميي ونصرته ميادى* الحياة المثلى . انتهى كلامه وما تعس 
قلب الحقاعق . انظر القرامطة لعارف تأمر (ص ٠ )١84ه- 1١26‏ 
رع اتعاظالحنفا ((:55(-ا5١() ٠‏ ْ 


لا؟ ) 


و كاين . كما أن الد يلمى 52 كتابه قواعد عقاعد آل 595 اتبتسة 
تسعى يرب العزاً : ْ 
| ويزداد الامر تأكيدا حينما نجد ان المصادر تنقل النصوص الد القصراحة 

على مثل هذ! الادعاء الهايط ‏ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبسسيرا 
فالجندى ينقل عن ابن جرير ان عنوان كتب بن الفضل الى اسعد ين يعفر 
يهذا! اللفظ ” من باسط الارض وداجبا ومزلزل الجيال وبرسيها على بن 
الفضل الى عبده اسعد بن يعفر ٠.”‏ ويهذا! اللف ذكر ذلك الخزرجهى 
انيخا فى كتايه الكفاية والاعلا."' وكذلك الواسعى فى تاريخ اليسرأ. كسا 
ذكر ذلك الب يلس بعبارة فيها تغيير طفيف عما سيق وهى : من باسسسط 
الارض ود لهيها وناصب الجبال ري 

ويقول المعرى - مشيرا الى ابن الفضل فى ادعا"اته ‏ واذ! طمع يعض 
هؤلا ء فانه لا يقنع بالا مامة ولا النبوة ولكنه يرتفع صعد! فى الكذب ولم تكسن 
العرب فى الجاهلية تقدم على هذه الامور العظاعم بل كانت عقولهم تجنح الى 
رأى الحكماء وماسلف من كتب القدماء اذ كان اكثر الفلاسفة لا يقولون ينسبى 
وينظرون الى ذلك يعين اي 

الامر الثانى : ادعا*: ابن الفضل للنبوة . 

ظل ابنئ الفضل يتايم دعاواه المتناقضة الزائفة فمن ادعا* الالوهية الى 
اد عا" النيوة . فائه لما تمكن وملك صنعاء اظهر مذ هيه الخبيث ولم يكقسسه 


٠ سيرةالهادى الى الحق على بن محمد العبأسى رص 16؟)‎ )١( 

(؟) بيان مذهب الباطنية للد يلمى (ص 281) ١ ٠‏ 

(م) السلوك فى طيقات العلماء والملوك للجندى ضمن تاريخ اليمن جمسع 
حسن محمود (ص "الا ٠ )١‏ 

(>) الكفاية والاعلام للخزرجى ورقة (1؟) ٠‏ 

(ه) المسمى فرجة الهموم والحزن فى حوادث وتاريخ اليمن (ص؟؟ ٠)١5-‏ 

)50) بيان: مذ هب الياطنية لمحمد بن حسن الد يلمى (ص #م) ٠‏ 

(ا) رسالةالغفران لايى العلا" المعرى (15:؟'ا-*7#) ٠‏ 


(8لا؟ ) 
ذلك حتى ادعى التبا ٍ! 
واشكبر ينذا وطن ل ار ات ون 1 ناص 
قن المت قكر دالف يق من اللا" الاطنى عو ين عسي" اليتس 
وبها* الد بن الجند ئ ' ونشوان 0006 . اما الخؤرجى فيقول ان ابن 
الفضل لما صار الى صنعاء اظهر مذ هيه الخبيث ود ينه المشؤوم وارتكك بسب 
محظورات الشرع وادعى النيوة وكان المؤذن يؤذن فى مجلسه ويقول ؛ اشهلد ' 
ان ظلن يق القضل رسول د ويبذه العبارات آيضا ينقل لنا الواسعهمى 
بأن مؤذنه يؤذن ويقول : اشهد ان على بن الفضل رسول انه" . 
ويذكر الحمادى ايضا ادعاء اين الفضل للنيوة وينقل عن شاعر القرامطة 
قوله على منبر الجامع : 


خذى الدف ياهذه والعبى0) ويغنى هؤاريك ثم اطريبى 


حيث ينقل عن شاعر ابن الفضل قوله : 


خذى العود ياهذه واطريسى 2 دسا النبى 
0 


٠ ) يلوغ المرام للعرشى (ص "؟‎ )١( 

(؟) فى كتايه غاية الامانى (( 891:3 22٠ )١‏ 
() فى كتابه بيان مذهب الباطنية (ص ١‏ م/) ٠‏ 
(») فى كتايه السلوك فى طيقات العلماء والملوك ضمن تاريخ اليمن (ص؟ة ٠ )١5‏ 
(ه) فى كتابه الحور العين (ص ٠ )١19‏ 

(1) الكفاية والاعلام للخزرجى ورقة ( 56 ) ٠‏ ظ 

(7) تاريخ اليمن المسمى فرجة البموم والحزن للواسعى (ص 15) ٠‏ 
(م) كشف اسرار الباطنية للحمادى رص ٠ )"١‏ 

(و) الحورالعين لنشوان الحميرى (ص 49 ٠ )١‏ 


(ونا؟) 


الامر الثالث : مذهيه فى نشر الاياحة وايطال التكاليف الشرعية 1 

يتحد ث صاحب سيرة الهبادى الى الحق عن اين الفضل فيقول : انسسه 
لما صار الى المذ يخره اظهر المجوسية وامرهم ينكاح الامهات والا خوات وشصرب 
الخمر وحرم جميع الحلال واحل جميع الحرام وكقر يمحمد صلى الله عليه وسلسسم 
وبما جا* به من عند الله عز وجل وامر من كان معه أ ن يسلموا الاموال والحسرم 
ويخرجوا اليه من جميع مافى ايد يهم . 

ويقول الخزرجى فى ذلك : انه اباح لاصحايه الترية لقني اعسات 
الاق لغوت ا ركب سدلزوات انر مان السدو) يا 

ولا يستغرب قول الد يلمى هذه الاباحية عند آين الفضل حيث البا 
جزء من مذهيه فيقول : ان من مذ هبه استحلال المحرمات وتزويج الاخوات 
00 

اما الحميرى فيقول انه احل جميع المحرمات شف الشا 1 

واضافة لما سبق من كلام العلماء والمؤلنين فقد ذكر غيرهم اباحية ابسن 
الفضل ا المحرمات من امثال الواسعى فى ريطا ويحسى: تيسق 
06 وبباء الدين ١‏ اعد 

ونتيجة لبذه التعاليمالمنحرفةوما تلاها من اباحية وقحة عند ابن 
الفضل القرمطى فقد حفظ لنا العلماء احداثا مفصلة تؤكد ماذكرنا من قبل 
وقد ترب دت كثيرا فى تفصيل هذه الاحداث وتسليرها فى ثنايا بحغى 
لبشاعتها ومخالفتها للفطرة الانسانية ولكن د فعنى الى ذكرها امران 


٠. )9 سيرةالهادى الى الحق لعلى المياسى العلوى ر(ص ع‎ )١( 

(؟) الكفاية والاعلام للخزرجى ورقة ( ؟؟) .٠‏ 

(0) بيان مذ هب الباطنية للد يلمى (ص١م) ٠‏ 

(ع) الحور العيئن لنشوان الحميرى (ص 159 1) ٠‏ 

(ه) المسمى ار انين بالعن فى خرادت طاريق اليمن ر(ص١؟).‏ 

٠. )١691ال:1‎  ىنامالاةياغ‎ ) 1 ( 

(17) السلوك فى طبقات العلماء والملوك ضمن تاريخ اليمن جمع حسن محمود 
(ص 59 ٠. )١‏ 


مم ( 


)0 انمسيقي علما* ومؤلفون ذكروا هذه الاحداث يسطا اجا ييا 
من خلال كتيهم ومؤلفا تهم . 
(؟) كشف هذه الحركات وابانة حقيقتها الزائفة سمظة فى شخصياتها الخامضة 
وعن حيا تهم الا جتماعية والا خلا قية . 
ومن اقدمالمصادرالتى :تحد كت هن حياة قرامطة اليمن الا جتماغهية 
كتاب سيرة الهادئ الى الحق لمؤلفه على بن محمد العياسى اا وتأحيى 
اهميته حيث ان المؤلف عاش فى عصر القرامطة وهو اواخر القرن الثالط تكسن 
معلوماته يمثابة مذكرات شاهد عيان يقول عن أبن الفضل ؛ انه اذا كان ليلسة 
الجمعة جمع الرجال فارسلهم على النسا* فتقع الام للادين والا خت مع الاخ فيفجروا 
يبن فى ليلتهن لك فمن امتنع من ذلك قتله واياح حرمته لمن كان مغسنسه 
تمرد ا وكقرا وجرأة على اللدعز وجل وعتواوفجورا ٠‏ ش 
ويأتى اهمية بعد هذا المصدر كتاب كشف اسرار الياطنية للحمادىالذى 
عاش فى اواسط الماعة الخامسة للهجرة وتأتى اهمية ماينظهلنا من معلومات ان 
. المقلف د خل فى مذ هب الا سماعيلية لهدف معرفته والاطلاع على اسرا 
' فهو يقول عن على بن الفضل واتباع مذهيه : انه كان 0 مذ شيسه 
فى دار واسعة يجمع فيها الرجالوالنساء بالليل ويأبر باطفاء السرج وكل 
وأحد يأخذ من تقع يده عليها فلا يدعبا حتى سن رن 0 
ويأتى يعد هما 7 ابوعيد الله يوسف الجندى حيث يعطيئا 
تفصيلات اكثر فيقول : ان اين الفضل عمل داراواسعة فى فاصمته المذ يخ زه 
وكان يجمع فيها غالب اهل مذ هيه نساء ورجالا. متزينين متطيبين وبوقد بينهسم 
الشمع ساعة ويتحاد ثون فيبا باطيب الحد يث واطربه ثم يطفأ الشمع ويضع كسسل 


)0 انظز مقدمة سيرة البادى الى الحق (صير ) للد كتور سهيل زكار 
(؟) سيزةالبادى الى الحق لعلى العباسى (ص ؟1؟ - 15؟) ٠‏ 
[م«) انظي الصفحة الحادية عشر من كشف اسرار الياطئية للحمادى ٠‏ 
[ع) المرجعالسايق رص ©:") ٠.‏ 00 


)؟2١(‎ 


منهم يده على امرأة فلا يترك الوقوع عليها وان كانت من ذوات محارمه وقسسد 
يقع مع احد هم مالا يعجبه اما لمجزا و لغيره فيريد التفلت منها فلاتكاد تعذ ره . 

ثم يعلق الجندى على هذه الاباحية بقيله : وده مخزية عطليبسسة 
شاعت عنه اين انتسب الى التسمعلٌا ومى شى * لم يحقق عن 
فك سيره . 

اما المقريزى فيذكر ذلك ايضا ولكئه يزيد على من سبقه يايضاح فلسفة 
ابن الفضل لبذه الاباحيةانذ يقول : اذا فعلتم هذا لم يتميزمال من مال 
ولا ولد من ولد فتكونوا كنفس واحدة . 

كما يذكر المقريزى ان هذه الدار التى يجتمع فيها الرجال والنسا* 
تسمى (دارالصفوة) . 

وان اين الفضل يحفظ 0050000 صنق 

ذلكويتخذ تلك الاولاد لنفسه خولا ويسميهم أولاد الصخدل؟ 

ومما تجد ر الاشارة اليه ان الجندى يقول : اته سأل جمعا من الذين 
يتحقق منهم المذ هب عن هذه الاباحية فكان جوايهم يالاتكار مع اعترافهم بسأن 
ابن الفضل زند يق واجماعهم على ذلك . ثم يضيف الجندى قاعلا ان ذلك 
هو الذى يتقرر فى ع ولقد رد عليه الكوثرى قاعلا ان هذا يستغرب من 
الجندى حيث ينتظر منهم الاعتراف بمثل هذه الشناعة البالفة القى تعمسسرف 
بفروعهم الى الييم )اضافة الى ذلك اقول ان الجندى نقل مايتعارض مع هذا 
الذى يذكر وقد اثيتنا مانقله آنفا . 1 


)١ (‏ المراد بذلك الاسماعيلية . 

(؟) السلوك فى طبقات العلما * والملوك للجندى لص 7 )١‏ . 

)) ل 

(ع) السلوك من طبقات العلماء والملوك (ص 1) ضمن تاريخ اليسن 
0 . 

(ه) كشف اسرار الباطنية للحمادى رص >) حاشية رقم (؟) لمحسصسد 


زاهد الكوثرى . 


( كم؟ ) 


ومع هذه الاباحية التى انتهبجها ابن الفضل فى حياته وحياة اتياعه 
لم تسلم التكاليف الشرعية من تعديه عليها والحاده ا ب'حية اجر 
بعل اله ' تطح الطريق على حجاج بيت الله ا محاولا يذلك اسقاط 
الحج الى | ة ولذا يذ كر الد يلمى عن ابن الفضل انه عزم على قصد الكهينسة 
بعرييي"! ْ | ا 

وكان 0 لاصحايه : حجوا الى الحرف واعتمروا الى الثلاث. وفى 
لفظ آخر واعتمروا الى الثانىا”! 

.اما التكاليف الشرعية الا خرى من الصلاة والزكاة والصيام د ييا 
وايطلها عن اتباعه الذين اعتبروا ذلك من شريعة نييهم الجديد ولطالما 
رد دوا فيهقصيد تهم التى اشتهرت فى المجتمع أليمنى . 

ولشهرتها فقد ذكرها جمع من العلما* والمؤرخين على تفاوت بينهيم 
فى بعض الالفاظ وعدد الابيات . ١‏ 


)١ (‏ الكفاية والاعلام للخزرجى ورقة ( ع ؟ ) »#كشف أسرار الياطنية للحمسادى 
ر(ص *7) 

(؟) السلوك من طبقات العلما* والملوك للجندى ص (() من تاريجٌ 
اليمن جمع حسن محمود . 

(م) غايةالامانى ( 17:1 () ليحيى بن الحسين . 

(ع») بيان مذهب الباطنية للد يلمى (ص 5١ل‏ ) ٠‏ 

(ه) السلوك من طبقات العلماء والملوك للجندى (ص )١ 7١‏ ضمن تاريسسسخ 
اليمن جمع حسن محمود »كشف اسرار الباطنية للحمادى رص 88 ) وصذه 
الاماكن التى يأمر ابن الفضليالحج اليها هى مواضع معروفة باليبيسن 
قريية من عاصمة القرامطة المذ يخرة 3 

(5) فالحمادى اليمانى ذكر عشرة ابيات . انظر كشف اسرار الياطئيهيمة 
ر(ص "١‏ ) » ويوافق ى الجادى سن ميك العدت كل عن العندي د-انظسر 
السلوك من طبقات العلماء والملوك (ص 14 ١‏ ) هوالد يلمى -اتظسر 
بيان مذهب الياطنية رص 5م 90م ) »أما الخزرجى فيذكرها احد عشر 

بيتا ادر لاعن ال الم ود رد أكران ن العرشى يقتصسر 
5 اربعة ابيات . انظرغاية المرام (ص “7؟ ) #وياتى يعده تشوان 

الحميرى الذى اقتصر على ثلاثة ابيات . انظر الخور العين (صة1 )١‏ 

وسوف انكر فى متن البحث من هذه الابيات ما آتفق عليه العلميا" 
والمؤرخون من حيث اللفظ والمدد حرصا على د ا للح هسه 
والتثبت فيما نصف يه القرامطة . 


( م ) 


يذ 


ظ نيز لمن ياهذه واضربسى 232 تقيم شراعع هذا النببى 
تولى نبى بنى هاشم ب 


0 


اغتلف فى 1 هذه الابيات على ثلاثة آوا* ‏ : 
الاول :ان هذه الابيات تنسبالى احد الخطابية . انلظر الصور 
العين لسك (س 0051 : 
الثانى : ان قاعلها على بن الفضل ئفسه ا طيقسات 
العلا" الوه للجخدي (ي 150).. 
الثالث : ان قاعلها شاعر من شعرا* القرامطة فى عصر ا ين الفضل .انظر 
كشف ١‏ 0 الباطية لانن رض وترم والحور الحيئ لنشوان اليه 
(ص 14 )١‏ . والذى يترجح لى هوالرأى الثالث حيث ان الرأى الاول 
ا 0 * وغالب الظخن 
ن قاعلها. من الخطابية” ثم بينى هذا الظن على مااشتهر عنهسم مسن 
ا . وحيث ان ن المصاد ر قد اثيتت أدعاء اين الفضل للنبسوة 
فقد زال ماذكره الحميرى كما يفهم من كلام أن ابن الفضل لم يدع النبسوة 
وبيد وانه فى نقل الحميرى شيئا من التناقض حيث قال قبل نقلل 
الابيات ان هذه القصيدة من قول يعض شعرا* عصر اين الفضل فيه . 
ار لورالدين (صة1١)‏ . اما الرأى الثائى وهو نسبتها الى 
ين الفضل . فان التأمل للنص والضماعر ألتى فيه لا تدال على أ سس سه 
0 قالبا وائما تدل على ان احد اتياء» قال ذلك فيه . ومسا 
يزيد ترجيحنا للرأى الثالث انه اتفق على القول به ثلائة من العلما* 
وهم الحمادى والعرشى والحميرى . 
ولت للحمادى (ص 9 ١)»غاية‏ المرام للعرشى (ص ١"‏ ) » 
كشف اسرار الباطنية للحمادى (ص "١‏ ) »السلوك للجندى (ص 155 )١‏ 
الكفا يقوالا علام للخزرجى ورقة ( ١‏ ) » بيان مذهب الياطنية للد يلمسى 
(ص كم) ٠‏ 


(ع2م؟) 


وبعض المؤرخين لا يذ كر هذه القصيدة مكتفيا بللا شارة الى مايشبهبا 
ومن هؤلاء يحيى بن الحسين الذى يقول ان اين الفضل لما تمكن من صنبعا*ء 
لم يحسن فيها صنعا حيث رقى منبر جامعها فخطلب خطية منكرة صرح نيبا 
بعقيد ته الكفرية وحمد عليها من تابعه من تلك الفرق الخوبه . ثم يضيف قاعلا 
ان هذه الخطبة ذكرها كثير من المؤرخين وانما تركنا نقلبا هنا تنزييما 
لكتابنا دلا 


نهاية ابن الفضل ونهاية الحركة فى لين يعده . 
تختلف المصادر حول نهايته 56 يعتبر انه 520 


الاخر يعتبر ان نهايته كانت خطة مديرة من قبل اسعد بن ابى يمسر 
حيث مات غيلة بالسم الذى وضعله اثنا"* فصده ٠‏ وعلى كل فوناته سنة م . لاه . 

وتعتبر وفاة ابن الفضل ايذانا يزوال دولة القرامطة فى اليمن حيسث ان 
اسعد بن ايى يعفر الحوالى خرج من صنما" حتى صار الى ذمار وكاتب اهلها 
فقدم اليهوجوه اهل البلد ثم صار الى مخلاف جعفن واجتمعوا اليه واخذ 
يناهض القرامطة ويحاريهم يجد واجتهاد فلزيوا الحصون واقاموا نيبا 
وهو يحاريهم ويحاصرهم وجعل يد خل الحصون ياذلا ئفسه حتى اعطيسى 
الظفر فد خل جميع حصونهم وقتل بشرا كثيرا والجأ القرامطة الى عاصمتهيسسم 
الذيعرة ورف نبي ”0 

فلما د خلت سنة ع . به اقام اسعد ين أبى يعفر الحصار على المذ يخره 
وضيق على اهلها ورماهم بالمنجنيقات حتى تظمت بجوانيها فاشتد الامر على 


٠. )١9ال:١( غايةالامانى‎ )١( 

(؟) المرجع السايبق رصم ٠‏ ) »4سيرة الهادى الى الحق لعلى ين محمسسد 
ر(ص”ا.»؟) ٠.‏ 

(م) الكفاية والاعلام للخزرجى ورقة ( ١1‏ ) »بلوغ المرام للعرشى (ص ١8"‏ ) » 
كشف اسرار الياطنية للحمادى رص /ا"ا) + 

() سيرةالهادى الى الحق لعلى ين محمد (ص 6.8) . 


(هل؟) 


القرامطة وعجزوا عن المحاربة فد خلها عليهم قبرا يللسيف واسر جميع اهلببا 
وسبى بنات اين الفضل” . ويقول الحميرى أن اسعد ين ابى يعفر لما 
د خل المذ يخره عاصمة القرامطة قتل منهم خلقاكثهرا واخذ اموالا عظيسسة 
يقصر عنها الوصف واخذ ولد ين لعلى بن الفضل وجماعة من رؤسا* القرامصضة 
ننه الى نكف #تحين ا مياق تبجنا لعي 

ويصف الحمادى اسعد بن ابى يعفر ميينا صد قه فى المعركة و وشلددة 
عزيمته ومضاءها قاعلا : ان من شدة عذمه وحزمه وتقصيه انه ماحل عدته ولاسلاحه 
بل يصلى وعليه عد ته وسلاحه حتى فتح ا ل 
الأسجلل < . 

ويعد سقوط المذيخره اخذ حكام اليمن يتتيعون يقايا القرامطظضة 
فى اماكتهم المتعددة للقضا4 عليهم وقطيع د ابرهم ففى سنة سبع وثلاثماكعة 
وجه احمد بن يحيى بن الحسين عسكرا لحرب القرامطة الذين تجبعوا 
كان فاع التمنين بى مسن التسورى القن ايفان قن مرص يكال مده 
عاش يد أ ستمرت المعركة لمدة ثلاثة ايام كانت البزيمة من نصيب القرامطضة 
حيث قتل منهم الف وخمسماعة رجل وبعد هذه الهزيمة انحلت عروة القرامضة 
وكسرت شوكتهم وخمدت نار فتنتهم غير انه ظهر رجلائ من دعاة القرامطضلة 
سنة 4 واه وتبعهما خلق وتحصنوا بقلعة تسعى شكّع فوجه اسعد بن ايبى 
يعفر القواد والعسا كر فى وجوههم فقتلوهما وغْخم المسلمون ماكان معهم 


9 ا ا لد‎ )١( 

٠. ر(ص‎ 10 )١( 

(+) كشف اسرار الباطنية (ص لا 1 

(؟) لد مدان ن باليمن وقد سميت المحركة ياسمه 5 

(ه) انظر سيرة الهادى الى الحق لمحمد العياسى (ص ه .؟)ء»غاية 
الاانى (١:١1١5-5١1؟)‏ 

(+) بضم اوله وثانيه وادبه قلعة فى مر شيرج لق بيك لاقو وبنسسو 
مباجر ذكر ذلك الهمدانى فى صنة جزيرة الحرب . 

(/ا) سيرةالهادى الى الحق رص + .؛) ءغايةالامائى ( 6:١‏ ١(5؟)‏ . 


) 685( 


وبعد 00 هذ ين الرجلين تخمد يه القرمطية فى اليسن 
سياسيا 0 لكن الا فكار والتعاليم تبقى منتشم منتشرة ولك فى #الب آخر وفسبير 
الحركة الا سماعيلية التى ظلت باقية حتى عصرنا الحاضر حيث ان امام الزيد ية 
المتوكل على الله كانت له معارك مع الا سماعيلية ابتد أت سنة 01 زه وكان 
من الا سلاب التى غنمها الكثير من كتب الاسماعيلية وضى محفوظة الان بمكتبسة 
7 
جامع صتعا" ٠‏ 


)١ (‏ يذكر كاى فى حواشيهعلى تاريخ اليمن حمح حسن محمود (ص ". 8-) ٠‏ ") 
حاشية رقم . ” 9 مايفيد باستمرا ار الحركة القرمطية فى اليمن الى القسرن 
الساد س حيث يقول انه فى سنة إع وه هنحم أحمد المتوكل طن الله 
على قبيلة يام القرمطية التى ظل افرادها نثابرين على مزاولة مراسسم 
المذهب الاسماعيلى لكن كاى تحفظ طى صدق هذا الكلام بأن قال 
اذ! كنا نصددق المؤرخين الزيدية . 

(؟) مقدمة بيان مذهب الباطنية لشروطمان (صز ) ٠‏ 


الباب الثالثك 


عتاعسد القراءمشلة 


يشتمل هذا الباب على تمهيد وفينة ل 
الفصل الاول : اصول القرامطة التى انطلقوا مشبا ؛ 


) 0 الاماسة 
(ب) الظاهر والياطن والتأويل 
(ج) فلسفخة الاعداد والحروف 


الفصل الثانى : معتقد القرامظة من الله سيحانه وتحالى 
الفصل الثالث : معتقد القرامطة ن النبوة والانيياة أواالوسل 


الفصل الخامس : معتقد القرامطة فى التكاليف الشرعية 


)١ (‏ اطلقنا عبارة عقائد بالجمع لان فكرهم خليدل متحدد المتايع والاصول 
كما سيتضح ذلك من .ملا ل هذا الياب ٠.‏ 


(ههم؟ ) 


تصبسسسيك : 


تقدم لنا ان الا سماعيلية تعتبر جذرا اساسيا من الجذ ورالمفذيسة 
للحركة القرمطية وان زصاء القرامطة استمد وا تعاليمهم وافكارهم من ائسة 
الحركة ذلا سماعيلية ودعاتها وكما سيق واوضحنا من شلدل المصادر 
التاريخية والعقاعد ية ان القرامطة لم ييتدعوا شد عايةاو مسيتمينا 
مبادى* فكرية تختلف مع العقيدة الا سماعيلية حتى فى فترة الخلاف والتوتر 
اضافة الى ذلك فان زعماء الحركة القرمطية كحمد أن وصهدأآن وزكرويس له 
والجنابى وعلى بن الفضل جميع هؤلا * تربوا وتعلموا !اك عوة على ايدى دعاة 
الحركة الا سماعيلية واعمتها . ومن المعروف ان انتاج القرامتاءة فى المجال 
الذكرى قليل جدا وماعرف منه فهو مفقود وغير معروف ون المرججح انه لسسم 
ببق انه 0 اما المصاد ر الا سابيةٌللحركة الام .الا سساعيلية فككيرة 
جدا حيث نشر العد يد من المخطوطات السرية والتى تمكل الميسادىء* 
والمعتقد ات لكلتا الحركتين .. الا سماعيلية والقرمدالية ٠‏ اذن فالحد يث عمسن 
عقاعد القرامطة يمثل تماما عقاعد الا سماعيلية ٠‏ 

وقبل الحديث عن عقاعد القرامطة بالتفصيل لايد من الاشارة الى 
عددة حقاعق : 


- ان هذه العقاعد مزيج عجي ب متعدد الاصول ععيث التأثر _-غاليا‎ )١( 


بالفلسفات القى سبقتهم والنظريات التى عاصرتهم مع مايضاف الى 
التقاطهم لبعض النصوص الا سلامية وال ستفادة منها شكلا لامضمونا 


)١(‏ سبق وان ذكرنا مؤلفات القرامطة فى ترجمة !اد أ عبدان وان هسذه 
المؤلفات تنحصر فى . شخصية عبد ان فقط وقد ذكرها اين الند يم فى 
الفهيرست وهى مفقود ة تماما غير ان الداى شاب ألأند يئن نقل فى 
رسالة له يعنوان مطالع الشموس نتفا بسيطة من كات السسسسيرزان 
لعيدان . انظر اربع رساعل اسماعيلية (عن آه ( مع ملا حظسة 
ان هذا الداعى عاش فى القرن التاسع البجرى ٠‏ انظر اريع رساعئل 
اسماعيلية جمع عارف تامر رص ٠ )١9‏ 


) 5849 [( 


ن هذه الحقيقة يؤكد ها العالم المحف اجن تينية تيمية فى احد كتبسه 
قاعلا : وفىاواخر المائة الثانية وقبلها وبعدها اجتليت كتب 
اليونان وغيرهم من الروم من يلاد النصارى وعربت وانتشر بذدلك 
مذ هب عبد لة الصابكة مثل ارسطو وذويه ٠‏ وكان دن, نتاعج ذلك 
ان ظهر فى ذلك الزمان ن “الخرمية” وهم اول القرامطة الياطئية 
الذين كانوا فى الياطن بأخدونه بعاض دا ين الصايئيئ المبدلسين 
وبعض د ين المجوس . كما اخذ وا عن هؤلا * كلاسهم فى الور 
والظلمة وكسوا ذلك عبارات وتصرفوا فيه واشرجو الى المسلمين وكان 
من القرامطة الياطنية فى الاسلام ماكان '. 
وفى موضع آخر يقول : ان ن الملاحدة الياطنية ركيوا مذ هيهم مسن 
قول الججوس بلدا مع ما اظهروه من التفيع وا تدترا اع البسريستن 
اعظم تعطيلا 0 

ويقول كاتب لد يه الكثير من مخطوطات الا سما ميلية :و والذين 
يد رسون عقاعد الا سماعيلية يستطيعون ان يد ركوا ان هذه العتاءعسسيد 
مزيج عحيب من مجموعة المذ اهب والد يانات والارا* الخلسفية القديمة الستى 
عرفت وانتشرت فى الاقطار الاسلامية مدذ زمن يحيد يأر امتزاج السلمين 
بغيرهم من اصحاب الد يانات المختلفة والاراء المتبايفة . وان الا سماعيلية 
اخذوا هذه الارا* والمعتقدات واخضعوها لفكرتهم عن الا مامة بعد ان 
صيفوها بالصيفة الا سلامية حتى ان الباحث يستليع ان يتحقب اكثتسر 
عقاعد الاسماعيلية ويردها الى اصولها القد ينظ" 0 
(8) ان اكثر معتقدات القرامطة مستمدة من الفلسفة اليوئانية والمتأثريين 
بها امثال اخوان الصفا . يقول الشهرستانى مبينا هذه الحقيقة 


)١ (‏ بيان تلبيسالجهمية لابن تيمية( ١‏ :6لا" ) ٠‏ 
(؟) المرجعالسابق رص 5/ا؟) . | 
(9) طائفة الا سماعيلية لمحمد حسين (ص )لا ٠ )١‏ 


) 19٠ ( 


انالباطنية خلطوا كلامهم ببعضكلام الفلا سفة ومنفوا كتبهم علسى 

هذا الشاء' | 

ويؤكد البغفدادى هذه الحقيقة من خلال نذله الموسالة المتبادلة 
نين ان كتهر القريلى والانةء العنيديدونى الونايا أن عه الرسالية 
واذا ظفرت بالفلسفى فاحتفظ به فعلى الفلا سفة محواتا وانا واياهصصم 
مجمعون على انكار نواميس الا نبيا* وعلى القول يقددم الجا" 

ومن مقام التبجح يكيتاحد دعاة الا سماعيلية حل الحقيقة المقلمة 
بقوله : ان الا سماعيليين من انجب التلاميذ الذبن دارسوا الفلسئة 
اليونانية دراسة واقمية واخذ وا منها الافكار والنلريات وايتوصطا 
وحوروها فى مجتمعهم وليست جمهورية افلا لون الأ:اهد اأكتب المفضلسسة 
القيمة التى د رسوها بعناية وطيقوها بامعان ٠‏ 

وتقول ا.عدى الياحثات , اتنا اذا تتبحنا داراسة عقائد باقتى 
الفرق الا سلامية فائنا لانجد فرقة اسلامية ‏ على حد 5وإم1 . تأعرت 
بالفلسفة تأثر القرامطة الاسماعيلية . لهذا فيمكن القولان عقيد تبسسم 
ماهى الا سلسلة افكار فلسفية د ينية او حركة تجميح وصور بين الا 00 

ويقول المستشرق اليبودى جولد تسيبر : ان١'سمايلية‏ 
صبفت الاراء الد ينية فى الاسلام بعناصر الغنوصية والا قلا لونيقا لحن !9 

ومن الامثلة على هذه الحقيقة نظرية افلادلون الممثل والتى تقول 
يان مافى العالم الحسى لايعد وعن كونه اشباح لدثل فى أاخالم 
العلوى . والاسماعيلية قالوا : ان مافى عالم الدين مثل اسمثولات فى 


٠ )١55:١( الطل والنحل للشهرستانى‎ )١( 

٠ الغرق بين الفرق للبقدادى (ص ملا؟)‎ )١( 
. )لى٠١ القرامطة لعارف تامر (ص‎ )*( 

(؟) الخلفية العقاعد ية للطالية فضيلة ( ص ١٠١5‏ ) . 
(ه) العقيدة والشريعة لجولد تسيهر (صلا؟؟) ٠‏ 


) ١5١ ( 


العالم الروحانى . 0 
ويؤكد محمد حسين على ان الا سماعيلية اتتيسوا من الا فلاطونيسة 
الحديثة كل فلسفة الفيوضات وترتيبها بحيث اذ! قرأتا كتب العقيقة 
الا 00 نجد الفسنا 0 و10 كالا يداع 
0 
بل ان الا س ماعيلية ا 7 هذه اائذا عات الى كي 
الفيض الا فلاطونية تلك 0 بنت عليها جماعة اخوان (اصفا البصرية 
فلسفتها الد ينية فى موسودديا المصنفة وان الا سماعيلية اشتئيطت من هذه 
الفلسفة اعمق نتاعجها واشدها رآ ١‏ وا تعمد لول ان الجر كسمسمصطة 
القرمطية نشأت وظبهوت فى فترة من اشد الفترات خلدطلا :و ضط رابا على 
الفكر الا سلامى ٠.‏ فحركة الترجمة فى كتب الفلا سفة اخذت فى الذيسوع 
والا نتشار بين ظهرانى المسلميئ ونشأ من جرا* ذاك محن ومصاع سسب 
وانتشرت الشيه الفلسفية ‏ كما يقول العاملى - واخذت فى [اى يسسسوع 
( 
والا نتشار فى ايام ظهور القرامطة انتشارا هاعلا أم يكن له 0 
كما يقول ابن تيمية عن هذه الفترة :ان الملاحدة من المتفلسئة 
وغيرهم حدثوا وانتشروا بعد انقراضالعصور المفضلة , وصار كل زان 
ومكان يضعف فيه نور الاسلام يظهرون فيه . وكان من اشياب ظهور هسم 
0 انين ا مايقوله ١‏ ولقك انميتد عون ورأوا ذلك 
ا 50 اتياع 20 8 6" 
00 3 
اتباع ابيق سعيد الجنايى . 
)١ (‏ طاعفة الا سماعيلية لمحمد حسين (ص ملا إس "لا 1) ٠‏ 
(؟) العقيدة والشريعة لجولد تسيبر (ص ؟؟ ) ٠‏ 
(؟) الشيعة فىالتاريخ للعاطى (ص 6١+م) ٠‏ ( 
(؟) ضهاج السنة لاين تيمية (١:1م؟؟-؟؟١) ٠‏ 


(5؟) 


ويقول المقريزى ١يضا‏ : وبتعريب المأمون لكتب الغفلسفة انتشسرت 
مذ اهب الفلاسغة فى الناس واشتهرت مذاهب الفرق من التدمهبة 
والجهمية والمعتزلة والا شعرية والكرامية والخوارج والروافض والقرامصة 
والباطئية حتى ملأت الارض ومامنهم الا من نظر فى الفالسفة وسلك مسن 
طرقها ماوقع عليها ختياره فانجر بذلك طى الاسلام واثله من علوم الفلاسفة 
مالا يوصف من اليلا* والمحنة فى الدين . 
(م) ان العقاعد الاسماطية القرمطية تأثرت الى حت ما -يالافكار 
اليبودية والمسيحيةء ولااد لعلى ذلك من مقابكا تيم فالسجستانى 
وهو من كيار علماعهم ‏ اعترف يصلب اللسيح وثال أن عيسى. 
عليه السلام اخبر عن اماصهم القائم وانه يعتجر علامة ود ليلا لعيسى 
عليه السلام . 5 
كما انه عقد مقارنة بين الشسبادة ( لا اله الا أالمه) وبين الصليسب 
عتقد بالا تفاق بينهما ومما قال : ان الشهاد ة اربع كلمات كذالك 
الصليب له أاربعة اطيراف والشهادة مبنية على النفى والاثيات نالابتداء 
بالنفى والانتها* الى الاثبات وكذلك الصليب خشيتان غخشية ثابتسة 
لذاتها وخشية اخرى ليس لبها ثبات الا بثيات الا وي ٠. ٠‏ .الخ هذه 


السخافات . 
ونقل عن 0 حميد الد ين الكرمانى : "انه اشتهاد كثيوا مسسن 
التوراة والا نجيل واستشهد بنصوص منهما وفى يحض مؤافاته ؛ ان آيسات 


التوراة تشير الى امام الا ا 


. الخطط للمقريزى (؟ :ره")‎ )١( 

| . )145-١65ص( انظر الينابيع للسجستانى من‎ )١( 

(؟) احد الدطاة الكيار فى المذهبالاسماعيلى ومؤف كتاب راحسة 
العقل الذى يعتبر من اصطهم المذ هبية ٠‏ 

(؟ ) انظر طاعفة الا سماعيلية لمحمد حسين (ص :ا ؤذ)»اصطول 
الاسماعيلية لبرنارد لويس (ص 5و١) ٠.‏ 


) 155 ( 


ويؤكد تامر ذلك بقوله : ان الا سماعيلية ساسلوا ا 
منطقيا مزتكزا على النصوص التى وردت فى التوراة والانجيل ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر اننا اذا نظرنا فى كتب الاساطيسةالتى 
الفت قبل د ور الا سماعيلية العبيدية فى مصر نجد آوآأ" نى من صسسيويم 
العقيدة المسيحية بل صرح جعفر بن منصور اليمن فى هدة من كتبسسسه 
بان ترتيب الدعاة عند الاسماعيلية هو نفس ترتيب وحال ااككيسة 
النصرانيلً؟؟ ش ظ 

ولحاجة فى نفوس بع ضالمستشورقين عقد المستشرق يونارد لويسس 
فصلا خاصا فى كتايه اصول الا سماعيلية يعنوان مذ هب الشمول نى 
العقيدة ومما قال فيه : ان الا سماعيلبين طوروا يحض أتكار عيسويسة 
اصفهان ‏ وهى فرقة يهودية ‏ وانهم صاغوا هذه الا فكار واوجب وا نظاما 
محكما اصبحت بموجيه الصحة النسيية لجميع الاد يان محترنا يها معالفاء 
التعصب الدينى الفا تأما . ظ 

وذ كر لويس : ان الا سماعيليين د رسوا كتب اانيبود والنصسارى 
وفسروها باساليب اسماعيلية وفى كتاب نقله الطبرى وذكر أن احد القرامطة 
جا* به ونصه : بسم الله الرحمن الرحيم . يقول الفرج ين شثمان اله 
داعية المسيح وهو عيسى وهو الكلمة . وهو الصبدى . وهواحمد ين 


ْ 0 ٠ )١6١ الامامة فى الاسلام لعارف تامر (ص‎ )١() 
(؟ ) ومن الامثلة على ذلكقول الا سماعيلية ان الحجج اثنا عشر ولكسل‎ 
حجة داعية ولكل داعية يد ويسمون الحجة الاب والداعيسسة‎ 
الام واليد الابن يضاهون قول النصارى فى ثالث كااثة . انطسر‎ 
. )١ فمرحجصه كتاب طاعِفة لا سماعيلية لمحمد حسين (ص "لا‎ 
٠ )١ 945-1416 اصول الاسماعيلية لبرنارد لويس (ص‎ )( 
. احد رؤسا* القرامطة المشهورين ويعرف يزكوؤية يبن مبرويه‎ )»( 


( >؟595 ) 


محد ين الحنفية وهو جبريل وذ كران السيح تصورله فى جسم اسان 
وقال له : انك الداعية وانك الحجة . . . وانكه روح القف س وانك يحسيى 
اين زكريا , وذكر فى هذا الكتابان القبلة الى بيت المقد س والحج اليذا. 

واسلوت هذا الكتاب والفاظه.واضحة فيه النخمة الستعطلة فى 
كتابات النصارى المقدسة . كما ان مايدعوا اليه هذا الكتاب من معانسى 
وافكار يدل على ما اشرنا اليه سايقا منتأثر القرامطة والاسماعيليسسة 
بالتصواتيسية , ظ 
( ؟ ) ان العقاعد الاسماعيلية القرمطية مجموفة آراء مختلفة ومتيا ييسة 

تطورت من هلد الى آخر ومن زمن الى زمن يحيث يصعب دراستهسا 

ومعرفتها فكانوا يقولون بآراء, فى بلد ويقون يخيرها فى بلبسد 

آخر او يأتون بنقيضها بعد فترة من الزمن '.. 

والامئلة على هذه الحقيقة كثيرة نقتصر على يحضما : 

ذكر الكرمانى ان العقلهو المعروف فى الشريحة ياسم القلم وفسى 
موضع آخر من نفس الكتاب قال :: ان الضيعث الاول الذى هوالعقل 
المسمى بالقلم موجود ثانى وانه فى الكمال كالا ول ٠‏ يقول محمد حسسين 
معلقا على هذا التناقض والاختلاف فلا استطيح ان اوفق يببسين | 
الرأيين لرجل واحد فى كتاب واحدا"؟؟ - 

ومن الامثلة تأويلهم لمعنى الشجرة الواردة فى قوله تعالسى: 
* يا آدم اسكن انتوزوجك الجنةوكلامنها رغدا حيث شكتماولا تقربا هسسذه 
الشجرة نتكونا من الظالمين 7 فهى عند المؤيد اطم الزؤمان وعند حا تسم 


. -؟1؟)‎ 0١:2 تاريخ الامم للطبرى‎ )١( 
٠. )١الالص( (؟ ) طاعفة الا سماعيلية لمحمد حسين‎ 
. ) راحة العمقل للكرمانى رص بر9؟‎ )*( 

(؟) ديوان المؤيد رص »و ) . 

(ه) سورة البقرة: 0م . 


( ه4؟ ) 


اين ابراهيم احد دعاة اليمن -هابيل ين آدم . أما :جعخر ين منصور 
فيؤول كلمة الشجرةبابليس ٠‏ وهكذ١ا‏ يتضح لنا مدى التشارب عسسسسى 
١‏ 
تأويلات الا سماعيلية ولعلا ع ناي لي 
الا سماعيليةوالقرامطة وعبر عن ذلك بقوله : ولهم دعوة فى كل زسان 
1 
ان هذه الحقائعق الاربع تدل دلالة واضحة طى فتدان الاصالة 
ولا يخغى مايترتب على حذ يئ الاعتبارين من صعوبية أ لوصول الى 
صورة د قيقة وواضحة لمعتقدات القرامطة وافكارهم . وارجاع هذه المعتقدات 


والا فكار الى منابعها الاصلية واصحايها الحقيقين ٠‏ 


٠. )١الالس‎ ١ 7*4 قرامطة العراق لعليان رص‎ )١( 
٠. )١955:١(( (؟) الطل والنحل للشهرستانى‎ 


) 595 ( 


الفصل الاول 
اصول القرامطة التى انطلقوا متها : 


من الاصول التى قام ليها مذ هب الشيعة عقيف ة الامامقحيث تمصبر 
من العقاعد الاساسية التى استحدثوها بل تعد وكا (ساسيا تينى عليبا 
الارا"والمعتقدات للتشيع على تعدد فرق . ظ 

ويشير الشهرستانى رحمه الله الى الا ختلافات التى وقعت حمسول 
قضية الامامة بقوله :ان اعظم خلاف وقع فى الامة خلاف الاماءة ان ماسل 
سيف فى الاسلام على قاعدة د ينية مثلما سلعلى الامامة فى كل زمان 0 

والشيعة بفرعيها الا سماعيلى والاثنا عشرى ينصون يالامامة لعلى بن 
بى طالب وتبقى مسلسلة فى اينائه على التعبين واحد! يحد 00 

ويقولون ؛ ان الامامة ليست قضية مصلحية تنا:!. ياختيار العاسة 
وينتصب الامام بنصبهم بل هى قضية اصولية وهى ركن الدين لايهوز 
للرسل اغفالها واهمالها ولاتفويضها الى العامة أوال! 

كما انهم يقولون عن الامامة : انها نص من الله لا يجوز الا ختيار سن 
الامة وعلى ذلك فالاختيار مع النى يعتبر بالال؟؟ َ 

وماتقدم من النصوص عن الامامة يعتبر متفقا عليه بين الشيعة 
الاسماعيلية والشيمة الا شاءشيأ5) 


00 . )؟؟:١( الطل والنحل للشهرستاتى‎ )١( 

(؟١)‏ صبح الاعشى للقلقشندى (١:١١١-.5١)ء‏ 

(؟) الملل والنحل للشهرستانى ٠ )١635:١(‏ 

(4) تاج العقاعد لابن الوليد رص 1/ا) . 

(5ه) وقعالا ختلاف بين الشيعة الاسماعيلية والاثنا عشرية يحد موت جعفر 
الصادق فالاثنا عشرية نقلوا الامامة الى موسى الاثم والاسماعيلية 
نقلوها الى ابنه اسماعيل ومن ثم الى محمك ين نسعاميل حيث ابتد ى*م 


) 590 ( 


غير ان الا سماعيلية اشد غلوا وتطرفا فى عقيد تهم من الاماسة 
والائمة وهذا هو موضوع هذا الفصل . 

فالقرامطة ‏ وهى احدى الغرق الشيعية الغلاة آمنت بتسلسسل 
الامامة فى ابنا* طى ين ايى طالب حتى استقرت فى الامام السابع محند بين 
اسماعيل ين جعنفر الصادق ٍ! ومن محمد بين اسماعيل انتقلت الاماسة 
نصا فى لكا 

ويذ كر المقريزى ان عيدان حينما سأل عن اطاءه ال : محمد بسن 
اسماعيل بن جعفر صاحب الزمان ‏ كماان حمدان قريدا. كان يدعو الىامامته 
بل ان حمدان خالف من انتسب الى الحركة ولم يؤنن يمحمد ين اسماعييسل 
لان امامته اصل من اصول القرامطة التى اعتقد وها وساسلوها فى ابنائه 
0 ظ ظ 

00 منصور عن ل ا .ماعينية واستمرارها 
ق الاعقاب بقوله : ن الا مامة لا تت تتفير ايدا مع موور أأى هر فالا تسة 
ينتقلون ويصيرون الى دار كرامته ومحل رضوانه يخبية اشخاصهم وقيمسسام 
الخلف منهم مقام السلف ياتصال الامامة لانها تنتقل ولاتزول والاتعملة 
يتوارثون بالا نتقال والسال قفا ا ظ 

وحفاظا على عقيد ة توارث الامامة واحقيتهم فيها 'فقد انث سافنا 
مايسمى يالامام المستودع ويعنون يذلك الشخص الذى يتولى الإنامه يوضم 


طه بالاعمة المستورين الذ بن كاتوا يسيرون فى ازيلاد سرا ويظهرون 
الدعاة جهرا اانظرالطل والنحل للشهرستائى (52:1 17-١‏ (). 

)١ (‏ مقالات الا سلاميين للاشعرى (ص )١١١‏ . 

(؟) صيح الاعشى للقلقشندى (١9:1١١-.15)ء‏ 

(؟) انظر اتعاظ الحنفا للمقريزفق ( 51:١‏ 1س1164).. 

(؟) انظر قرامطة العراق (ص )١ ٠.‏ نقلا من اسراز التداقا" نشضشر 
ايفانوف يعنوان النتخب من بع ضكتب الا ..ماصلية , 


0 


كأن يكين 0 السعرمدي|ا ليسي القام يهام الامامة او يجب ان 
مقزييّن ألية فى يعض التلوف الاستشتاعية 
كما انه لم 0 من' نوق الاسام المستوذع أن بوث العامة لاهن سس 
تنتقل من الأباء الق الايناة ولا يملك تقلأ الا الأمأم انستقر . ابا 
تود ع فتعتير ألاما متنده ندايفة لايك ان لما الن ماسيفية! 

ا 

ويوضح الداعى ١‏ بو الخطاب نموذ جا عطليا لبذه !! حقيد ة يقولسه / 
فاود ع اسماعيل حجته المنصوبة بمن يديه مقامة لوافة محمك وا قا سسة 


سترا عليه واستكلفه اياه الى بلوغه اشده فلما يلخا شدفه تسلم 0 


كما يقولون ان محمد ين الحنفية استودع الا مامة يحد ماتل الحسينق نسم 
سلمها الى على بن الحسين الملقب يزين العايد ين نتسلسلت فى ايناعمه 
حتى اسماعيل ين جعفر الصادق الذى استود عها أخأة موس ليسلمسبا 


الىابنه محمد ين 000 


اهمية الامامة : 


الامامة وتضخيمها حتى تطفى على جميع المعتقدات والاراة لديبيم 
ويعيرون عن المقصود. منها بقولهم : هى اعتقاد 5 ين يات 
3 


وتعتير الا مامة عند هم احد اركان الديئن يل هى 5 يعي سه 


٠. )١م١ انظر قرامطة العراق رص‎ )١( 

(؟) غايةالمواليد لابى الخطاب نشر ايفانوف يحئوان المتنتغبسمسن 
بعضكتب الاسماعيلية (ص ه8- 85 ) ٠‏ ْ 

() مخطوطة زهر المعانى للداعى عماد الدين ادريس رص 51 ) . 

(؟) ديوان المؤيد لمحمد حسين رص .لا) ٠.‏ 


) 599 ( 


وعن ذلكيقول احد دعاتهم : ان الامامةاحد اركان الاين ودعاعمه بل 
هى الايمان بعيئنه وهى افضل الدعاعمواقواها لايقم أنديئ ألا يببسا 

كماان الداعرة التى تد ور عليهاالفرائض لا تصح آلا يوجودا هأ ٠.‏ ويعصسبر 
آخر عن هذا المعنى يقوله : ان الامامة تعتير افضل دطثم الدين 
واقواها ولا يستقيم الدين الا بها فبى مركز تد ور طيه داثرة الفراتسسض 
فلا يصح وجودها الا بوجوده وهى تستمر مدى الداثر وانه لو فقد الامام 
ساعة واحدة لماد ا فالامامة هى قيادة!أعاام وحمل الحقيقة 
لصون 

وشيجة لبذ الفلو فى عقيدة الا مامة فقد بنوأ على ذلك صحسة 
الاعمال وقبولها ونصوصهم عن ذلك كثيرة نقتصر على يحثىمنها : يقول 
الداعى الشيرازى ان الله اوجب طبهارة وصلاة و ؤكاة وضويا وحعجنا 
وجهاد! وجعل ماسك الجميع ورايطه والمائع من اختلاله ولاية الوصى 
والاعمة التى هى آخر فرض الد ين واذا بطلت من الد ين ولاية الوصى 
بطلت الطبهارة والصلاة والزكاة والصمم والحج والجبهاف وماد الدين 
جاهلية والولا ية من الدين العمد 1 

ويقول قاضى الا سماعيلية ايى حنيفة النعمان ثان اطاع المء اللسه 
ورسوله وعصى الامام او كذب به فهو آثم وغير مقيولة منه دااعة الله وطاعسة 
00 

ويقول فى موضع آخر : ولايد للمستجيب يحد الا ترار يانيياء 
الله ورسله من معرفة امام زمانه وحجته ان كان قد نصيه أو العلم ان لسم 


)١(‏ المصابيح فى اثيات الامامة للكرمانتى (ص؟1) ء 
(؟) الامامة لعارف تامر رص 56 -15) . ا 
(»؟) الحقاعق الخفية لمحمد الا عظمى (ص 1١‏ ) 9 
(؟) ديوان المؤيد رص .ل ) . 

(ه6) المرجع السايق نفس الصفحة ٠.‏ 


)*.00( 


ينصيه يانه لابد من نصيه اياه ليكون الامر اليه من بعد والتوقيف علسسى 
ذلك الى منتهى حده. 

والحقيقةان هذه المعتقدات لم تكن نظوية فقتل يل ان القرامطصة 
طيقوها عمليا . يقول النيسايورى : انه لما فقد امام الاساطيسسة 
والقرامطة اجتمع سبعة نفر من وجوه القرامطة وقالوا قد فقدانا امانبا 
ولاصلاة لنا ولاصوم الا باما م ولا تعرف من تيعطى كانتا ون ثم فاتهسم 
اخذوا في البحث والتجوال حتى يعرفوا اين مكانه ٠‏ 

ومن غلو القرامطة والا سماعيلية فى الامامة اعتيارهمائها اعضم 

رتبة وافضل قدرا من النيوة والرسالة ومن النصوس التى تؤكف ذلك مان كسره 
الداعى الحارثى يقوله : ان ابراهيم عليه الصلاة والسلام اجتمعت عنده 
النبوة والرسالة والوصاية والامامة فابنه اسماعيل سلمه رتية الوماية 
والامامة بامر من الله تعالى اذ هو مقام الهى وشيكل تورائى . وسلسسم 
الى ولده اسحاق رتية النبوة والرسالة وجعله خادما بين يدى اخيسه 
اسماعيل وحجابا عليه وداعيا اليه لان اسماعيل واولا دده مقامات الهيسة 
ذو هياكل نورانية اذ هم اهل الاستقرار واسحاق واولاده حجج ودعاة 
ظاهرة لااسماعيل واولاده 00 


عقيد تهم فى الاعمة : 


ان عقاعد الاسماعيلية تحمل فى الائمة غلوا وتطوفا ديد ين 
ولنبد أ ينظرتهم للاءام على بن ابى طالب رضى لله نه حيث اعتسيروا 
ولايته اساسا لقبول الاعمال والطاعات . وعير عن هذه العقيسدة 


(؟) استتار الامام للنيسايورى رص ١و) ٠.‏ 
(0 ) الانوار اللطيفة للحارشى (ص ؟؟ )١‏ من الحتائق الشفية للاعظمى . 


)*”“0١ 0( 


جعفر بن منصور يقوله : انالله لا يقبل توبة نيى ولا اصطخا*.وصى ولا امامة 
ولى ولا عمل طاعة من عامل ولو تقطع بالعبادة واجتبد الا يولايبة 
على بن ابى طالب ومن اتى بفير ولايته اسقطت نيوته ووصايته وصالح عمله 
ولم يقبل الله منه ولا زكى عطه لانه مجمع الا نبياء والا وليا” والاءنة 
من اول الإ دوار الى ا 

كما عبر مرة اخرى عن عمق هذه العقيدة الى يهم تاعلا : لاديين 
الا بطاعة على وولا يته ولا نعمة تامة الا مود ته ومحيته ولاتيل لاد متمم في 
فرض ولا سنة ولاعمل مفترض الا يطاعة زوج البتول وموالا ته وسعيته والاعمة 
من ولده يرثون مقامه 0 

ويعتقد الاسماعيلية ان لكل نبى وصى يكل اليه ام المإشسين 
وان الله تعالى امر نييه ان بيلخ وصاية على الى الناس. وإذ! فنان 
الوصاية خاصة بيعلى بن ايى طالب د ون سائعر ذ ريت ومتامها ١.‏ ىالوصاية 
فوق الامامة . يقول المؤيد .: ان" الامامة فى الرتية د ون الضاية "كنا 
يعتقد ون بان على ين ابى طالب ند ونظير للقرآان آن ومن !:الاقاتهم عليسه 
قولهم انه الكتاب الناطق وان القرآن هن الكتاب السنايلة وول هسم 
ان منزلة على بن ابى طالب من النبى كمنزلة اللوح المحفوةا!. من القلسم 
فى اك الامو ١‏ [ 

اما اسماعيل ين جعفر الصاد ق الامام الساد نون اعمتسيم 
فيقول لويس عنه : انه يعتبر فى المصاد ر الا سماعيلية ذا منزاة 


1 
توشك ان تجعله الها ومن اوباب الا للا ( ١:‏ 


. )١5؟١ المرجعالسابق رص‎ )١( 

(؟) ديوان المؤيد لمحمد حسين (ص ./ا) . 
(*) انظرالمرجع السايق رص ١‏ -9لا) . 
(؟) المجالسالمؤيدية للشيرازى (ص؟؟؟) . 
(6) المجالس المؤيد ية المشيرازى (ص  ٠ ) ١ ٠‏ 
(1) اصول الا سماعيلية رص لا.١)‏ . 


) “٠١65 ( 


اما عقيد تهم فى محمد بن اسماعيل بن جعفر امام القرامضسة 
الاول ) فتتمثل يالاتى , 
)(١ (‏ انه رسول وصاحب شريعة جد يداة 
(؟) انه ناسخ لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
(؟) انه يمائل الانبياء والرسل صلوات الله وسلامه طيهم . 
( ع ) انه يعتبر حسب الفاظهم وتقسيماتهم ناطنا .ايحا فالنطقا*سبمة 

اولهم آدم ثم نوح وايراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليسه 

وسلم وسابيعهم محمد بن اسماعيل ٠.‏ | 

ان هذه العقيدة ليست افتاءات ولا افترا" عايوم نالقول الفصل 
فى صدق ذلك ماسطرته كتاياتهم السرية ونطقت يه افواه اكمتهم . 

يقول الدافى طافر الخارى: وان محم بق اتماعيل يعتسير 
متمما للد ور وخاتما للرسل المنتهية اليه غاية الشرائع |أمختومة يسسسه 
المشتمل على مراتب حد ود ها المحيط يعلوصهم وهو اأنتاثم يالقوة صاحب 
الكشغة الاولى قاعم القيامة الكبرىل؟) 

ويقولون : ان النطقاء سيعة اولهم آدم والثانى نوح والئالسث 
أيراهيم والرايع موسى والخامس عيسىق والساد سن محمد صاى الله عليه 
وسلم والسايع محمد 00 ٠‏ 

كنا كون البيشة ات ا لان ورالسكر 


وبذلك عبر المعز فى دعاء من ادعيته قائلا وعلى النثائم يالحسق 


| . )١11:1١ ( اتعاظ الحنفا للمقريزى‎ )١( 

(؟) الحقائعق الخفية للاعظمى (ص و ؟ )١‏ د ا لانواراللطيفة. 
(*) المرجعالسايق رص )١*.‏ . 

( » ) يلاحظ ا نالمقصود يالرسول الساد س محمف صلق أأله عليه وسلسم 


ظر .؟ ) 


الناطق بالصدق التاسع من نجده الثامن من. اييه الكوثر اأسايع من آياعسه 
الاعمة سايع الرسل من آدم وسابع الا وصيا* من شيث وسابع الاعمة من 
البرره .. ... الى قوله الذى شرفته وعظمته وكرمته ‏ و.“تمت يه فالس سم 
اللبيعة وعطلت يقيامه :لاهر شريعة محمد على الله طيه وسام كل ذلك 
بالقوة لا بالفعل لكونه قاعما يالقدأ') 

ظ ومع ضلال علما * الشيعة الاثنى عشرية فقد ذكروا عن الإسماعيلية 
هذا الغلو والت مرف فى معتقدهم بمحمد ين اسماعيل . يقول القسى 

ن الاسماعيلية زعمواان محمد بناسماعيل خى لم يمت وانه غائب مستتر فى 
يلاد الروم وانه القاثم المهبدى ثم يفسر معنى القائم عند هم بقوله : انه 
الذى يبعث برسالة وشريعة 0 وينسخ بها شريدة .عمد وان اماصههيم 
محمد بن اسماعيل من او العو 

اما مزاعم الا سماعيلية عن اوصاف اكمتهم وماينيخى أن يذكروا ببسه 
فاكثر من ان تحصر وسأقتصر على بعض النصوص الملائمة اليحث العلسسى 
حيث الفحش فى الالفاظ عندهم كما انى اشارك الامام الخؤالى رعسه 
الله فى اهمال الكثير من هذه الالفاظ ضنة بالبياض ان يسود 8 
من هذ ه المزاعم اعتقادهم العصمة فى الاعمة وان الامام يساوى 

النبى فى ذلكيقول الشيرازى : ان الامام يساوى النهى فى العصسنسة 
والا طلاع على حقاعق الخلق فى كل الامور الا انه لا ينؤل ليه الوصى 
وانما يتلقى ذلك من النبى لانه .غليفته وبازا* منزاته ولا يحصم غيوه مسن 
الخلق حتق الانبياء الل 


00 الحقائق الخفية للاعظمى (ص )عنقا من كتاب الانواراللنليفة 
للداعى طاهر الحارثى 7 

(؟) المقالات والفرق للقى ر(ص >مر) . 

(<:) فضائح الياطنية للفزالى (ص >> ) . 

(؟) قرامطة العراق لعليان (ص 4لا .)١‏ 


) "٠ع‎ ( 


ومما قال احد شعرائعهم : 

أن الا مام قاعما يالحكسة بين الورى ملأيف! بالعصسة 

وكلما يفعلسه صسسواب لاشك فى ذاك ولاارتياب 

ومن منطلق العصمة للامام قال الا سماعيلية لايد الأمام أن يكون كاملا 
فى قبول الفي ضالسارى فى عالم الطبيعة من جهة ااملائكة المقريسنسين 
ليهيمن عليهم ويرقى يجطته اليهم فاوجب الله «إاعته وسعيتة ليصيروا بذلك 
من جطلته ويفلسفون ذلك بان التوحيد ومعرفة اعد وك أمر صه 
جميع العياد لا يصلون الى هذه الدرجةالتى يصل ا الامام فاحتاجوا 
الى واسطة يينهم وبين الله وهذه الواسطة هو الامام ٠‏ 

ومن مَزاعضهم ان الاعمة يعلمون الفيب وقد تنانار رجلان فى حكسم 
المعز العبيدى فقال احدهما ان الامام يعلم اليب وتأل الاخر لا يعلسم 
الغيب فرفع حالهما الى امامهم المعز فقال لهم ان [الخيب على شللاث 
حد ود فوجه استأثر الله به عياده ووجه آخر مايحتاج انيه فى الشريعة 
ووجه ثالث مخزون لصاحب القيامة وهو الامام القائم يدم من تقدم مايكسون 
منه ولو شا؟ أمامك ان يتلو عليك ذلك 00 


ب وان 


ومما قالوا : ان الامام بما اوتيه من معرفقغار”ة ااداداة يستطيم ان 
يعرف اى ابنائه قد نا لالامامة يالنص . كما قالوا : وان الانام لايغطلي* 
فى معرفته هذه بحال من الا حوال والا لماعد اماما 

كما ان الامام عند الا سماعيلية يوصف بانه بيت الله الى 5-5 
اسرار دينه كما يودع المودع انفس ذ خيرته فى بيته ويم ذه الصفئنة 
مدح المؤيد امامه بقوله ء 


. ) 0 القصيدة الصورية (ص‎ )١( 

(؟١)‏ انظر الرياض للكرمانى (ص ١9‏ ) . 

)0) مخطوطة الرسالة المذهبة للنعسات (ورقة هل هس خكل) ٠.‏ 
(؟) الامامة لعارف تامر (ص ه*) . 


) * + 


هو البيت بيت للاله مقدس . وسيف اام اكثر وابشركفام ا( 

ويعتقد ون ان آيات الله الواردة فى القران اتما اتمراد منها هو 
الامام فهم يؤولون الايات حسب امزجتهم واهنا *هم الى تتلاءم ممع 
معتقداتهم ففى .قوله تعالى ” والذ بن كذيوا يآياتنا :واستكهروا نينسا 
اولقك اصحاب النار هم فيها دالتان 7 رسو أن المواب يآيات اللسسه 
هم :الاعمة:المترجمون عنها والبقاب حون انوار الطكوت منم! غهم لمم بمنؤلسية 
الازوا ين الاجساه رالازات هئ الاغلار كن بالاعنة [اذا الما وانسة 
على تحقيق الحناة . ومما قال:احد دعاتهم فى يصق الأضةء ! 
ابيات طويلة : | ش 
وآيات دين الله تزهر كلها ٠‏ 1 فاه نايا أن ا 

ويقولون عن الصراط المستقيم الذى ذكره الله فى مواضع متعب داة مى 
الوا لس ال ار ل كو ل ا 6 

ن الصراط على الحقيقة هو معرفة الاما م الكريم ان هو اتلصواط المستقيسيم 

وهو الصراط المنصوب بين 0 

وقال المؤيد فى مجالسه : ان مجموع النهى والويسى يكون الصسراط 
المستقيم وانه انتظام مرتية الامامة فى ذ ريتهما واأحدا يعد واحد الى يسوم 
القيامة فيكون المنتظم فى سلكهع على الصراط المستتيم وعبر المؤيد عبن 
ذلك بيعدد من قذقده منها قوله : ٠‏ 

هم امان من العمى وصراط ستقيم انا ونالى وليل" 

وقد اخترع الا سماعيلية اسما* للاعمة يينون ليبا بح ضالمعتقسدات 


. ديوان المؤيد رص 6م)‎ )١( 
8 سورة الا عراف لل‎ )١( 
. ديؤان المؤيد رص هم -5م)‎ )*( 


(») المرجعالسابق(ص 1 تلا من مين الممارف. (صفئى). 


(ه) المرجع السايق (رصلالم) . 


) "01 ( 


وذلك كالامام الناطق والامام الصامت وعن ذلك يقول صا.عب الفسسترات 
والقرانات : ان كل د ون من أد وار الانبياء لا يكبل الا بائنينناشطق 
0 5207 3 ا 
وهو النبى وصامت وهو اللؤحئ . ومن اوصاف الناطق اه يات امتسية 
شريعة ماقبله ياطهار شزيعة جد يدة . اما الصانت فيأتى انه 9 
اللأين الذى قيله وتعلون ص هذه التقسيمات ان اا بلسي 
0 
عنه : انه 0 الله 1 ل ل 0 الذي يحيى حون 1 
غير ذلك من خصاعص الا نبيا* . ومما قال المؤيد ِ مفاح أ.عف الاعمة: 
: 
5200-7 سماه ريا اهل هم 0 
لم يكتف الا سماغيلية والقرامظة بتنزيه اعمتهم عن [أأزالل والخطاً 
لا يمتون الى “البشرية بصلة فرمزوا. الى الامام فى تأويلاتوم انياطنية 
بانه هو وجه الله ويد الله ول وكين من الصفات ولسهم ادا لسسة 
3 
يسوقونها لكل صفة من تلك الصفات 00 
يقول صاحب سرائر النطقاء : فعلى روح الله القداسسية الى 
| خضع لها كل المخلوقات وجعله السيب الى توه حيك 4 والدايل البيسي 


وحود ه ان نعتنة الله يصفنة فهو جنب الله وعينه ا وقحكم 4 ويس سد ه 


)١(‏ ديوان المؤيد (ص 7 ) نقلا من كتاب الختوات وتران بات 
(ص ؟ه-مه) .هه 

(؟) اثيات النيوات للسجستانى رص 141١‏ ١7-1؟19)‏ ِ 

(؟) ديوان المؤيد القصيدة الخامسة عشر (عن 61 ؟) . 

(ع) انظر قرامطة العراق لعليان رص م7 ١-؟17)‏ : 


) .8 ) 
لتأنسالخلائق الى 0 
وقد اكد المؤيد فى عدد من قصاعده على هذه ه اللمنات ونا قسال 
يخاطب احد الائمة : | ْ 
توجيك وجة الآلة السسير ونورك بق 50 


يفذاك يد الله مبسوطتسان وانت له الجئب غير ارتياب 

وانكيرهاته فى الانام وانك مصصاءه فى النصساب 
ويقول ايضا : 

شبد تيانك 5 الالهة وجوه الموالى به تاضسرة 
ويقؤل ايضا 4 


هو الوجه وجه الله والجتب جئي سه | 
| من الوحى قد تأمت عليه الدلاعتل 
ويقول ايضا : 
١‏ 
قد حله وجه الاله وجتيسة ولسان مل 5 محمد ا 
ويمثكل جسم الا مام رتية العقل بالنسية لا جسام اليشرء. ومما قال المؤيد فى 


هذا المعنى : 
عق تور رين خلعرا طايوا وزلات الخلسسق 
كما قال فى موضع آآخر : 
ذو نسبة بالمصطفسى والمرتضى سمو وملسي 
بكثيفه ولطيفه فاساببه ال سيا 
ويذ كر يعض ضعبيد هؤلا * الاعمة ان لاعمتهم فراسات صادقة 


. ديوان المؤيد (ص56مر)‎ )١( 
5ل12 2 990, الإاك)اء‎ 451١ (؟') ديوان الموّيد (صن‎ 
. ) (؟) ديوان المؤيد القصيدة رقم (0؟ ) (ص 556 ) ه البيتين فى (عيرير‎ 


) "0+2 ( 
00 000 !/ 

واختبارات حقيقية وانهم ينظرون بنوز الله عز وجل فى جميح امورهم . 

ان دطة القرامطة والا سماعيلية ادعوا لاعمة تمتهم كل ل فوق والك ويسم 
حاولوا كتم هده الدعاوى باستخد ام الرموز والا ساليب إأياطانية 5 

اما شعرا* العبيد بين فائهم كفزوا والحد وا صراحة فهاهو الحسن 
أين هانىء يقول مخاطبا المعز : 

1 

ماشئت لاماشاءت الاقدار فاحكم فانت [لواعد "ا 

وقد حلول بعدض دعاة الا سماعيلية الا عتذار من ذا الكقر الصريسح 
يقوله : ان القدماء فهموا من هذا البيت وامثاله ار, الاثمة كانوا يد عون 
ا : والواقع ١‏ نهم 0 3 200 اتياعموم 000 ف لقث 
هذا النمو اقب الحدو الى اللتمالى فى الكو سن تمصيدا 

والواقع اننا اذا حللنا 601ظ يالعقل الا ول اتضع لنا مايعتذ رون 
منه ويفرون عنه وهى د عوى الالوهية. فالعقل الاول (ه اسماء متعسددة 
عند هم فيطلقون عليه احيانا 3 واحيانا القلم ويصفون, هذا العقل 
يانه تام وكامل وازلى وعاقل وال ٠‏ واذا تتبعنا هذه الا ماء وتلسسك 
الصفات فى كتب د عاتهم وجد ناانهم يعتبرونها اسسماء اواوصانا لامممسعة 
عز وجل . ففى رسالة مطالع الشموس : قولهم عن الله ؛ انه العقلتل 
المفضل والسابق التام وأن الله لما اهبر العاام مر اجيم الى 
الوجود ظهر له اسم ليس كمثله شى ء ٠‏ وهو العقل 1 دول 0ل 


هآر 
رع 


. )9" > سيرة جور لمنصور الجوذرى (ص‎ )١( 

. )١ 6" ديوان ابن هانى* رص‎ )١( 

(؟) ديوان المؤيد ( صم؟) . 

(؟) 0 

(ه) رسالة مطالع الشموس للداعى ابى فوس ضدوع اريح راعل١‏ سماعيلية 
(ص ه”" - ”#). 


)*١5( 


ؤفى موضع آآخر يقولون ان اسماء اللة الحسنى. هى أسماء العقسيل 
الكلى أذ السأيق فبى قطيق ادن طى التأطق اوالانا !أ 
وكما نقل عن ألدأ عى شهاب الد ين قوله :. واطم ان الامامالوجود 
للانام لا يخلو منه مكان ؤلاي جوزه مكان لانه الهى الذاثت تمومدى الحينا ة 
ولو لم يتأنس بالحد ود والصفات لما كان للخلشق الى فدرثتة وص سول 
فهو شمس فلك الد ين وآية الله فى السموات والارض ويه صلان الى الم 
باسره كما ان الشمسهى الياعثة فى العالم رو المعياة وهو تلب هذا 
العالم الكبيز ومديرة ومده فبمعرفته وطاعته والتخلق هن جده سسلاح 
المؤنين وهو فرد الحقيقة ومزتب الد وام وموجد النالام . . ا 
اذن فهذا الاعتذارالذى اورده بعضهم ب ثرازا مق دعصوى 
تمتهم للالوهية ‏ ياطل والخلاصة فان عقيد ة الا .ماعياية ولالقرامطة تد ور 
كلها حول الاعتقاد يالامام والاخذ عنه اذ هو المحور الا :.اسى عندهصم 
لجميع الا عمال والاعتقادات ويقول الشمرازى : انب من تدلمق, باذ يالالقمة 
وضحت له معالم التوحيد سليمة من التشبيه والتعداءيل ون تخلف عنهسم 
غرق فى دلوفان الشلال والتضليل . ومن سقدل من ولا بتهم سةال عمسن 
توحيد ربه وكان ممن ران الشيطان على قلبه ان والاعمسة 
الاشهاد مصحة للتوحيد و تللمعاد ولو كان يقع الة.ني نهم فى 
هذا العلم الذى هو المنتهى . والقطب الذى تدور طيه الرحا لكان 
الغنى عنهم فى الفروع التىهى محمولة عليه واكثرواونى واونر اهسبل 
النفاقالذ ين لم يلوذ وا بالوصى والائمة فى اقغباس انوا را فتوحيد منبسم 
ولم يعتصموا بعلاعق اليقين فى الا خذعنهم يخاد عون االمه والذين آمنوا 
تحلية لظاهر ا جسامهم بحلية الد ين وتخلية ليا:لن نفوسهم ملسن 


. ديوان المؤيد رص مو)‎ )١( 
بى فراس ضمن أريح رب داكل! سما عيلية‎ ١ (؟) رسالة مطالح الشموس للداعى‎ 


(ص ”ا ) . 


) ”٠١٠١ ( 


ان يرد وا بها 21000 فهم من حيث ثاهرا سأك مسوم مشمبورون وسسسن 

جهة الاايمان 58 يخاد عون الله والذ بن آمنوا ب وموم عن .مك االسع 

الاعمة فهم مأمونون وتجمرجهم بزينة البصراء وهم عمون” * . 
وقبل النهاية من بيان معتقدات القرامنلة والا ..ماعيلية من الامامة 

لايد من الاشارة الى يحضؤاعمهم -التى 2200 00 

الياب الثانى عن الاعمة وحججهم ومن هذه المزاعم : 

)١(‏ ان الامام ينزل عليه طعام اهل الجنة وكان عددان, ترسطلك 
يصفع طعاما حلوا لذيذا على قدر البندق ويتد مه لا تيامه 
انا ادوا اليه سيعة دنانئير ‏ زاعما ان ذلك عام اهل الجئسة 
وآنه خو ل طى الأنام عن ولد على بق الى بل 11 

(؟) ان الامام يملك نواسى الامور ويتضح هذا ازعم مسد القرامتلة 
ودعاة الا سماعيلية من المحاورة التى وقعت يمن اأ.د..ين الاصوازى 
وحمد ان قرمك حينما: التقيا بسواد الكوفة 0 

() السجود لاعمتهم وزعما هم عند رؤيتهم وهذاه الكااضوة سي سنا 
تكررت لد يهم ونقلها جمع من المؤرخين ذدينما :اجر زكرويه بسن 
مورويه من مخبأه ترجل له اتباعه والصقوا «ثد وم يالارض ولافوا 
به وفى لحذلة رؤياه سجدوا له . 
كما ان القاغمى النعمان ذكر سألة السجود !أذثمة مدافعا عنببسا 


يقوله : تالرطع | واوياش الناس والعوام ينكرون الس و آله مه وبرسيسيه 


)١(‏ االم ل الت عراز (عن 5>؟8)اء 

(؟) انظ لراتعاذ. الحنذا للمتريرق ( 101:1 ) منبباية الارب للنويسرى 
(18؟:ورقة 601)اء 

(0) اا الج 0 

(؟) تاريخ ا.غيار القرام: ين ا حاط العسييها 


للمقريزىفى (١:لالا١)‏ . 


) ”“١١ ( 


سجود! من د ون الله تعالى الله عن قولهم ونزه ا ولياء من افتوائهم عليهم 
وبين ان هذا السجود هو نوع من تقبيل الارضبين يدى 0 سن 
تتبيل ايد يهم وليس المقصود به السجود لهم من دون ائله. 

ويصف المؤيد لحظسة د خوله على امامه المسظشصر يقوله : فلسسسم 
تقع عينى عليه الا وقد اخذ تني الروعة وغليتنى الحبرة وتمثل فى نفسى 
اننى بين يدى رسولالله وامير المؤنين ماثل وبوجبى الى وجهيبسا 
مقابل واجتهدت عند وقوى الى الارض ساجد! لولى السجود وستحقه 
الىان قال ولما رفعت رأسى من السجود وجمعت طى اثوابى 
للقعود مكثت عنده ساعة لا ينبعث لسانى ينطق ولا يبتدى د 
(؟) أستباحة دم الخارج على الامام واعتباره كافوا وسيق ان مرينا مسن 

الاحداث فى البابالثانى مايدل على ذالك, 

فعبدان قتل بحجة انه خارج على الامام وعاصى 0 لعميينا 
ان الاين وهو على مذ هب القرامطة اراد قتل امه لانها لموتعتتنق 
مذهيه واعتبرها كافرة ومسا قال لها : يا اماه اتركى هذا اندين 
(الاسلام) واد خلى معى فى هذه الدعوة والديئ ما شعن به الى رسا 
كتيه الحسين بن زكرويه الى احد عماله قاعلا اما يحعى : نقد انبى 
اليناماا حدث قبلك من اخيار اعد" الله الكفرقوما فعلوا بناحيتك مسن 
الظلم والعبث والفساد فى إلا هلهأ ظ 

وبعد النقل مما تفوه يه دعاة القرامطة والا سماميلية من الاماسة 


. )١ الهمة فى اتياع آداب الاعمة رص ن.‎ )١( 

. السيرة السؤيدية رص همر)‎ )١( 

() استتار الامام للنيسابورى (ص 5 -70 و )#اتعاظ النا 
.)١58:1(‏ 

(؟) تاريخ اخبار القرامطة لا بى سنان رص ١؟).‏ 

(ه) اتماظ الحنفا للمقريزى ( )١ 72:1١‏ . 


)*6( 


ومعتقد ! تتهم عنها ننتقل النى ماسطره لنا علما* السنة وانجماعة حيسث 
الالفاظ المهذية وألا حكام الواقمية والمدل والانصاف ولاغواية فى ذلك 
فسبم أولى من يلتزم بقوله تعالى” واذ! قلتم 7 #وقولة تعالسسى 
1 
* واذ! 0 بين الناسان 0 بالعول” : 
: ب 

البائمة التى لانصيب لها من العلم 8 

وهذه عيباراتهم التى اطلقوها وحكموا بها على الترامهطشلة 
والا سماعيلية نستمرضها قولا بعد آخر . 

يقول اين ن الجوزى 9 31 ن الطريق الذى ا موا نتيار ريسل 
3 
دلا عته ويكون هذا الا مام ا من 0 من «صة الله ا ١‏ 

ويقول فى موضع آخر: انهم اتفقوا علىانه لايد اكل عصر من اسلم 
معصوم قاعم يالحق يرجع اليه فى تأويل الظواهر مساو !انوى عليه الصلاة 

4 

حى قاعم اما ناهر كمي واما ياطن مستور ناذا كآن الامام يد 
جازان يكون حجته مستورا واذا كان الاماممستورا فلايد ان يكون حجته 
ود عا ته ظاهريئ . وقالوا : ان الاعمة تد ور احكا مهم على سيهة سيعسة 


.3١ه5‎ : سورةالانعام‎ )١( 

. سورةالنسا"* : مره‎ )١( 

(؛1) ومن ذلك وعلى سبيل المثال اعتقاد هم بان محمد ين اسماعيل 
ند ونظير للانبيا"والرسل وانه ناسخ لشريعة الوسول صلى الله 
عليهوسلم وكذ لك وصف امتهم بالصفات الالبية مما ميق ان ذ كرناه 
يعياراقضهم والفاظهم 

(؟) للد انامس لابن اتوي (صن١١١).‏ 

(ه) المرجعالسايق (صم.١)‏ . 


) ”١* ( 


كأيام الا سيوع والسموات !| سبع والكواكب السيعة ومن مذ يهم ان من مات ولم 
يعرف امام زمانه مات ميقة جاهلية وكذلك من مات ولم يكن فى عنقه بيعتة 


0017 


"ويقول الغزالى : ان الا سماعيلية اتفقوا على أن الامام يسسستاوى 
3 5 

ويذ كر الملطى تفصيلات اكثر عن عقيد ة الا سمأاعيلية والقرامطة فى الا عمة 
قاعلا : انهم يقولون عن اعمتهم انهم يعلمون القيب ويقد رون على كل 
شى * ولا يعجزهم شى * ويقهرون ولا يقهرون ويعلمون ولا يحامون ولهس ام 
يعرفون 00 مباينون لسائر الشاس فى صورهم وأدلياههم واغلاههيم 

5 

| | ٠. واعمالهم‎ 

ويقول الا سفراعينى : انهم يزعمون ان الامامة صارت من جعفر السى 
موت اسماعيل قبل ابيه جعفر وقوم من هده النلائفةيقولون يامامة محمد بن 

3 

اسماعيل وهذا مذ هب الا سماعيلية منالياطنية. 

اما ابو الحسن الاشعرى فيقول : انهم يزعمون أن النبى صلى الله 
عليه وسلم نص على على بن ابى طالب وان عليا نص على أمامة اينه الحسسن 
ذكر يعد ذلك رأيا ضعيفا ليع ضالشيعة وهو ان الشيحة الاسماعيلية 
يقولون عن محمد بن اسماعيل انه حى الى اليوم لم يمت ولايموت حصستى 
يملك الارضوانه هو المهدى الذى تقدمت البسشارة به . اكنْ الاشعرى 


. )١95:١( الطل والنحل للشبهرستانى‎ )١( 

(؟) فضائح الباطنية للفزالى رص ٠ . ) ١‏ 

(؟) التنبيه والرد على اهل الاهواء والبدع للطدلى (ص ١١‏ ) . 
(؟ ) التبصير فى الدين للاسفراعينى (ص“"؟ ) . 


) #062 ( 


نقضهذ! الرأى يقوله ان فرقة من الرافضة خالفت هذا الزصم فقالسوا 
بموت محمد بن اسماعيل وان الامامة انتقلت الى ولده من 0 

كر لين ايا زعم الاسماعيلية يعدم موث الامام حستى 
يملك الإرضالا انه يقول ان المراد بذلك اسماعيل يسن «جحفر ‏ وليس 
محمد بن اسماعيل ويد كر ان الاسماعيلية احتجوا يقول جحفر : ماكسان 
الله لييد وا له على فى ١‏ 00 | 

ناقشعلما* السنة والجماعة معتقدات القرامداة هذه ويينواما نيبا 
من لال واتحراف مع العلم انهم (اى القراضلة) ليست لديبم 
ارضية ثابتة للمناقشة . | 

يقول اين الجوزى : ومثل هؤلا * لم يتمسكوا يشيهة نتكونمعب م 
مناظرةوانما اخترعوا يواقعاسهم ما ارادوا . 0 

ويقول الشبرستائى : وكم قد ناظرت القوم على يدض مقد ماتهيسم 
فلم يتخطوا عن قولهم افنحتاج اليك ؟ او نسمع هذاءئك ؟ أو نتعلم 
510 ش < 0 

ويقول ابن تيمية عنالشيع تعموما ::انهم من اكذسالناس فى 
التقليات ومن اجهل النا سس فى العقليات يصد قون من !امنتول يما يعلسم 


+ء)٠٠6١١ انظر مقالات الا سلاميين للاشعرى ص‎ )١( 

(؟١)‏ انظر الحور العين لنشوان الحميرى إن ٠)١1'4‏ 

(م*) ان الزعم يعدم موت الا مام سوا* اسماعيل بين جعثراوابئه 
محمد وانه حى ولا يموث حتى يملك الارض زعم ضعيف مشللد 
الا سماعيلية ومن المعروف ان هذه العقيدة عند قونا “هم الشيعة 
الا عاشرية حيرت يقولين عن امامهم الثانى عشر انه الامامالمنتظر 
وهو مقيم بسر من رأى وانه حى الى اليوم . انار ااملل والنعصل 
للشهرستانى )١59:١(‏ . : 

(؟) تلبيسايليسلابن الجوزى (ص لمر.١)‏ . 


) 5١6 ) 


العلما* يالا ضطرار انه من الاباطيل ووللابو بإلعادم من الاضطسرار 
١‏ 
المتواتر اعظم تواتر فى الامة جيلا يعد جيل . 
ومع ذلك كله فقد تصدى علما* السئة والجماعة لهم ورد وا عليهسم 
وبينوا مافى اعتقاد هم هذا من زيخ والحاد وضلال . 
)١(‏ وعن وجوب الامامةواعتيارها احد اركان الدين ازاعتيارهضما 
)1 
قائلا : ان الاعتقاد يان مسألة الامامة اهم المداانئب كلذب 
يالا جماع ان الايمان اهم فمن المعلوم بالضرورة ان الكقار على 
عهد التبى صلى الله عليه وسلم كانوا اكذ! اساموا اسستسيرى 
عليهم احكام الا سلام ولم تذكر لهم الامامة يحال نكيف تكقون 
اهم المطالب ام كيف يكون الا يمان يامامة المنتنار اهم سن 
الايمان بالله وملائكته وكنيه ورسله ولقاعه , 
ومن المتواتر ان الكفا رعلى عبد رسول الله صاى الله طيه وسلم 
بحال ولا نقل هذا عن الرسول احد من اهل العام لانقلا خاما 
ولاعاما يل نحن نعلم يالا ضطرار ان النبى صلى الله طيه وسلم لم يكن 
يذكر للناساذ! اراد وا الد خول فى د ينه الامامة لامدالمةا ولا معينا 
فكيف تكون اهم المطالب فى احكام الدين . 00 
وايضا فمن المعلوم أن اشرف مساعل السلمين واهم المالب 
فى الد ين ينبغى ان يكون ذكرها فى كتاب الله اعنلم من فيرصا 
وبيان الرسول لها اولى من بيانغيرها والقرآن مملو* يذكر توحيد الله 
بييتئئييييبيييديتمتبتبب. امس ا لل 10000000 
)١ (‏ -منهاج السنخالنيوية لابن تيمية( 9:ع) . 


(؟١)‏ هذا الاعتقاد عن الا مامةمما اتفق عليه الشيحة الا سماءعلية 
والاثنا عشوية . ش 


)*90310( 


تعالى وذكر اسمائه وصفاته وآياته وملائكته وكتبه ورسله وااءيوم الا خروالقصص 
والامر والنهى والحد ود والفرائض بخلافالا مامة فكيف يكون القرآن مملوةا 
بغير الا هم والا شرف . 

اما القول بان الامامة احد اركان الايمان فهذ! جهل ويبتسان 
فان النهبى صلى الله عليهوسلم فشر الا يمان وشميه ولم يذكرالانانة فس 
اركانه ولا جاء ذلك فى القرآن يل قال تعالى ” انما المؤشون الذين 
اذا ذكر الله وجلت قلويهم واذا تليت عليهم آيانه زاد تهم ايمانا وعلسى 
ربهم يتوكلون الذ ين يقيمون الصلاة .ومما رزقناهم ينفقون اولكك همالمؤنون 
حقا لهم د رجات عند ربهم ومغنرةورزق كريم” ٠.‏ وقالتعالى و” انتما 
المؤنون الذين آمنوا يالله ورسوله ثم لم يرتايوا وجباهد وا ياموالم 
.وانفسهم فى سييل الله اولقك هم الصا تمن 2!! وق ل«تقالى +* ليسحس 
البران تولواوجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن الير من آمن باللسسسه 
واليوم الا خر والملاعكة والكتاب والنبيين وآتى المال على يه ذوى القربى 
واليتامى والمساكين واين السبيل والساعلينونى الوقاب واقام المصلاة 
وآتى الزكاة والموفون يعهد هم اذ عاهد واوالصايرين فى سيدا 
والضرا*وحين اليأساولعك الذين صد قوا وا ولكك هم اامتقون”. . الى 
غير ذلك من الايات ولم يذكر الا سامة ولاانها من اركان املك هسنا 
مع العلم انهم حينما يقولون عن الامامة انها اهم المتطالب يقصد ون بذلك 
امامة اعمتهم فقل مع التشعب والا ختلاف فى هكلا *:الائمة . وبناء على 
هذا فكل فريق يدعى ان معرفة امامه هو اصل قيولالا عمال وهذا من 
سخيف القول وهذ يانه ورأىالشيعة الا سماعيلية او الا ثنا عشوية نى 
الامامة فيه تكليف مالا يطاق فمن المعروف انه مضى فتوة «اويلة تعصطرف 


)١(‏ سورةالانفال : 5 "م -ع. 

. 1١١0 : سورة الحجرات‎ )١( 

(؟') سورة اليقرة : لإلا ١‏ . 

(؟) منهاج السنة النيوية يتصرف( ٠. )51)-)8:١‏ 


) ”١ا70(‎ 


بد ور الستر كان اعمة الاسماعيلية غير معروفين لدى الكثيز من اتيساعهسم 
باطلة لان الا مام غيير معروف وهم يقولون ان معرفة الا مام وألا يمان يسشعحتة 
اصل قبول الاعمال . 
بشرك ممتنع لا يقد ر عليه الناس بل ولا يقد ر عليه اجن لمهم 3 

فعلم بذ لك ان قولهم فى الا مامة لا ينال يه الا مايورث الخ زى 
والندامة وان ذلك اذا كان اعظم مطالب الدين فهم ايدك الناسر عمسن 
الحق والهدى وان لم يكن كذ ل كطبر يطلان ما أدعوه نثيت ان قولهم باطل 
على التقد يريئ . 
(؟) الامرالثانى الذى ناقشهم عليه علما" السنةادعا*هم يان الامامة 

لعلى بن ابى طالب وتيقى مسلسلة فى اينائه على التحيين واحدا 

بعد 1 

وقيل مناقشة هذا المعتقد لدى الاسساعيلية لايد من الاشارة الى 
ان تشيع الا سماعيلية والقرامطة لآل البيت ليس حيا واكراما امهم وانسا 
هو ذريعة د بروها لبلوغ اهدافهم الخبيثة التى بيدلنوتها . 

' ويقول ابن تيمية : ان من وصاياهم الد خول على طامة السلسسين 
وجها لهم من ياب التشيع لآل البيت ويعتبر ابن تيمية تذالرهم بالتشيع 
وموالاة ال البيت مع ايطانهم خلافه يشكل خطرا وضررا على المسلسسين 
0( 

كيف لا وقد 0 صاة اليبود يبيبذه 

العقيدة فيقول النويختى : ان اول من اشهر القول يفرضامامة على بسن 


. ن-ء ") بتصوف‎ 2:١ ( منهاج السنة النيوية لابن تيمية‎ )١( 
:»> ( (؟) الفتاوى لابن تيمية‎ 


) “١8: 
٠ 00 
0 
وذكر اهل العلم ان عيد الله ب فيا قن يبودايا فاسلم والتضيقق‎ 
عليا وكان يقول  وهو على يدبن يوشع بننون أنه وى موسى فقال‎ 
1 
ان مجموع هنه النصوص ليؤكد حقيقة خطيرة تنسف |لمذ هب الشيمى‎ 
من جذ وره حيث انه قام على هذه العقيدة وهذا الميدأ الذى صاغنه‎ 
واظهره لعالم الوجود فكر يبؤدى خالص ممثلا فى شخصية فيداللهسبن‎ 
عي الذى فرق وحدة المسلمين وفرق جمعهم ورا* ستار التشيع لعلسى‎ 
ورضى الله عنه كما ان فى احداث القرامطظة مايدل على أتهم لا يعت رن سون‎ 
يافضلية احد من الصحابة حتى على بن ابى طالب وآل بيته منا يؤوكد‎ 
كذ يهم فى التمسح والتظاهر يحب آل البيت . ومما ذ كرابن الجوزى ضمن‎ 
احداث سنة “7 9«9ه ان رجلا من اصح اب الحدا يثك اموه القراملة‎ 
واستعبد ته سنين ثم هرب وينقل عن القرامطة كثرة الوقيحة فى الصحابة‎ 
ويقولاين الجوزى ايضا ان ايا طاهر القرمدلى د خلالكوفئمسة‎ 
3 
د فعات فما د خل الى قبر على عليه السلامواجتاز يالحاثر : فما زار الس ل)‎ 
وتعود يعد ذلك لنؤكد ان الادءئاء يان الامامة خاصة يحلى يئ ايبى‎ 
طالب وايناعه من بعده ادعاء كان ب وقول مجرد من الدليل الصمحيسسجح‎ 
: واننا اذا تتيعنا اد لشهم عن هذا الموضوع نجدها كالا تى‎ 


. )6١ فرق الشيعة للتوبختى ر(ص‎ )١( 

(؟) رجا[الكشى رص )١.١‏ . 

(؟) المنتقى للذهبى (ص 8.7 ) حاشية رقم ١‏ . 
(؟) المنتظم لابن الجوزى (5:©)؟؟) . 


) ”*١9( 


() ادلة من الكتاب والسنة فسروها واولوها حسب مزاعمهم واهوائهسسم 

مستخد مين لذلك الات ابلح الى لصاوي لم | 

رن 

حتى ان مستشوقا يهوديا انتقد هم على هذه التفميوات المتعسفة 
للايات وقال ان من يقرأ تفسيرات الشيعة يقصور ان الترآن كثاب حزيسى 
لهم وضرب مثالا بارزا لذلكوهو تفسير على بن ابرانفق ال" 
(ب) احاديثكذ وبة على رسول الله صلى الله عليه وساموضعها المبقدعة 

من الرافضة والزناد قة ولا سيما احاد يث الفنائل المتحلقة يعلسى 

ابن ايى طالب وآل. بيتهوقد اعترف الكثير من متقدامى علما* 

الشيعة بذ لك . 

يقول اين ايى الحد ير وهو شيعى ‏ واعلم أن اصل الا كاذ يب فى 
احاديث الفضائل كان من جهة الشيمقانيم وضعوا فى ميدأ الاسر 
احاديث مختلقةفى صلحبهم حملهم على وضعها عداوة 0 

اما علما* السلف فاطيقوا على وصفهم بالكذب على رسول الله 
صلى الله عليهوسلم ووضع الاحاد يث . وحينما سكل الاماممالك رضى الله 
عنه عن الرافضة ومرويا قهم قال. ؛ لا تكلمهمولا قرو عنهم انهم يكذييبون 
ويقول الشافعى : لماراحدا اشهد بالزور من الوافضة ٠‏ ويقلول 
الا مش: اد ركت الناس وبايسمونهم الا الكذابين . 0 

ويقول ابن تيميةرحمه الله :ان من تأمل كتب الجرح والتمد يل 
رأىالمعروفعند مصنفيها بالكذ ب فى الشيعة اكثر منهم فى جميع الدلواعف 
والخوارج مع مروقهم من الد ين هم من اصد ق الناس حقى قيل أن حد يشهم 


)١(‏ انظر لمثل هذه الاستدلالات ديوان المقيد (ص؟لا-./). 

)20) نظرية الا مامة لا حمد صبحى (ص ١7‏ ؟ ) نقلا من مذاهب التفسير 
لجولد تسيهر(ص )87١‏ . 

(؟) شرحنهج البلاغة لابن ايى الحديد (١1١:لا١)‏ ., 
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من اصح الحد يث والر فضقيقرون بالكذب حيث يقولون : ديننا التقييه 

٠ | ٠ وهذا هوالنفاق‎ 

ويقول ابنالقيم رحمه الله إن ماوصفه الرافضة فى فشائل على 
اكثر من ان تحد ونقل عن الحافظ ابى يعلى قوله : ان الرافضة وضمت 
فى فضاعل على رغى الله عنه واهل البيت نهو ثلاث مكة الف حد يت 
ويعلق ابنالقيم على قول ابى يعلى بان ذلك لا يستيحد ححيث لو تقبعنا 
ماعند هم من ذلك لوجدنا الامر كما قال ابو يعلى ٠‏ 0 
(ج) فضاعل ثايتة لعلى بن ابى طالب وآل الييت ومح ان يعض هذه 

الفضائل صحيحة فقد حرفوها عن معانيها الصحيحة واولوها 

الى معان ليسلبها اصل فى الشرع ولغة الحرب. 

هذا مع العلم ان للصحاية الا خرين من امثال ابى بكر وعصسر 
وعثمان من الفضائل ماهو اكثر من فضاعل على ين ايى الب . ذفى 
صحيح البخارىعن محمد بن الحنفية انه قال لابيهطى يا ابت سن 
خير النا س يعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يابثى أو ماتمسرف 
قلت لا وقال يويك كا عع كال سبو وروى بحل ا كن طالى. بن تيدر 
ثمانين وجهاوانه كان يقوله على منبر الكوفة بل قال ا! وتى ياحد يفضلنى 
على ابى بكر وعمر الا جلد ته حد المفترى ثمانين ل 

وكان السلف متفقين على تقد يم ابى بكر ومر حتى شيعة على 
رضى الله عنه فعن عبدالله بن زياد قال قدم أيو ا سخاق السييعسى 
الكوفة قال لنا شمر بن عطيه : قوموا اليه فجلسنا ألنيه نتحداكوا فقال 
ابو اسحاق : خرجت من الكوفة وليراحد يشكفى فضل ابى يكر وعصسر 
وتقد يمهما وقد مت الان وهم يقولون ويقولون و3 والله ما ادو مايقولون 


. انظر المنتقى. للاءا م الذهبى رص ١555ب ؟)‎ )١( 
٠ 00 ٠. )(١١ (؟) المنار المنيف لاب ين القهم رص‎ 
, (؟) المنتقى (ص 055-851 )»هالحسا الموك  بي‎ 
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وعن سعيد بن حسن قال سمعت ليث بن ابى «ليم يقول : اد ركست 
الشيعة الا ولى ومايفضلون على ابى بكر وعمر احد! . وال احمد بسن 
حنبل قال حد ثنا سغيان بن عيينة بسنده الى. مسووق تال 4 حب ابى 
بكر وعمر ومعرفة فضلهما من اليا 

واما الادعاء يان اولاد على بن ابى طالب هم الائتصمة 
المنصوص عليهم فادعا* متهافت انكره آل البيت انفسهم . يقول ابسن 
تيمية رحمه الله : والذى علمناه من حأل اهل البيت طما لاريب فيه 
انهملم يكفنوا يد عون انهم منصوص عليهم كجعنر الصادق وأبيه وجده 
زين العايد ين وطى بن الحسين ا ٠‏ 

والادلة على ماذكره ابن تيمية كثيرة ومن ذالك مارواه اليخارى ' 
عن ابى بكره انه قال سمعت النيى صلى الله طيه وسام طى المنسير 
والحسن الى جنبه ينظر الى الناس مرة واليه مرة ويقول : اينى هذا 
سيد ولعل الله ان يصلحيه بين فثتين من المسلمين '. 

وروى الامام احمد فى مسنده نص هذا الحدديث وفيه تقال 
الحسن ‏ وهواحد الرواة ‏ فوالله بعد ان ولى لم يورق فى خلافته 
مل * مجمجة من 0 

ويقول الخطابى أنه خرج مصداق هذا الحديث يما كان من 
اصلاح الحسن بين اهل العراق واهل الشام وتتمليه عن الامر خوفا 


| ش 5 
من الفتنة وكراهيبة لاراقة الدم ويسم ذلك العام سنة الجماءا ا 


)١(‏ النتقى للذهبى رص .003-85) . ظ 

. المنتقى. للذهبئ (ص "0ج ) مختصر منهاج السنة لا بنتيمية‎ )١( 

(؟) فتح البارى (/ا: »1 ) ولبوداود (ه:م 62و » ) »ولفظه وانى 
لارجوان يصلح الله بهبهن فئتين من امتى .واشرجه الترمذى 
ايضا (ه: مه ) »النساعي ( :لاحم ) #الامام احمد فى 
المسند (ه:لامر”) . 

(4) المنتقى للذهبى (ص 008 ) ءمختصر منهاج السنة . 

(ه) معالم السين للخطابى حاشية سنن ابى داود 1:5 )-و)ع). 
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فهذا النص الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم يخالف ماذهب 

اليه الشيعة سوا* اسماعيلية او اثنا عشرية من ان الامامة منصوص عليبسا 
ن امامة من سوى المنصرص عليهم باطلة فالحسن ردى !(له منه تتسسازل 

عن 0 واصيح يذ لك اماما للمسلمين كماان الرسول صلى الله 
عليه وسلم اخبر بوقوع ذلك وان تنازل الحسن هذ! يحتهومن نضاءتل سه 
وضاقبه التى اخبر الرسول يها . 

وروى الامام احمد يسنده عن عبدالله بن سيح قال سمعت علييا 
8 الله عنه يقول : لتخضبئن هذه من هذا فما ينتظر بى الاشقى . قالوا 
يا امير المؤمنين فا خبرنا يه نبير عثرته قال اذا تالله تقتلون بى غير قاتلسى 
قالوا فاستخلف علينا قال :لا ولكن اترككم الى ماترككم اليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قالوا فماتقول لربك اذا اتيته قال اقول اللهم تركتسنى 
فيهم مابد الك ثم قيضتنى اليك وانت فيهم فانشكت اصلحتهم وان شكست 
ا | 

وروف ايضااحمد مثله عن اسود ين عامر عن الا عمش عن سلمة يسسسن 
كبيل عن عبد الله بن سيع وذ كر انه سيقتل ثم قال الناساستفلف 
اذا قال لا ولكن اكلكم الى ماوكلكم اليه رسول الله صلى الله عليه ل 

ان هذه الا حاديث نصوص ثابتة وصريحة فى يطللان دموى نصية 
الامامة فىابنا* على بن ابى طالب . ولذا يقول ايو يكر ين العريبى 
ان قول الرافضة ان على بن ابى طالب عهد الى اينه الحسنقول ياشسل 
وانه ماعيد الى احد . 

ومنطلقا من دعوى نصية الامامة فى على ين ايى <االب واينائه مسن 
بعده اعتبروا خلافة الخلفا* الثلاثة ايو بكر وعمر وعشمان يادالمة وانهسم 


8 )١8.:١( مسند الامام احمد‎ )١( 
.)١م>+:١( المرجعالسابق‎ )١( 
.)١ (؟) العواصم من القواصم (ص م1‎ 
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اغتصبوها وتعرضوا لهمسيا وتجريحاوافتروا عليهم الحذلائم وجعلوا حسناتهم 
سيئات حتى ان المسلم اذا قرأ كتب الشيعة على تحدد فرقهم يريأ بنفسه 
عن متابعة الفاظهم الشنيعة فى خيار الامة فضلا عن نل دده العبسارات 
وسطيوها ١‏ 
0 والحقيقةان ن القدح فى جيل الصحابة يعتبو قدحا فى الرسول صلى 

الله عليه وسلم القاعل فيهم ؛ لاتسيوا اصحابى فوالذى نفسى بيده لنوان 
احدكم انفق مثل احد ذهيا مابلخمد احدهم امي . 
(1) وبعد د حضدعواهم نصية الامامة ننتقل الى دعوى اخرى اضصف 

من سابقتها الا وهى دعوى علم الغيب للاثمة . . 

ان هذه الد هوى متهافتة ولا ينطق يها من عنده مسكة من عمقل 
فضلا عن الاعتقاد يها . وذلك ان الله عز وجل صرح فى مواضع كثيرة مسن 
القرآن من ان علم الفيب خاص يه تعالى لايشار» فى ذاك نيبى مريسصل 
ولا ملك مقرب . قال تعالى :” قل لايعلم من فى السموات والارضالغيب 
الا اط وقال تعالى :” وشده مفاتيح الغيب لا يحلمما الا هو ويعلم 
مافى البر والبحر وما تسقتل من ورقة الا يعلمها ولا حية فى اللاطاارن : 
ولارطب ولايايس الا فى كتاب سبل ل1؟) 

وامر رسوله الكريم بان يقر ويعترف ويعلن انه لايحام ١‏ 
” قل لااقول لكم عندى خزاعن الله ولا اعلم الفيب ولا اتول لكم انى ملك ” .. 
وبقوله :” قل لا املك لنفسى نفما ولاضرا الا ماشا* الله واو ككت اشم 
تك الخير ومامسنى السو ان انا الا.نذ ير يشير لقسوم 


. [951107 ,مسلم(‎ ) ١ فتح البارى (“ا:‎ )١( 
. (؟) سورةالتمل : ىو‎ 

(؟) سورةالانعام: وى . 

(؟) سورة الا نعام : ٠«م6هء‏ 

(ه) سورةالاعراف: ,م١‏ . 
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خبر الله عز وجل عن النفيبات الخمس التي استأثر الله بعلمب 
يقوله 00 الله عند ه علم الساعة , ويخزل الفيث ويحلم ماقي ام 
وماتد رى نفسماذا تكسبغد! . وماتدرى نفسياى ارضتموت . ان الله" 
برضي ظ ظ 
وما اكثر الايات التى وردت فى القرآن تدل على ان الرسول 
صلى الله عليه وسلم وهو افضل الامة يلا منازع لا يعلم تن سقيقة 
بعض الا شخاص الذ ين عاشوا معه وعاش معهم الا ياشيار الله عز وجل 
له وايضاحه لما فى نفوسهم وضماعرهم . وين ذلك ماذكر الله من 
المنافقين يقوله :” وممن حولكم من الاعراب منافقون وين اهل المدينسة 
مرد وا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنحذ يهم موتين لم 
يرد ون الى عذاب عظيم” ٠‏ 
وكذلك قوله فى المنافقين الذين استأذ نوا الرسول فى العسديو 
0 قاعلا : ” عفا الله عنك لم اذنت لهم حقتى 
يتبيئ لك الذ يئ صد قوا وتعلم الكاذ ين 1؟ 
فهذ! ماقاله الله عز وجل عن علم الغيب وانه من خصائصه ويتطاول 
الشيعة كذبا وبهتانا على هذه الخصاعص وذ لك يزعمهم عن اعمتهم علسسم 
الغيب ومعرفة مافى النفوس وماذ كرنا من الايات صريحة ثى الرد عليبيسم 
وكافنة لمن كان اله كلب أوالشّ السع وهو بيو ؟ 
ومنالجد ير بالذ كر ان علما* العقيدة حينما تحدشسوا ملسن 
الطواغيت ورؤوسهم اعتبروا من يدعى علم الغيب رأسا من رقو سالطواغيست 
الفسة الى يعياظى كل فطلم ري 1 
)١(‏ سورة لقمان : ع9 . 
)١(‏ سورة التوية : 1١١٠.١‏ . 
(؟) سورة التوبة : ؟١)‏ . 
(؟) سورةق : لا“ . 
(ه) الرسالة السايعة من رسائل الشيخ محمد ين مد الوهاب ر(ص ١١‏ ) 
ضمن الجامع الفريد . 
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عصمة الاعمة وموقف اه ل السنة منها : 


١) 
١ انفردت الشيعة من بين ساء عر الفرق الاخرى يأعتقاد عصمة الاتعمسة‎ 


واعتبروا هذه الصفة ملا زمة للاما ميل تعد احدى الميادى* الأندا عسنة 
والاصول الا يمانية فى مذهب الشيعة ولذا يمن اين تيمية ذلك يقوله 

ان القول يعصمة الاعمة عقيدة خاصة بالرا فضة لا يشركوم فيها احد لاالزيدية 
الشيعة ولا ساعر طوائف المسلمين الا من هو شو منهم كالا سماعيلية الذيسن 

نقولون بححنة يى :عد الحسييق' الى "محف يق اتسافل بن مكدر 

القائلين بان الامامة يعد جعفر فى محمد بن اسماعيل دون موسى بسن 

جعنر واولعك ا 


تصدى علما* السنة ضمن رد ودهم على الشيحة الى ود هذه العقيدة 


)١(‏ اختلف فى تعريف العصمة . فالحكما" قالوا ياتمها ملكة فى النفس 
لا يصدر من صاحيها معها المعاصى ١ ٠.‏ 
وعرفها المعتزلة : بانها لطف على المكلف لا يكون له داعالى 
ترك الطاعة وارتكاب المعصية مع قدرته على ذلك . 
وقالت الا شاعرة : هى القدرة على الطاعة وعدم القدرة على المعصية. 
اما الجيلانى فعرفها باسلوب الفلا سفة قائلا ؛ انها قوة روحائية 
وموهبة فطرية مختصة بالنفوس القد سية لا ستعد انها الذ اتى لتحصل 
بها حقاعق باك ال سر افيا طن ناكان غليها ولا يحمسل 
معها العصيان والسهو والنسيان وان كان مكنا لها لذاتها . 
تلق التلييد الجادى رز 0 1 . 
اما متكلموا الشيعة فيعرفونها بقولهم : انها الا متناع يالا ختيار عسن 
فمعل الذنوب والقباء ممح عند اللطف الذى يحصل من الله تعالى فسسى 
حت وهو لطف يمتنع من يختص يه عن فعل المحصية ولا يمنعه على 
وجه القهراى انه لا يكون له حينقذ داع الى فعل المعصية وتركالطاعة 
مع القدرة عليها . شرح عقاعد الصدوق للشيخ المفيد رص »)١١6‏ 
وانظر نظرية الاعامة رص 1) . 

. )"٠.8 هم"‎ ١: منهاج السنة النيوية لابين تيمية (؟‎ )١( 
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وبيان تهافشها وانها 0 ايده الشيمة فى دديفهم حنيث لإاصل لبا 
لانقلا ولاعقلا هه 0" 

فالفزالى رحمه الله انك 3 فصلا خاما وناقضهم فيه تقااشا 
عقليا الْزْسهمْ نغذة الزانات لاتواز لهم تبأ ؛ فمن الزاماه لهم قله 
بماذ | عرفتم صحة كونه معصوما ووجود غصمثة ايضروزة اأعقل او ينظخسره 
او سماع خبر متواتر عن رسول الله صلى الله غليه وسلم يورث العلم 
الضرورى ولا سبيل الى دعوى الضزورة ولاالى دعؤى الخيو المتواتر المفيد 
للعلم الضزورئ لأن كافة الخلق تشترك فى د ركه وكيف يدعى ذلك واصل 
وجود الامام لا يعرف خزوزة بل تأزع ما زعون فيه فكيف تحلم عسمتنسسه 
ضرورة ؟ وان أد عيتم ذلك ينظر العقل فنظر العقل عنذكم ياطظضطلل 
وان سنعتم من قول امامكم ان العصمة واجية للامام فلم صد ةتموه قبل 
معرفة عصمته بد ليل آخر ؟ وكيف يجوز ان تحرف امامتة وتصمته يمجسرد 


0 


انا صاحب مشكاة الائوار فقد ابطل مازعميه آداة على العصسة 
وايطل اشتراطها فى. الا مام اصلا واعتمد فى يدللانها على امور خمسة مسن 
اهم هذه الامور المطالية لهم يالادلة وهوان يقال لهم : يماذا عرفتم 
وجوب اشتراط عصمة الامام هل علمتموه مضرورة العقل او ينظره او سمساع 
خبر متواتر او يقول امامكم هذا ؟ ولا سبيل لكم الى دعوى الضرورة ولاالى 
د عوى التواتر لعصمته لان ذلك يوجب اشتراك الخلق فى د وله وكيف يمكنكم 
د عوى الضرورة فى وجوب اشتراط العصمة للامام واأصل وجوب وجود الامام 
بعرت رو بل قد نازع فيه وا عي ٠.‏ وان اد عيتم علم ذالك بنظر المعقل 
فالنظر عندكم ياطل لا معتمد عليه . وان عرفتم ذلك يقول امامكم فلم 


. )(١عه‎ -١ >5١ فضاءعح الباطنية رص‎ )١( 
. )١؟؟ فضاءعح الباطنية للفزالى رص‎ )١( 


رمعم ) 


ا وعلى انكر أذا كت لاتعرفون 
عصمته الا من قولة وقوله لا يكون حجة الا اذأ كان مصعصونا نقد 57 
واحد من الامزين ظى الاخر قلا يحضلان ولاواحى متبعالا؟: 

وبمثل هذة الالزامات والاتحمامات ناقشهم أيضا محمد بن الحستن. 
أنه يوا" ٍ 

اما ابن تيمنية رحمه الله فقد نين كان اللخضنة ون مييقت 
خَيْكَ قال ة لم لايجوز ان يكون اذا اخطأ الاءام كان فى الامة من ينيبسه 
بيحيث لا يحصل اتفاق الكل على الخطأ كبا أن1 اخدلأ احد الرمية نييستة 
امامه او ثاعبه وتكون العصمة ثابتة للمجموع بحيث لايحصل اتفاقهم على 
الخطأ كبا يقوله اهل السنة والجماعة ونظية ان كل واحد من اهمتنل 
خبر التواتر يجوز طيه الخطأ والكذ ب ولا يجب ذلك طى المجمع فى 
العاداة فائيات العصمة للمجموع اولى من اثياقبا للواعد ويذلك يحصل 
المقصود من العصمة . ومن حهل الرافضة انهم يوجيون صمة واحد من 
المسلمين ويجوزون على مجموع المسلمين اذا لم يكن فيهم محصوم -الخط. 

ومن اقوى الشبه _التى يعتبرونها ادلة ‏ تولهم ان الامام قاقلم 
مقام رسول الله فيما يتعلق به من امر الدين. كله فاف! كان النهى معصوما! 
وجب ان يكون الامام ايضا معصوما . وقد اجاب طى هذه الشيببة 
صاحب مشكاة الانواز يجوايين ّّ 

الاول : ان سسائلة الامام للنيئى 538 عو الا سينك 
الذ بين .يجمعون بين الامور المتياعدة ويوفقون بين الا شيا* المتيايه نتة” 
فعصمة الانيياء قبتت بايحاء ألله لهم اما ألائمة ظيسوا كذلك. ' - 

الجواب الثانى : اننا تسألهم هل يوجيون فى الامأم ان يكتنسون: 


' . ) مشكاة الانوار ليحبي بن حمزة العلوى (ص لا‎ )١( 
(؟) انظر كتايه قواعد عقاعد آل محمد (صن > سه]" )اه‎ 
. , )©١. المنتقى للذهبى لاص‎ )( 


(2؟”) 


كن لدي وريس ا حول اميت ب الايلا عن ال ينين" 
فان قالوا بالاول لم يكن فرق بين النبى والامام وليس هذا مذهبا 

ل . ن قالوا بالثانى الجر دكن البرارد انر اسه 
م وجوب عصمة النبى د ون المالأ؟ ٠‏ 

كما ان ن الرازى اوقعهم فى مأزق حرج كران لهم مله خييعا يساك 
لوكان المعصوم فى غير حاجة الى١‏ لامام لماكان ظى وانتم تفيتون له 
العصمة مدى الحياة فى حاجة الى الرسول وهذًا ياطل لانكم تسلسون 
انه كان اليه محتاجأ وبة مؤتما فان زعمتم ان امير المؤبئين لم يكن يصق 
حاجة الى النبى كان ذلك خزوجا عن الديئ وان زعمتم انه لم ني : 
معصوبا كان خروجا من قاعد تكم ان الامام معصوم من أو مزه الى" كد 

ومما مضى يتضح لنا ان القرامطة فى معتقف هم من الاماسسنئة 
ابتعد وا كثيرا عن الهدى والصواب حتى لم ببق عند هم من الاسلام 
سوى بعضالنصوص القرانية التى لم تسلم بد ورها من أكمتهم حيث لعبوا 
بها تأويلا وتحريفا يحجة انهم وصلوا الى مرتبة التحليل والتحريم . 

اما الالفاظ الالحادية التى تفوه يها دعاة الا سماطية والقرامطشة 
كقولهم عن محمد بن اسماعيل انه مماثل للانبيا* والرسل اوا: 
يعتبر ناسخا لشريعة الرسول محمد بن عيد الله صلى الله عليه وسلم ءاو 
وصف الائمة بالصفات الالبية هذه المعتقدات ومايشيهها . آثرت عدم 
مناقشتها لانها من الكقر اليؤاح الذى لايحثمل التأويل . 

والعلما* الا جلا* كالفزالى والبفد ادى وابن تيمية حينسما 
ناقشط الشيعة حول معتقد اتهم اعرضوا عن مثل هذه الامور مكتثئين 
بالاشارة الى انه لا يتفوه بمثل هذه الاقوال الا الملاحدة ولكقار . 


٠ )6 انظر مشكاة الانوار ليحبى العلوى رص‎ )١( 
نهاية العقول فى دراية الاصول رص ن" ) ) #نذلرية الاماسة‎ )١؟(‎ 


لصيحى (ص ؟؟ )١‏ . 


)_859( 


يقول اين تيمية رحمه الله ان الملاة من الوافضة كالا سماعيليسة 


الذين يتولون : 0 محمد بن اسماعيل نسخ شويحة محمد. بن عيد الله 
يعتبرون كفارا بل انهم اشد كقرا من اليهود 0 والمشوكع سين 
وهؤلا * ينت 0 الشيعة ويتظاهرون بمذاهيهم ٠‏ 


)1١( 


)١؟(‎ 


)0 


لم تكن 


ولقد نتج عن معتقد القرامطة فى الامامة نتاعج خدليرة مناهمها : 
اللعب بالنصوص القرآنية عن طريق الاعمة واخضاع هذه النصوص 
للتأويلات والتفسيرات الباطنية ولذا اصبحت حتائق الديسن 
واحكامه عند القرامطة مبنية على لاخر نا/ 9 والاغراضالسةتى 
لاضوايط لها ولا قواعد . 9 ش 
استفلال نظرية الامامة حيث كانت مد خلا الكثير من البدع وتربة 
صالحة للارا"والممتقدات الباطلة . 

اعقبر القرامطة الامامة جسرا يعبرون عليه لاستمرارة نشاط هسم 
وتحقيق اهدافهم الهدامة حيث احاطة الاثمة يبالة سن 
التقد يس والتعظيم واعتبروت كل طائفة امامها هو الذى يفيض 
عليه نور المعرفة وتنكشف له الحقائق ويحوف اصل الشريعة 
الذى يعبرون عنه بالياطن الحقيقى ٠‏ ويقول الحميوى صن 
هؤلا * : وقد امسكت كل طائفة برئيس وعدت حمنا مله كلل 
يكيس ولكل محاسن وسساو وقول نين بس :4 

كما يقول احد المستشرقين : ان فكرة الامامة عند الا سماعيلية 


الا قناعا ستروا وراءه برا حم اوباب و 2 سيدا 
0 


اسلامية المظهر اعتمد وا عليها كأداة للتقويض والتك مير ٠‏ 


)1١0 
)١( 
(؟)‎ 


منهاج السنة النبوية لابن تيمية )90/:١(‏ . 
الحور العين للحميرىق (ص /م)؟؟) . 


المقيدة والشريعة لجولد تسيهر(ص 79؟) . 


